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الأولالفصل
التجارىوالإنقلابالمالرأسظهور

البنيةلحقخطيربتطوريقترنإنماالحديثأوروباتاريخأنعلىالمؤرخونإصطلح
مراحلمنبعينهامرحلةأنهى – جتماعياًاوإقتصادياً – الأوروبىللمجتمعالأساسية
طابعكانالذىFeudalismالإقطاعىبالعصرقترنتاالاجتماعىالإقتصادىالتطور
التطورذلكمراحلمنجديدةمرحلةأمامالطريقوفتحالوسطىللعصورأوروبامجتمع

ظهورنتيجةتدريجىنهياراثمتفسخمنالإقطاعىالمجتمعبنيةلهتعرضتبمارتبطتا
وإحلالبه، والإطاحةالإقطاعىالإنتاجىالنظامحسابعلىونموهالتجارىالمالرأس
المجتمعبنيةتعد، فلملحمتهوالتجارةسداتهالرأسماليةكانتمحلهجديدإنتاجىنظام

الاجتماعيةالقوىتعد، ولمقبلمنلهاكانتالتىالمميزةالملامحتلكتحملالأوروبى
"حديث "رأسمالىمجتمعأمامأصبحنابلقبلمنالسائدةالقوىنفسهىوالسياسية

والاجتماعية،الإقتصادية: الأساسيةالبنيةحيثمنالإقطاعىالمجتمععنتماماًيختلف
.السياسية، والفكرية: العلويةوالبنية

التجارى،المالرأسبظهوررتبطاالذىالتحولهذاحدوثكيفيةعلىأيدينانضعوحتى
سادالذىالإقطاعىالإنتاجىالنظامأمامقليلاًنتوقف" إنقلاب "أوتغيرمنصحبهوما

الظروفعلىالتغير، ولنقفذلكطريقهاعنحدثالتىالكيفيةلنتبينلعصورأوروبا
.حسابهعلىنماالذىالمالرأسلصالحالإنتاجىالنظامذلكتفسخعلىساعدتالتى

Manorالإقطاعية
بتوفيرتقومأنعليها، وكانالإقطاعىالنظامظلفىالإنتاجوحدةهىالإقطاعيةكانت

أساساًيقتصرالعصرذلكفىالإقتصادىالنشاطجميعاً، وكانسكانهاحاجاتيشبعما
علىالمسلمينسيطرةنتيجةالسبلأمامهاسدتقد – رأيناكما – الزراعة، فالتجارةعلى

.اليدويةالصناعاتتقدميتعذرالتجارةالمتوسط، وبتأخرالبحر

هذادخلوتوزيعالأرضاستغلالتنظيمأساسعلىالإقطاعىالنظامقامذلكلكل
.الطبقاتمختلفبينالاستغلال
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تسددولاتقوملا، فالإلتزاماتالخالصالزراعىالمجتمعمعالمفيهاتبدووالإقطاعية
نتشارابإلاتنتشر، لاللتداولأداةأساساً، فالنقود، وهىبالمحصولاتوإنمابالنقود

وتتمالسلعمنمحدودعددفىالمبادلاتفيهتنحصرالذىالزراعىالمجتمعالتجارة، أما
.عيناًبالمبادلةيكتفىماوكثيراًللنقودماسةبحاجةيشعرلافهومعلومةمناسباتفى

، وليسالعرفمنثابتأساسعلىفيهاالإقتصاديةالعلاقاتبقيامالإقطاعيةتمتازكذلك
الرأسماليةتغزهلمالذىالزراعىالمجتمعمميزاتمنأيضاًعقدى، وهذاأساسعلى

إلىعاممنالشكلبنفستتجددالتىالعملياتمنمجموعةعتبارهااببعد، فالزراعة
يتغيرولادائمةبصفةشكلهايتحددالإقتصاديةالعلاقاتمنمعينعددفيهاآخر، يقوم

قدمثلاًالأرضفرقيقالعقدنظريةإلىحاجةثمفليسخارجيةظروفتحتإلاعادة
جديدمنالعلاقةهذهمناقشةإلىيحتاجلادائمة، وهوبصفةالإقطاعىمععلاقتهحدد
علاقاتتنشأحيثالتجارةفىالحالبعكسمحصولكلجنىعندأوعملموسمكلفى

.المعنيةالأطرافبينتفاقامنمنهاكللحكملابدالطبيعةومختلفةمتعددة

إلاالإقطاعياتبينمبادلاتثميكنسكانها، فلمبإطعامالقيامهوالإقطاعيةهدفوكان
أسرة، فكلالربحتحقيقإلىالسعىبعدميمتازالإقطاعىالإقتصادكانندر، ولذلكفيما
فىأيضاًوتساهملأفرادهاالقوتلتوفيرأساساًوتهدفالأرضمننصيبهابزراعةتقوم

أنالذكرعنوغنى. والمدنية) الفرسان (العسكريةوحاشيتهالإقطاعلسيدالقوتتوفير
الأرضجودةحسبعلىأخرىإلىإقطاعيةمنتختلفالزراعىالإنتاجظروف

أنتستطيعولاالأخرىمنأفقرإقطاعياتهناككانتفقدولذلك. الجويةوالظروف
دونإقطاعيةبسكانتفتكالمجاعاتكانتماوكثيراً. السكانمنمحدوداًعدداًإلاتطعم

لاإقطاعيةكلأنحيثالأخرىالإقطاعياتمن" الاستيراد "إمكانوطأتهامنيقللأن
.موجودةتكنلمالمؤنلنقلالكافيةالمواصلاتطرقيكفيها، وأنماإلاتنتج

منوأسرتهالأرضرقيقإليهيحتاجمالتوفيرأساساًتكفىالمنزليةالصناعاتوكانت
الإقطاعيةسكانبعضوكان ... ونحوهاالزراعيةوالآلاتكالملابسصناعيةمنتجات

وحاشيتهالإقطاعلسيدمصنوعاتمنيلزممالإنتاجاليدويةالحرففىيتخصصون
.الأرضمنتجاتمنيعيشونبالطبعالصناعهؤلاءوكان
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الكثيفة،الزراعةطرقفيهاتطبقمتكاملةكوحدةالزراعةفىتستغلالإقطاعيةتكنولم
الأرضرقيقمنكبيرعددبينمقسمةفالأرض.. القديمةالزراعةطرقبكلحتفظابل
يلزمماتوفيرإلىيهدفوالإنتاج... الكبيرالإنتاجمزايامنالاستفادةإذنيمكنولا

، وذلكبيعهيمكنفائضتوفيرإلىيهدفولافحسبوأسرتهالأرضرقيقلاستهلاك
،الإقطاعلسيدمنهاحصةستذهبزيادةفكل. الإنتاجلزيادةحافزلديهليسالرقيقلأن
.بيانهاسبقالتىللأسبابالإقطاعيةخارجيبيعهأنالأرضلرقيقيمكنلايتبقىوما
المنتجاتبمعنى،مبادلةيتعدىلاجداًمحدودفمجالهالإقطاعيةداخلالبيععنأما

الأرضرقيقفيهاينتجلاالتىالنادرةالحالاتفىصناعيةمنتجاتمقابلالزراعية
.صناعيةأدواتمنيلزمهماكلأسرتهأفرادوبمساعدةبنفسه

نتيجةمحدودالسكان، فعددضخمإنتاجإلىيحتاجيكنلمنفسهالاستهلاكإنبل
إلىيدفعحافزأىهناكفليس، ولذلكالمجاعاتوتعددالاستقرارولعدمالسابقةللحروب

.الإنتاجزيادةفىرغبةالإنتاجطرقتحسينأوالمزروعةالمساحةزيادة

القديمة،الأدواتبعينهاهىىالزراعةفىالمستعملةالأدواتأنيفسرماهوهذاولعل
أدواتفىتقدمأى، ولاحديثختراعاأىولاالإنتاجفنفىتطورأىهناكفليس

.الإنتاج

الإقطاعىالعهدفىالمدينة
الإيطالية،المدنعن، فضلاًالمدنمنكبيربعددتزخرالرومانيةالإمبراطوريةكانت
الحامياتفيهاتعسكرالتىالأماكنفىالإمبراطوريةأجزاءمختلففىمدنتنشأكانت

، وإنماالأرضيفلحونولاالريففىيعيشونلاكانواالرومانالرومانية، فالجنود
والصناعالتجاروكان. البلدأهليؤديهاالتىالجزيةمنصغيرةمدنفىيعيشون

المدنبينفيماويتجرونالريفثروةإليهاينقلونالحامياتهذهمنبالقربيستقرون
ثيابمنيلزمهمماالحاميةلرجالروما، ويصنعونمنالنادرةالسلعالمختلفة، ويجلبون

.زينةأوحربوأدوات
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التجارة،تعطلتأجزاءهاوالحروبالفوضىوعمتالرومانيةالإمبراطوريةنهارتافلما
المدنوقعتأوروبايسودالإقطاعىالنظامبدأ، ولماالمدنضمحلتاوالصناعوتشرد
الأرضفلاحةعلىأهلهامعظم، وأرغمالإقطاعيينالسادةسلطانتحتالقديمة

إندثاراًالقديمةالمدنبعضندثاراإلىذلكأدى، وقدالأرضرقنظامفىوالإنخراط
البعض، وظلالريفبلادمنغيرهاعنتختلفلاقرىإلىبعضهاتاماً، وتحول

إقتصاديةوتبعيةالإقطاعلسيدتامخضوعحالةفىوجودهرغمالحيويةمنبشئمحتفظاً
المدينةإلىمنهاالمصرىالريف" بنادر "بعضإلىأقربتجعلهاوللزراعةللريف

.الصحيحبالمعنى

وسيادةالمدنيةالحياةمعالمبضياعالإقطاعىالعهدمنالأولىالقرونتميزتهكذا
أوتجارىنشاطكلعلىالزراعىالإقتصادبتغلبتميزتأخرىوبعبارةالريف

.صناعى

كاملاً، فقداستقراراًالإقطاعىالعهداستقرحينتغيرتأنلبثتماالحالهذهولكن
التىالترفحياةتجديدإلىيسعونمترفينأمراءإلىبرابرةقوادمنالإقطاعسادةتحول
الرومانأيامصاغواالذينالصناعأولئكسلالةنحوتجهواافيها، ويعيشونالرومانكان

منتابعوهمبصنعهايقومبدائيةأسلحةأوخشنةبثيابيكتفونيعودوا، ولمالترفأدوات
نشاطهاالصناعيةالتقاليدذاتالأسرالمدينة، وبدأتعلىتدبالحياة، فبدأتالفلاحين

يمنحكانكبيرأميرعددها، فكلزداداقدالإقطاعيينطبقةأنذلكعلىوساعد. القديم
إمرتهتحتيعملونالذينالفرسانبينمنويبرزونينبغونللذينإقطاعياتهمنأجزاء
..إقطاعيتهمنأجزاءفرسانهبعضبدورهيمنحالجددالسادةهؤلاءمنواحدكلوكان
رأس، وعلىتابعينسادةتضممنهاحلقةكلسلسلةمنالإقطاعىالهرمتكونوهكذا
، ثمالملوكثم – الرومانلأباطرةخليفةيعدالذى – الجرمانىالإمبراطوريوجدالهرم
منإقطاعى، وكلالفرسانطبقةحتىبعضفوقبعضهاالإقطاعيينمنطبقاتذلكيلى

تابعيه "يسمونالإقطاعيينمنعددلهوتخضعبالولاءلهيدينLordسيديعلوههؤلاء
Vassals "الصناعمنتجاتأمامالسوقتساعاإلىكلههذاأدىوقد.
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وساعدالحروبقلتوالإسلاميةالبربريةالغزواتنتهاءاوالإقطاعىالعهدوباستقرار
التجارنوعاً، وعاودالأمنفاستتبالإقطاعيينبينالحروبمنالحدعلىالكنيسةنفوذ

ثمالإقطاعيةداخلالسلعتداولفىتخصصتطبقةالمدنأهلبينمنوظهر.. النشاط
.أخرىإلىمملكةمنثمأخرىإلىإقطاعيةمن

صناعاتفهىبقوتهالإنسانيحركهاأدواتعلىتعتمدالوقتذلكفىالصناعةوكانت
الخاصلحسابهمنهمكليعملعمالالصناعىبالإنتاجيقوموكانHand Craftsيدوية

منمحدودعدد، ويعاونهمنزلهفى" ورشة "لنفسه، يتخذلهملكهىأدواتويستعمل
يعملمنهمكلوكان" .. صبيان"و" عرفاء "إلىالفنيةدرايتهمحسبينقسمونالأشخاص

"العربون "يدفعكانالمستهلك"، الذىمنسابقطلبعلىبناءينتجأى "الطلبتحت
لممجهوللمستهلك، إنتاجللسوقإنتاجهناكيكنالأولية، فلمالمادةبتقديمأحياناًويقوم

.سنرىكماالرأسمالىالنظامفىالحالهوكمابعديعرف

كانتكماالنطاقمحدودةالسوق، مادامتللسوقإنتاجهناكيكونأنمقصوداًيكنولم
يخاطرأنالصانعيستطيعمحدود، ولاعددهمفالمشترون. الإقطاعىالعهدفىالسوق

أنبل .. مشترياًتجدلاقدأشياءإنتاجفىمالهورأسوأدواتهوأعوانهوقتهباستخدام
مصالحهميكفلدقيقاًتنظيماًأنفسهمتنظيمإلىالصناعدفعةالصناعكسادمنالخوف
بنظامعرفما، وهوالسوقضيقأخطارمنويقلالحرةالمنافسةمخاطرويجنبهم

".Guildsالطوائف"

ويحرم .. للطائفةعامتنظيمفىمعينةبصناعةالمشتغلينكلنتظماالنظامهذاوبمقتضى
داخل" ورشة "فتحأوالصناعةبهذهالقيامالتنظيمهذافىعضواًيكونلامنكلعلى
Mastersالمعلمون: "فئاتثلاثإلىبالصناعاتالمشتغلونالمدينة، وينقسمنطاق

العرفاءعدديزيدألاعلى" ورشة "فتححقوحدهموللمعلمين" والصبيانوالعرفاء
منمعيناًعدداًيعملأنالصبىعلىوكان. معينعددعنمنهمكللدىوالصبيان

يصيرأنيريدكانالذىالعريفعريفاً، أمايصيرحتىالمعلميرضىبشكلالسنين
بتمكنمعهالمعلمونيقتنع" ممتازاعملاً "الطائفةلمجلسيقدمأنعليهمعلماً، فكان

.الصنعةمنالعريف
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وماليةإداريةسلطاتالطائفةكتسبتاماالمهنية، سرعانالإختصاصاتهذهجانبوإلى
علىالمفروضةالضرائبتجمعوأنالورشفىالعملتنظمأنعليهاوقضائية، فكان
.العملاءوبينبينهمأوبينهمتنشبالتىالمنازعاتتفضأعضائها، وأن

السوقضيقفىالإقتصادىتبريرهيجدكانالطائفىالتنظيمهذاأننلاحظأنالمهمومن
علىالدخلاءأمامالمنافسةبابوسدنشاطهماستقرارضمانفىالصناعورغبة

.الصناعة

ينفردلمبحيثالمدينةداخلالإقتصادىالنشاطأوجهكلإلىالدقيقالتنظيمهذامتداولقد
.الإقتصادىتبريرهالاستثناءلهذاوكان .. التجارطبقةإلالهالخضوعبعدم

أى" والتصديرالاستيراد "تجارةتسميهأنيمكنماتعانىكانتالعهدذلكفىفالتجارة
أما. وأخرىمملكةبينحتىوأخرى، أوإقطاعيةبينوأخرى، أومدينةبينالسلعتداول

التنظيم، وكانأنفسهمالصناعبهيقومكانفقدالمدينةنفسفىالمحليةالمنتجاتبيع
أمامتكنولم.. غيرهيصنعهمابيعوظيفتهكلشخصوجوددونيحولالطائفى
منيتلقونهاالتىللأوامروفقاًينتجونكانوالأنهم" الإنتاجتصريف "مشكلةالصناع

.مقدماًمباع، فالناتجالمستهلكين

الأمنتوافرلعدمالمخاطرة، نظراًمنالكثيرتتضمنوالتصديرالاستيرادتجارةوكانت
رأسيملكأنبهايقومفيمنتفترضكانت، كماالمواصلاتولسوءالطريقفىالكامل

بطبيعةكانالخطيرةالمهنةبهذهللقيامتصدواالذينعددفإنولذلك. نسبياًكبيرمال
منعيكفلتنظيمفىصفوفهمضمإلىبحاجةالتجارمعهيحسلممحدوداً، بشكلالحال
يقومكانالتىالتنظيموفكرةتتسقلامخاطرةمنفيهابماالتجارةأنالدخلاء، كماتطفل

.الطوائفنظامعليها

النشاطيتضمنهالذىالخطرمعطردياًتناسباً، يتناسبالإقتصاديونيقول، كماوالربح
مندعمتطائلةأرباحاًحققواالمخاطرهذهتفادواالذينالتجارفإنالإقتصادى، ولذلك

لفظأصبحبحيثالأخرىالطبقاتعلىالسيادةلطبقتهمالمدينة، وحققتداخلمركزهم
.التجارإلىأساساًينصرف" Bourgeoisالمدينةأهل"
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منأوروباأخرجالذىوالسياسىالإقتصادىالتطورمحورالطبقةهذهكانتولقد
التىالحديثةالرأسماليةنواةكانتفقد. الإقطاعىالنظامعلى، وقضىالوسطىالعصور

تحقيقعلىوساعدها .. العالموعلىأوروباعلىنظامهافرضتحتىوترعرعتنبتت
.الجغرافيةوالإكتشافاتالصليبيةالحروبأهمهاوخارجيةداخليةعواملعدةالتطورهذا

الإقطاعىالنظامنهياراعوامل
ىوقنشوءنتيجةأسماليةالرللزراعة – تدريجياً – السبيليخلىالإقطاعنظامأخذ

.التطورهذانحوالإقطاعبنظامدفعتكثيرة

عشرالتاسعالقرنفىأوروباشهدتهاالتىالفكريةالنهضةالقوىهذهمقدمةفىويأتى
إلىوالدعوةالأرضرقيقنظامومهاجمةالإنسانحقوقبلورةمنعليهاترتبوما

فىولاسيماأوروباشعوبكافةمنالكتابالحركةهذهلواءحملوقدوالمساواةالحرية
.وغيرهمومونتسيكوفولتيرأمثالفرنسا

مماالمدنفىالعاملةالأيدىعلىالطلبزيادةإلىمستقلةكحرفةالصناعةنمووأدى
الأيدىوتتطلبتنموبدأتالتىالصناعاتفىلاستخدامهمالأرضرقيقتحريراستدعى
.الرخيصةالعاملة

فعدلتالشخصيةالإلتزاماتمنالأرضرقيقطبقةتحرير – بالضرورة – ذلكوتطلب
بالحرفالإلتحاقمنتحدالتىالقيودكلوألغيتالإقامةقوانينعشرالتاسعالقرنخلال
رغبواإذابالصناعةللعملالمدنإلىويذهبواالزراعةيتركواأنالمحررينللعبيدفأمكن

والبيعالشراءفىالحريةمطلقولهيشاءحيثيذهبحراًالمزارعأصبحكما. ذلكفى
.الإقطاعيينالسادةسلطةمحلحلتالتىللدولةالضرائبأداءمقابلالممتلكاتورهن

الإنتاجعلىالشخصىالحافزإيجادهوالكبرىالتحريرحركةإليهسعتماأهموكان
حركاتهدفتثمومنسلطتهموتقويضونبلائهالإقطاعسادةتفوقعلىوالقضاء
الإقطاعوسادةوالنبلاءوأسرهموالقياصرةالملوكأراضىتوزيعإعادةنحوالإصلاح
.الفلاحينعلىالكنيسةورجال
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فرنسافلاحى، فحررت1789فىقيامهامنذالحركةهذهمنطلقالفرنسيةالثورةوكانت
إقراضتولىبنكأنشئحيث1850ألمانيافىالشئنفس، وحدثعليهمالأرضووزعت
.البنكلدىالأراضىتلكرهنمقابلالأراضىشراءعلىبهاليستعينواللفلاحينالأموال
 –1902 (الزراعصغارثورةأثرعلىالأرضملكيةحقعلىالروسىالفلاحوحصل

منتصففىالأهليةالحرببعدالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالعبيدوحرر) .. 1905
.عشرالتاسعالقرنمنالستينات

التىووسائلهالإنتاجأساليبتغييرضرورةإلىتدعوالحاجةكانتذلكإلىوبالإضافة
أخذالذينالسكانبمطالبالوفاءعلىقادرةتعدلموالتىالإقطاعىالنظامظلفىسادت
فىالتفكيرالفردية، فبدأالملكيةنتشارابعدوخاصةالمستمرالتزايدفىعددهم

وحولتالبورالأراضىفاستصلحتالزراعةفىوالرأسىالأفقىالتوسعمشروعات
.مزارعإلىالمراعى

الدينيةفالثورةالإقطاعنظامزوالأسبابأهممنالكاثوليكيةالكنيسةنفوذضعفوكان
إلىأدتالكنيسةضدعشرالسادسالقرنمطلعفىألمانيافىلوثرمارتنقادهاالتى

الكنيسةاستقلالذلكألمانيا، وتبعفىالواسعةلأملاكهافقدهاوإلىالكنيسةإضعاف
.الكنيسةأملاكومصادرةالبابويةعنالإنجليزية

بسببتطورمنالأوروبىبالإقتصادلحقمانتيجةتمتكلهاالتغييرهذاعواملأنعلى
.بعدفيماسنوضحهالذىالنحوعلىالبورجوازيةكعبوعلوالتجاريةالرأسماليةنمو

التجارىالمالرأس
حياةعلىتسيطربدأت، وكيفالإقطاعىالنظامظلفىالتجارطبقةتكونتكيفريأنا

التجارطبقةإثراءفىوبالتالىالتجارةتنشيطفىتاريخيانعاملانشاركالمدينة، وقد
.الجغرافيةالصليبية، والإكتشافاتالحروبوهماالإقتصادىمركزهاوتدعيم

الصليبيةالحروب
التىالكامنةالبواعثمعرفةومحاولةالصليبيةالحروبطبيعةتفسيرحولالآراءتباينت
والسياسيةالدينيةالعواملمنعددتفاعلنتيجةكانتأنهانرىولكننا.. ورائهامنتقف
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وجدكماالوسطىالعصوربهتميزتالذىالدينىللحماسثمرةكانتفقدوالإقتصادية
نفسفى – الجرمانفيهاووجدعليهالجرمانلضغوطمتنفساًالرومانىالمجتمعفيها

، هذاوالترحالالقتالنحونزعتهموإرضاءللمسيحيةولائهمهارظلإفرصة – الوقت
.المسلمينبيدكانتالتىالشرقتجارةعلىالحصولفىالرغبةإلىبالإضافة

عشر،الحادىالقرنأواخرمنذالإسلامىالشرقعلىالصليبيةالحملاتتوالتوقد
هذهفىمسيحيةممالكوأنشأواالشاممنمتفرقةومناطقفلسطينالصليبيونحتلاو

بروابطتارةبهاالمحيطةالإسلامبدولرتبطتاوالزمانمنقرنينقرابةعاشتالأقطار
حروبفىمعهاشتبكتاالسيادة، كمابروابطالتبعية، وثالثةبروابطالصداقة، وأخرى

.المتنازعتانالقوتانتتبادلهفيهاالنصرطاحنة، كان

منهدفأىتحققأندونعشرالثالثالقرنأواخرفىالصليبيةالحروبنتهتاو
صحارىإلىوجبالهاأوروباسهولالأولىفرقهاغادرتيومأعلنتهاالتىالأهداف
الإتصالنابل .. الأثربعيدةكبرىتاريخيةحركةكانت، ولكنهاووديانهالشرق
تنشيطالآنمنهايهمناالمدىبعيدةآثاراًالأوروبىالإقطاعىالمجتمعفىأحدثبالشرق
.والغربالشرقبينالتجارة

التجارةأساطيللبثتالمتوسط، فماالبحرفىالأمنمنشيئاًالصليبيينأساطيلكفلتفقد
الربحويحققونالسلعمختلفيشترونالشرقأرضالأوروبيونالتجارتبعتها، وقدمأن

علىهؤلاء، فحرصوملوكهالإسلامسلاطينلخزائنالمالويوفرونالمسلمينللتجار
محاربةفىوساهمواوالسلامالأمنالغربتجارومنحواالمربحالنشاطهذااستمرار

.مسلمينكانوالوحتىالقراصنة

 –أنطاكيةومملكةالمقدسبيتمملكةوأهمها – الشامفىالمسيحيةالممالكوكانت
بينالحروبتكنولم. السلعولتبادلالأسواق، ولعقدالأوروبيينالتجارلتجمعمراكز

هوالصيففصلكانالتجارى، فقدالنشاطهذالتمنعالإسلاميةوالدولالممالكهذه
مبادلاتمحلهاوحلتالعملياتهذهتوقفتالشتاءحلالحربية، فإذاالعملياتموسم

.الإنسانيةعلىمنهاتعودالتىالفائدةفىشكلاإقتصادية
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الذينهولنداتجارتلاهمإيطاليا، ثمتجارهمالتجاريةالمبادلاتهذهأفادمنأولوكان
.أوروباشمالوفىنجلتراافىويبيعنوهاالشرقمنتجاتالإيطاليينمنيشترونكانوا

الجغرافيةالإكتشافات
البلادلتجارحافزاًالشرقمعالتجارةمنإيطالياتجارحققهاالتىالطائلةالأرباحوكانت

سلاطينمعتفاهمواقدكانواالإيطاليين، ولكنالسبيلهذافىللسيرالأخرىالأوروبية
معالتجارةإحتكارلصالجهمأقاموابحيثوالشاممصرعلىالسيادةأصحابالمماليك
الأبيضالبحرطريقعنالكشفإلىالأخرىالبلادتجار، فسعىالإسلامىالشرق

.الأقصىالشرقدولمعتجارلالالمتوسط

قد – عشرالخامسالقرنفى – الملاحهنرىأميرهاعهدمنذالبرتغالملاحووكان
إلىالسفرمنجامادافاسكوويدعىأحدهمتمكن، وأخيراًالغربىأفريقياساحلرتادواا

للاستعمارالأساسحجربذلكالهند، واضعاًإلىوصلحتىالصالحالرجاءرأسشرقى
.الأقصىالشرقفىعامةبصفةالأوروبىوللاستعمارالبرتغالى

مطلعفىالنجاححققتالتىحاولةالمبهذهيقومونالبرتغاليونكانالذىالوقتنفسوفى
نظرياتلتطبيقبمحاولةقامقدكولمبسكريستوفرعشر، كانالخامسالقرنتسعينات

حتىغرباًالأطلنطىالمحيطيعبربأن، وذلكالأرضكرويةعنوجاليليوكوبرنيكس
.1492عامأمريكاكتشافاإلىقادتهالمحاولةالهند، ولكنإلىيصل

إنجليزمنالمستكشفينرحلاتتوالتالكشفينهذينتلاالذىالقرنربعخلالوفى
وتمكنالجنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكاكتشافافتموأسبانوفرنسيينوهولنديين
.العالمحولبحريةرحلةبأولالقياممنماجلان

العالمكتشافا، فإنالأقصىالشرقمعالتجارةنشطقدالهندطريقكتشافاكانوإذا
تزخرالجنوبيةأمريكاأراضىكانت، فقدالأوروبىالمجتمعفىثورةأحدثقدالجديد
وإرسالهماالنفيسينالمعدنيناستخراجفىوالبرتغاليونالأسبانوأخذ. والفضةبالذهب

المعاملاتسهلتالنقودمنوافرةكميةالتجارةوجدتأنذلكأثرمنأوروبا، وكانإلى
التجارإثراءإلىأدىضحواشكلبالأثمانرفعفىساهمتكماالإتجارعلىوساعدت
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منلهمماباعواقدكانواالذينكالإقطاعيينالثابتالدخلذاتالطبقاتحسابعلى
منوغيرهمالمدنفىالصناعوكذلكمعينةنقديةمبالغنظيرأتباعهمعلىعينيةحقوق

الأوروبيينأمريكا، وتدوينإلىللسفرالحملاتعداداأنالأخرى، كماوالفئاتالطبقات
أمامجديدةأسواقاًفتحذلكدائمة، كلأومؤقتةبصفةالجديدالعالمإلىهاجرواالذين

الأولية، وكانالموادفىغنيةكانتالجديدةالأرضفإنالأوروبية، وأخيراًالتجارة
.التجارولإثراءللتجارةجديداًوجهاًأوروبافىلبيعهاالموادهذهإحضار

الأرباحوغيرتالاجتماعىمركزهاالتجار، قوىلطبقةالإقتصادىالمركزتدعمولما
السعىزدراءامنالوسطىالعصورفىالسائدةالفكرةمنالتجارحققهاالتىالطائلة
هدفاًالربحأجلمنلربحلوأصبحالماديةالرغباتفىالإعتدالوإكبارالثروةوراء

أخرى،بسلعةسلعةلمبادلةوسيلةمجردالنقودكانتأنوبعد. الأعناقإليهتشرأب
رأسفىزيادةتحقيقمعبيعهاإعادةبقصدالسلعالتاجربهيستبدل" مالرأس "أصبحت

.المال

تدعيمإلى – الوقتذلكفىيسمونهاكانواكما– Bourgeoisالبورجوازيةالطبقةوسعت
تعبيرحدعلى" ملكفيهالتاجرعالماً "أوروباصارتحتىالدولةفىالسياسىمركزها
.جونارالفرنسىالإقتصادىالمؤرخ

داخلسلطاتهالفرضالطبقةهذهسعتحتىيقوىالإقتصادىالتجارمركزكادما
الكثيرتوصلوقد. الإقطاعىالاستبدادضدكفاحهموقادتالمدينةأهلالمدينة، وتزعمت

ككلالمدينةأنبالسيادة، أىلهتدينالذىالإقطاعىالسيدحقوقشراءإلىالمدنمن
كانالتىالإقطاعيةالخدماتمنإعفائهانظيرمعينةسنويةجزيةللسيدتدفعبأنتتعهد

.الأرضرقنظامعليهايفرضها

للمدينة، ولقدومالياًإدارياًتنظيماًيفترضالمدينةسكانمنالجزيةمبلغجمعوكان
تجمعهيئةوهى" Municipalityالبلدية "، فنشأتالتنظيمهذالخلقالتجارطبقةتصدت
جمعبتنظيموتقوم – التجارمنالحالبطبيعةوهم – فيهاالرأىوذوىالمدينةأعيان

.الإقطاعبسيدالإتصالفىكافةالمدينةأهلعنالجزية، وتنوب
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الاستقلالإلىسعتأنالبورجوازيةلبثتللمدينة، فماالذاتىللحكممدرسةالبلديةوكانت
.البلديةبواسطة – وتنفيذاوقضاءاًتشريعاً – المدينةالسياسية، وحكمالإقطاعسلطةعن

بحرب، وإماالإقطاعسيدمنبشرائهاإماحريتهاعلىللحصولتسعىمدينةكلوكانت
أهلهابدأالتىالمدينةإخضاعيستطيعبحيثالقوةمنيكنلمالسيد، إذاهذامع

بحيثالقوةمنالملككانإذاالملكمنبمنحةبالأسوار، وإماويحيطونهايحصنونها
.قراراتهحتراماعلىالإقطاعسيديرغم

سلطانإزاءكاملةبحريةنشأتهامنذجديدة، تمتعتمدنالتجارة، أنشئتنشطتولما
.الحرةبالمدنعرفتالإقطاع

.الحكمسلطاتداخلهالها، تتولىمعاقلعدةتنظيمإلىالبورجوازيةتوصلتوهكذا

،ونزواتهمنازعاتهوتتهددهاالإقطاعسلطانبهايحيطالتىالضيقةبحدودهاالمدينةولكن
سعتفقد، ولذلكالسوقمعبالإتجارأثرتالتىالتجارلطبقةكافياًحيوياًمجالاًتعدلم

بالسلطةقانعةكانتأنبعدالدولةفىالسياسيةالسلطةمنقسطاًلتنالالبورجوازية
.المدينةداخلالمحلية

الإسلامبلادمعالتجارةوفتحالصليبيةالحروبمناستفادمنأولإيطالياتجاروكان
وكانت. متنافسةمتنازعةصغيرةإماراتإلىممزقةالوقتذلكفىإيطالياوكانت

الاستقرارعدمعواملمنإيطاليافىالزمنيةالسلطةعلىوالإمبراطورالبابابينالمنافسة
 –الكبرىالتجاريةالمدنفىالبورجوازيةسارعتفقدولذلك. البلدهذافىالسياسى
استقلالهاوإعلانوتحصينهاالمدينةرقعةتوسيعإلى – وأمالفىوفلورنسهجنواكالبندقية

وكان. فقطالدينيةالبابالسلطةتخضعجمهورياتعتبارهاابالإقطاعيينعنالتام
القويةالأساطيل، فبنتالجمهورياتهذهعنالدفاعمنمكنهاماالثراءمنللبورجوازية

.الاستقلالهذاعنللدفاعالمرتزقةالجنودومنالمدنأهلمنالجيوشوكونت

حتىعاشتفقدطويلةقروناًمحترماًاستقلالهاظلأنالجمهورياتهذهقوةمنبلغوقد
إلىنفوذهاإمتدالأثرياءالتجارمنأسرالجمهورياتوحكمت. عشرالتاسعالقرنمطلع
لقدالأمراء، بل، وأقرضتالمصرفىبدورقامت، إذالسياسىسلطانهاحدودخارج
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التىMedicisعائلةمثل (المصاهرةطريقعنالنبلاءطبقةفىالأسرهذهبعضندمجا
فىالبورجوازيةقوةعلىأدللفرنسا)، وليسملكتانمنهاكانوقدفلورنسهتحكمكانت
يزدرونالوقتذلكحتىنيالإقطاعيالنبلاءكانالمصاهرة، فقدهذهمنالعهدذلك

.بالخضوعلهمدانتسلالةمنأنهينسونولاالتاجر

بقيةفىتتوافرتكنلمالجمهورياتهذهمثلبوجودسمحتالتىإيطالياظروفأنعلى
تعلنأنمنأخرى، فبدلاًسياسةإلىعمدتالبورجوازيةفإنولذلكأوروبابلاد

.الإقطاعوسادةالملوكبينالصراع: السياسيةالسلطاتوتخلعالاستقلال

وواضحالإقطاعأمراءسلطاتعلىوالقضاءسلطانهمتدعيمإلىيسعونالملوككانفقد
فىالملوكالبورجوازيةحالفتفقد، ولذلكالملوكمعتتفقكانتالتجارمصالحأن

يكونونماأحوجالملوك، وكانالإقطاعيينسلطانعلىالقضاءعلىومساعدتهمنضالهم
تكنلموقتفىحروبهملتمويلنقودمنيلزممالهمتقدمكانتالتىالبورجوازيةإلى

المركزيةالإدارةيتولونالذينالأكفاءالرجاللهمبعد، وتقدمعرفتقدالحديثةالضرائب
.المحليةالإداراتفىالملكعنوينوبون

موت: منهاالإقطاعييننفوذإضعافإلىأدتعواملوالبورجوازيةالملكيةساعدتولقد
ثرامنهمبالكثيرحلالذىالصليبية، والفقرالحروبفىالإقطاعأمراءمنالكثير

وبذلك ... فيهاوالفضةالذهبمواردواستغلالأمريكاكتشافاأعقبهالذىالتضخم
.والنمساوإنجلتراوفرنساأسبانيا: الحديثةالموحدةالدولإنشاءمنالملوكتمكن

الإقتصادوحدةوهىالمطلقالملكسلطانيسودهاالتىالمركزيةالدولةأصبحتوقد
معينةأمةأساساًتضمدولة، فكلالقومياتمبدأعلىترتكزالوحدةهذه، وبدأتالدولى
.قومىأساسعلىالإقتصادىسكانهانشاطويقوم

شاركالزمانمنقرنينعنيزيدماالمطلقةالملكياتمعالبورجوازيةتعاوناستمروقد
والاستعمارية، ووضعتالتجاريةالمشروعاتالتجارة، وفىتنظيمفىالتجارفيهالملوك
لاستعمارتتكونالتىالشركاتوكانت. لحمايتهاالتجارةخدمةفىوسلطانهاقوتهاالدولة

وتحتفظالملكمنخاصبإذنوتتكون" مليكةشركات "تسمىحديثاًالمكتشفةالأراضى
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مابكلمصالحهاعنالملك، ويدافعالملكعلمأسطولهاربحها، ويرفعمنبحصةله
.سلطانمنأوتى

التجارةتطور
جتماعياً، ونريداووسياسياًإقتصادياًالتجارةمركزتدعموكيفالتجارةتمتكيفرأينا
بينوثيقتصالاإلىأدىبشكلتغيرتقدالتجارةتجاهاتاأنكيفنبينأنالآن

.الآثار، بعيدالنتائجخطيرتطوراًالصناعةتطورتأنأثرهمنوالصناعةالتجارة

منأوروبافىالمطلوبةالنادرةالسلعجانبفىأساساًتنحصرالتجارةكانتالبدايةففى
أما ... والأسلحةوالتوابلالحريريةالمنسوجات: الأوروبيةالأسواقفىوبيعهاالشرق
المنتجينالصناععلى – قدمناكما – مقصوراًكانفقدالمحليةالمنتجاتفىالإتجار
.أنفسهم

التجارصارفقدالتجاريةالتياراتطبيعةمنإليها، غيرالهجرةوبدءأمريكاكشفولكن
ومنمنهاالأوليةالموادأمريكا، وجلبإلىالصناعيةالمنتجاتتصديرعلىيعملون
يهتمواالصناعة، وأنبعالميتصلواأنالتجارعلىكانوبذلكالمستعمراتمنغيرها

.بتطورها

الأوليةالمواديعطىالتاجر، فكانلحسابهمالعملالصناعمنيطلبونالتجارفأخذ
أكبر، ولكنهبثمنالبيعأجلمنللشراءدائماًيسعى، فهولتصديرهالناتج، ويأخذللصانع
.للاستهلاكويعدهشكلهمنيحولالذىبالصانعيمريشتريهمايجعللأنمضطرالآن
العملفىسرعتهمومدىالصناعأجورتحديدبطرقيهتمونالتجاربدأاللحظةهذهومن

.الإنتاجفىوكفاءتهم

الإقتصادمقتضياتمعمتسقغيرغداالذىالطوائفلنظامخاضعينالصناعوكان
الصانعتهديدالتاجرعلىالعسيرمنيجعلحتكاراًاتفرض، فالطائفةالحديثالتجارى
ومحاولةالصانعمساومةمنالتاجريحرمبشكلالأجورتحديدآخر، وهىبمنافس
تصلحلاالتىالقديمةالإنتاجطرقعلىتحافظوهىالأجرةلتخفيضعليهالضغط
.التصديرتجارةأمامهافتحتهاالتىكتلكالأرجاءمتسعةسوقلإشباع
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نظامبإنشاءعليهحربهم، وبدأتالطوائفنظامعلىللقضاءالتجارسعىفقدولذلك
النظامهذاالطائفة، وخلاصةنفوذمنطقةخارجDomestic System" المنزلفىالعمل"

ويعطيهااللازمةالعملأدواتلهيشترىأنعلىCraftsmanحرفىمعيتفقالتاجرأن
خارجفيهيعملمنزلفىالاستقرارعلىالأولية، ويساعدهالموادلهكأمانة، ويوردله

لحسابالحرفىهذايعملأنعلىالطائفةسلطةداخلهتنحصرالذىالمدينةنطاق
.التاجر

إلىإنجلترافىالمنزلىالعملصورأقدمتدريجية، فترجعبطريقةالتطورهذاتموقد
المنخفضةالأراضىفىالمنسوجاتصناعةعلىأدخلالنظامأن، كما1464عام

منهمكلكانوإنماواحدمنزلفىيتجمعونالحرفيونيكنولمالتاريخذلكقبلوإيطاليا
منالصبيةوبعضأولادهبمعاونةمنهالمطلوبالعملوينجزالخاصمنزلهفىيقيم

الإشرافأوالإنتاجعمليةمباشرةيتولىEnterpreneurالمنظمالتاجريكن، ولممعاونيه
.المحددةالمواعيدفىالإنتاجإستلامعلىالحرصحالةفىإلااللهمعليها

فقدالمنسوجاتبصناعةمرتبطاانجلترافىوازدهارهالمنزلىالعملنظامظهوروكان
التجارمنفئةوظهرتالصوفيةالمنسوجاتصناعةعشرالخامسالقرنفىانتشرت

منهمكليؤدىالمجهزينالنساجينثمالغزالينعلىوتوزيعهالخامالصوفشراءتولت
فىيسوقهالذىالتاجرلدىالنهايةفىالقماشيتجمعثممعينأجرمقابلالانتاجفىدوره

.وخارجهاالبلادداخل

منهاكليتخصصمتعددةمنازلفىيتمواحد، أومنزلفى- أحيانا –كلهيتمالعملوكان
، ثمالخ... الصناعةأوالنسجأوكالغزلالإنتاجبهايمرالتىالعملياتمنواحدةفى

توافدنتيجةعشروالسابععشرالسادسالقرنينخلالالمنسوجاتصناعةتطورت
وإدخالالمكوكواختراعإنجلتراإلىالفنهذايتقنونكانواالذينوالهيجونوتالهولنديين

.المغازلعلىالتحسيناتبعض

مستوىوتحسيندخولهمزيادةفرصة" الأرضلأقنان "المنزلىالعملنظامهيأوقد
أوقاتفىالحرفيينبعض، فعاونواالكفافحدلهاتكفللاالأرضكانتالتىعائلاتهم
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كصناعةعاليةفنيةمهارةتتطلبتكنلمالتىالصناعاتبعضهمواحترففراغهم
عاتقعلىالملقاهالواجباتمعيتعارضالعملهذايكنوالفخار،ولموالصابونالمسامير

دونسريعبربحعليهيعودوكانجيرانهأحدمنزلأومنزلهفىيتمكانالعمللأنالقن
علىكبيرتغييريدخلأنودونالمدينةإلىوالنزوحالأرضمغادرةإلىيضطرهأن

.الاجتماعيةالحياةأسلوب

لافالحرفىالتاجرلمصلحةالاحتكاريحول" المنزلىالعمل "نظامأنالملاحظومن
يملكلاولأنهاللازمةالعملأدواتيملكلالأنهالتاجر، وذلكلحسابإلاالعمليستطيع

عميلمنلهالطائفة، وليسفىعضويتهعدمبحكمالمدينةداخلالعملفىالمستقلالحق
علىيفرضبأنلهيسمحمركزفىالتاجرفهذا، ولذلكالعمللهيوفرالذىالتاجرسوى

.الناتجومقدارالعملوكميهالأجرحيثمنالشروطأقصىالصانع

اليدوىالمصنع
،العملفىيتهاونلاحتىالصانععلىالرقابةإحكامفىمنهرغبة – التاجررأىثم

توزيعنفقةتوفيرفىمنه، ورغبةإهمالأوعمدعنتتلفلاحتىالعملأدواتوعلى
الصناعيجمعأنمنها، رأىالمصنوعاتوجمعمنازلهمفىالصناععلىالأوليةالمواد
حجمهلأنمصنعفهو. اليدوىالمصنعنشأوبذلك. واحدمكانفىلحسابهيعملونالذين
علىيعتمدلأنهيدوى، وهوالعمالمنالمحدودالعددذات" الورشة "حجمبكثيريفوق

.MachinesالآلاتاستخدامعلىيعتمدلاToolsالأدواتاستخدام

لتقسيممهدأولافهو: المدىبعيدةواقتصاديةفنيةنتائجإلىأدىأنالتطورهذالبثوما
تخصصلوأنهالتاجريكتشفواحدمكانفىالصناعمنكبيرعدداجتماع، فعندالعمل

السلعةبإعدادمنهمكليقومأنبدلالإنتاجعملياتمنواحدةعمليةفىمنهمواحدكل
تقسيمنظاماليدويةالمصانعماطبقتسرعانكثيرا، ولذلكيزدادالكلىالإنتاجكاملة، فإن

.الاقتصاديةبفائدتهالكتاب، تغنىالعمل

منهوفالصانعLabourerعاملإلىArtisanالصانعتحويلإلىالعملتقسيمأدىوقد
الأوليةوالموادالأدواتوجدمتىمهنة، يستطيعصاحبكلها، وهوالسلعةبصناعةيقوم
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العاملأما. صناعتهنطاقفىتدخلالتىالسلعةمكانأىوفىوقتأىفىينتجلأن
لاالسلعة، فهوإنتاجعليهايقومالتىالعديدةالعملياتمنواحدةعمليةإلايتقنلافهو
داخلللعملمضطرهو، وإنماالخاصلحسابهالعملبالتالىيستطيعمهنة، ولاأىيتقن

بكثيرأضعفالمصنعخارجلهحياةلاالذىالعاملأنوبديهىالتاجر، ولحسابالمصنع
.المهنةصاحبالصانعمنللتاجرمساومتهفى

إنشاءالمتيسرمنكانالصناعة، فقدفىالطبيعةقوىلاستخدامأيضاًالمصنعمهدوقد
قوةتفوقأدواتإدارةفىالطبيعةقوىاستغلالفيهايمكنالتىالأماكنفىالمصانع
الصناعة،أدواتتسييرفىالأنهارفىالماءإندفاعوقوةالرياحكاستعمالالإنسان

.الناتجكميةوزيادةالإنتاجتيسيرمنيمكنالضخمةالأدواتهذهواستعمال

مالرأسوكانالإنتاجعناصرمنكعنصرالمالرأسدوراليدوىالمصنعفىوظهر
أما". الورشة "وإنشاءشراؤهاالمتيسرمنالأدواتمنمحدودعددفىينحصرالصانع

فلاالمالمنكبيرمبلغإنفاقيعنىفإنهالأدواتمنبالعديدوتزويدهاليدوىالمصنعبناء
.ضخمنقدىمالرأسيملكالذىالثرىالتاجرإلاعليهالإقداميستطيع

أيامالحالهوكماسابقةطلباتعلىبناءيعمل، ولالسوقينتجاليدوىفالمصنعوأخيراً
ينجحلاقدلأنهيخاطريديرهالذىفالرأسمالىالصغيرة، ولذلكوالصناعةالطوائفنظام
.السوقمشكلاتيواجهحالأيةعلى، وهوالناتجتصريففى

للتجارة، فالتاجرتابعةظلتذلكمعكبيراً، ولكنهاتطوراًالصناعاتتطورتوهكذا
نشاطهفىيستمرلاوهوممكنثمنبأرخصالسلعلتجارتهليوفراليدوىالمصنعينشئ

كيان – النحوهذاعلى – لهاليسفالصناعة. الرواجلتجارتهيتوقعكانإذاإلاالصناعى
نشاطاًليستوهىالنشاطهذاحدودوفىالتجارةنشطتإذاتنشطهى، وإنمامستقل

هىالأرباحلجنىالرئيسيةالتجارة، فالصورةمنمتفرعنشاطبللذاتهيقصدإقتصادياً
إلاهىفماالصناعة، أماأعلىبثمنالبيعأجلمنالشراءأى: فحسبوالتجارةالتجارة
الأهميةحيثمنتفوقثمنها، ولامنيرفعحتىالسلعةعلىالتاجريجريهاتحويلعملية

.التخزينعمليةأوالنقلعمليةالإقتصادية
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مالرأسمنجزءتجارى، هومالرأسهوالصناعةفىالمستخدمالمالفرأسولذلك
النشاطأوجهعلىالتجارىالمالرأس، فسيادةبذاتهقائمكيانلهالتجار، وليس

.واضحةظاهرةالإقتصادى

القرنمنتصفإلىعشرالخامسالقرنأواخرمنيمتدالذىالعصرعلىأطلقولهذا
".التجاريةالرأسمالية "إسمعشرالثامن

الإقتصاد، وهومنجديداًنوعاًتخلقأنفىنجحتالتجارطبقةأنإلىسبقممانخلص
سائداًيزاللاكانالذىالإقطاعىالإقتصادأماملوجهوجهاً، يقفالرأسمالىالإقتصاد

جانبومنالملوكجانبمنهاتاستهدفالتىالعقباترغمالوقتذلكفى
.البورجوازية

كانتالتىالقانونيةوالنظمالعقودمنمجموعةنشأتالرأسمالىالإقتصادوبوجود
إلىجنباًوتطورهالرأسمالىالإقتصادنشأةأن، كماالجهلكلتجهلهاالوسطىالعصور

بأوثقتحتفظالتجاريةالرأسماليةجعلنهيارهايتملمالذىالإقطاعىالإقتصادمعجنب
يتمكانالتدخلهذالأنالإقتصاديةالحياةفىالدولةتدخلوتحبذالملوكمعالعلاقات

.حمايتهاويستهدفلمصلحتها

إنشاءالتجار، وضرورةيتداولهاالتىالسلعقيمةوزيادةالتجارةنطاقتساعاوكان
يدفعأنلابدذلكإليها، كلنقلهاأوالنائيةالأماكنمنالسلعجلبوتنظيمالأساطيل

كثرتفقد، ولذلكبمفردهتمويلهاعنالتاجريعجزالتىبالأعمالللقيامالتجمعإلىالتجار
النظامدعائممنبعدفيماجديدة، صارتقانونيةصورةفيهاوظهرتالشركات

".المساهمةشركةال "وهىالرأسمالى

ليكفلوامشروعاتهمبعضفىلهمالملكمشاركةتنظيمإلىالتجارمنكثيرعمدكذلك
شركاتبشكل" المختلطالإقتصادشركة "صورةأول، فظهرتالملكحمايةلأنفسهم

.التجاروبعضالملكملكيتهافىيساهميدويةومصانعاستعمار
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منهمالكثيريحققونها، فأنشأالتجاركانالتىالطائلةالأرباحجذبتهمقدالملوكإنبل
المشروعات "صورأولبذلكخالصاً، فظهرتملكاًلهممملوكةتجاريةمشروعات

".العامة

فنشاطولذلكوالإقتراضالإقراضعنتستغنىأنيمكنلا – معلومهوكما – والتجارة
تداولوتنظيموالإقراضالإقتراضفىتتخصصمنشآتظهورإلىأدىقدالتجارة
فصارتبالفائدةيتعلقفيماالقانونيةالأحكامتعديلإلىذلكالبنوك"، وأدى "هى: النقود
القانونىالتطورهذاعلىوساعدالوسطىالعصورفىمحظورةكانتأنبعدمباحة
المبادئبعضضنقإلىأدتلوثر، والتىمارتنبهاقامالتىالدينىالإصلاححركة

علاماتمنالثروةعتباراذلكوكانالجديدالمذهبفيهاسادالتىالبلادفىالكاثوليكية
تبريرأيضاًذلكشأنها، ومنمنتقللالكاثوليكيةالكنيسةكانتأنبعداللهرضى
.الفائدة

أنالتجارة، بلأرباحفىالمشاركةعلىالإقتصاديةالحياةفىالدولةتدخليقتصرولم
العمللتنظيملوائحفظهرتالتجارةربحبزيادةالكفيلةواللوائحالقوانينشرعواالملوك

الغلة، وتدخلتحيثمنالإنتاجطرقأحسنوتطبيقالإنتاجوفرةلضمانالمصانعفى
أثمانهاتحديدعلىوعملتالزراعيةوالمنتجاتالحبوبتصديرفحظرتالعامةالسلطات

رتفاعاأنالصناعة، إذعمالأجورزيادةتمنعأنتستطيعلكىمنخفضمستوىفى
المطالبةإلىعادةالعماليدفعالزراعيةالحاصلاتأثمانرتفاعانتيجةالمعيشةنفقات
.الأجوربرفع

، تلكالوطنيينالمنتجينبينالمنافسةلتفادىالمصانععددلتحديدالدولةتدخلتكما
.الأرباح، وتقليلالأثمانإنخفاضإلىتؤدىقدالتىالمنافسة

المنتجاتمنافسةمنالمحليةالمنتجاتحمايةيكفلبشكلالجمركيةالقوانينسنتكما
.ثمناًمنهاأقلتكونقدالتىالأجنبية

عنتنظمالتجارية، كانتالرأسماليةعصرفىالإقتصاديةالحياةأنالقولوخلاصة
عناصركتمالاوالصناعيةالثورةبعدالوضعسيكونكماحرةتتركولاالتشريعطريق
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التجاريةالرأسماليةعصر: "العصرهذاالكتاببعضيسمىالرأسمالية، ولذلك
القرنفىأوروباسادتالتىالحرةالصناعيةالرأسماليةعصرعنلهتمييزاً" والتنظيمية

.الرأسماليةعناصرفيهاإكتملتوالتىعشرالتاسع

الأوروبيةالنهضةعصر
تطلقوهى. الإحياءأوالبعثأىRenaissanceلكلمةالعربيةالترجمةهىالنهضةكلمة
الأدبمجالاتفىأوروبافىحدثالذىوالإبتكاروالخلقوالنهوضالتجديدعلى

أنيتضحذلكومن. والقانونوالسياسةوالعلموالنحتوالتطويروالعمارةوالدينوالفلسفة
إنعكاسهوالفوقىالبناءكانولما. الأوروبىللمجتمعالفوقىالبناءهوالنهضةمجال
قدالإقطاعيةالإنتاجيةالعلاقاتكانتالإنتاجية، ولماالعلاقاتمنالمكونالتحتىللبناء
فىالبورجوازيةالطبقةبظهوربورجوازيةعلاقاتإلىالحينذلكفىتتميزأخذت
التجديدتشملالتىالنهضةعشر، فإنالحادىالقرنمنذالإيطالىالمجتمعأحشاء

للعلاقاتإنعكاساًبالضرورةتكونذكرناهاالتىالإنسانيةالمجالاتجميعفىوالنهوض
.البورجوازيةوهىالجديدةالاجتماعيةالطبقةوبروزالجديدةالإنتاجية

الطبقةظهورقبلتقملمالنهضةهذهأنعرفناإذاتبينه، ويمكنطبيعىأمروهذا
نظامسيطرةظلفىالحقيقةفىالممكنمنيكن، ولمالوسطىالعصورفىالبورجوازية

ليعكسأوليفرزيكنلمالإقطاعىالنظام، لأنتقومأن،المطلقوالكنيسةالإقطاع
.وقواعدهأسسهمعيتناقضتغييراً

الدولمنغيرهاقبلإيطاليافىالنهضةبدءهوالحقيقةهذهعلىدليلأهمولعل
المدنأنكيفالبورجوازيةالطبقةلظهوردراستنامنرأينافلقد. الأخرىالأوروبية

الأخرى، فقدالأوروبيةالأقطارفىمثيلاتهامنأقوىإيطاليافىكانتالبورجوازية
الأخرى، وأصبحتالمدنمنغيرهاقبلالإقطاعسيطرةمنالإيطاليةالمدنتحررت

تحكمكانتميلان، ففىمطلقونحكامالمدنهذهحكموقد. صغيرةدويلاتعنعبارة
.وهكذاMedicciمديتشىلأسرةالسيطرةكانتفلورنسا، وفىViscontiفسكونتىأسرة
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منها، وهوالشمالىالقسمفىبدأتأنهاإيطاليا، إلافىبدأتوإنالنهضةأنآخرودليل
توسكانيا،ومقاطعةوالبندقيةالبحر، كجنواعلىالمطلةوالبلادلمباردياسهليشملالذى

ذلكفىمنها، بماالجنوبىالقسمأما. للمدنكبرىمنطقةأصبحالذىالقسمآخروبمعنى
ظهوربحركةكثيراًيتأثرلم، والذىنابولىمملكةلها، وفيهاالمجاورةوالأراضىروما
محافظاًبقى، إذالشمالىالقسممنتطوراًأقلظل، فقدالإقطاعنظاميسوده، وظلالمدن

فرديناندوصفإذانعجبفلاولذلك. متطوراًحضرياًالشمالىالقسمكانزراعياً، بينما
بأنهالنهضةعصر" الإيطاليةالنهضةعهدفىالمجتمع "عنكتابهفىSchevillسكيفيل
.المتحررةالمدنعصر

بفضلإقتصادىبرخاءتمتعتقدالشماليةالإيطاليةالبورجوازيةالمدنأنالواقعوفى
توابلبنقلتقومانكانتااللتينوجنوهالبندقيةالتجارة، وخصوصاًأسواقعلىسيطرتها

إلىالألبممراتعبرومنهاالإيطاليةوالمدنالموانىإلىوجواهرهوحريرهالشرق
البورجوازيةالطبقةنموإلىالتجارىالنشاطهذاأدىوقد. الأخرىالأوروبيةالأسواق

، فعنواوذوقفنأهلالتجارهؤلاءأغلبوكان. والغنىبالثراءوتمتعهاكبيراًنمواًفيها
.والفنالعلمرجالوشجعوابالثقافة

بالقراءةالإهتمامزدياداإلىأدىقدالبورجوازيةالطبقةظهورأنكيفآنفاًذكرناوقد
والماليةالحسابيةالأعمالفىإليهاالبورجوازيةلحاجةوإنتشارها، ونظراًوالكتابة

أوجد، وقدالدينىالتعليمجانبإلىالعلمانىالتعليمنتشراوغيرها، وكيفوالمعاملات
،الإختراعأم، والحاجةالتعليمنتشارابهايسهلوسيلةختراعاإلىالحاجةذلك

مانحوعلىالمدننتشرتا، حيث1454عامألمانيافىأولاًالطباعةآلةخترعتاف
فىاللاتينيةباللغةالمقدسالكتابهوالمصفوفةبالحروفطبعكتابأولذكرنا، وكان

الراينعلىMainzمينزمدينةمن) Gutenberg) 1367 – 1468جوتنبرجيوحنامطبعة
 –أوروبابقيةإلىالراينمدنمنالتاليةالسنواتخلالالطباعةإنتشرتثم – بألمانيا
Valenciaوفالنسيا1473عاموستكهلوم1470عام، وباريس1464عامإيطاليافدخلت

.1476عامولندن1474عامبأسبانيا
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الإقبالزدياداوثمنهانخفاضاوالكتبإنتشارالطباعةآلةختراعانتيجةمنكانوقد
أصبحتالكنيسة، بلرجالعلىمقصورةوالمعرفةالثقافةتعدفلم. والمعرفةالعلمعلى
لاماكانعشرالسادسالقرنمطلعحتىأنهالبعضليقدرحتى. الناسعامةمتناولفى

.أوروبافىظهرتقدالكنيسةمنمختلفةطبعةألف30عنيقل

:الآتىفىإيطاليافىالنهضةمظاهرتمثلتوقد

الإنسانيةالحركةأوواللاتينيةاليونانيةالدراساتإحياءحركة: أولاً
منهاتفرعوماواللاتينيةالإغريقيةالدراساتإحياءحركةعلىالإنسانيةالحركةتطلق

التغييرهو) القديمة (الكلاسيكيةالدراساتإحياءفىالدافعويعتبر. أخرىحركاتمن
ترتبجديدة، وماإنتاجيةعلاقاتلنموكنتيجةالأوروبيةالروحعلىطرأالذىالكبير
.العلاقاتهذهتسندالتىالمؤسساتوتدهورالقديمةالعلاقاتتدهورمنذلكعلى

الفكريةالقديمةالإنتاجيةالعلاقاتأداةهىذكرناكماالكنيسةوكانتالكنيسةوخصوصاً
الجسدحتقاراعلىتقومالتعاليمهذهوكانت. والنظرياتوالمبادئبالعلمتدعمهاالتى
سلبياً،موقفاًالحياةمنيقفأنعلىالإنسانولذاتها، وتحرضومتاعهاالدنياحتقاراو

الطبقةنظرةمعوتتعارض، بلتتفقلاالتعاليمهذهكانتعنها، ولمايعرضوأن
منحياتهاتستمدالنشاطدائبةطبقةالحياة، فهىمنوالماديةالعلميةالجديدةالبورجوازية

النظرةهذهتصطدمأنالطبيعىمنكان، فقدالاستمتاعإلىوحاجتهاجتهادهااونشاطها
.معهاوتتصارعالكنيسةبنظرةالأخيرة

الإيطاليةالمدنفىبدأتقدالكلاسيكيةالدراساتإحياءحركةأنكيفيفسروهذا
.والأدبىالمادىالدعمبهاالمشتغلينعلىأضفواالذينحكامهامنوبتشجيعالشمالية

الطبقةأيدىعلىقامتقدواللاتينيةاليونانيةالدراساتإحياءحركةأنذلكمعنىوليس
القديمة،الإنتاجيةللعلاقاتوتغييرهاالطبقةهذهوجودأنتعنىذاتها، وإنماالبورجوازية

كانتالتىوجههامنالعقبات، وأزالالدراساتهذهلنموالمناخوهيأالمجالأفسحقد
.بهاأدتالتىالإنتاجيةوالعلاقاتالجديدةالطبقةهذهتظهرلملوبإحباطهاكفيلة
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الكنسيةالفلسفة
أوالكنسيةللفلسفةإماخاضعةالإقطاعىالعصرفىوالعلميةالفكريةالحياةوكانت
القرنأواخرمنذنفردتاقدكانتالكنيسةفإنالكنسيةللفلسفةالمدرسية، وبالنسبةالفلسفة
رجالليصبحواالشبابإعدادهدفهبحتاًدينياًأصبحالذىالتعليمعلىبالإشرافالسابع

ومدارسالأديرةمدارسعلىإشرافهافىالتعليمعلىإشرافهاتمثلوقد. دين
وقد. الأخرىالمدارسأنواعغالبيةفىبالتدريسالدينرجالقياموفىالكاتدرائيات

الحرةالفنون "منهجبإسمالمعروفالتقليدىالوسطىالعصورمنهجالكنيسةوضعت
، وينقسمالتعليممراحلمنالثانيةالمرحلةفىيدرسكانSeven Liberal Arts" السبع

، ومجموعةوالمنطقوالبلاغةالنحوثلاثية، تضممجموعة: مجموعتينإلىالمنهجهذا
الإهتمامكانعشرالحادىالقرنوقبل. والموسيقىوالفلكوالهندسةالحسابتضمرباعية
الثانىالقرنالدينية، وخلالللدراساتالطالبلإعداداللاتينىالنحودراسةإلىموجهاً
الطبيعةوراءمامسائلأصبحتأنبعدالرئيسيةالدراسةهو" المنطق "أصبحعشر

تغيروعلومهأرسطوبفلسفةالإهتمامزداداوحينما – العصرموضوعاتأهمواللاهوت
.والهندسةوالحسابالفلكدراسةإلىالعنايةووجهتالإتجاه

المدرسيةالفلسفة
حركةشاهداقدكاناعشروالثانىعشر، الحادىالقرنينالمدرسية، فإنالفلسفةوأما

فىالحريةمنبنوعتمتعتالتىالكاتدرائيةالمدارسعددمضاعفةفىتمثلتتعليمية
منتدريسهيئاتلهاتوافرتالتىالمدارسهذهزدهاراأدىوقد. الدراسيةبرامجها
أطلقأنتلبثلمالعالىللتعليممعاهدإلىتحويلهاالعلمية، إلىوالكفاءةالشهرةأصحاب

الدرسفىالحريةلهاكفلتمعنويةشخصيةتكتسبأخذتتدريجياً، ثم" جامعات "عليها
الجامعاتهذهبشخصيةالمدنفىالرسميةالسلطةعترافاعلىوترتبوالتحصيل

العلمية، وقدالدرجاتمنحجانبإلىأمورهاتنظيمفىاستقلالهاعلىالمعنوية، حصولها
مدينةوفىبإيطاليابولونيامدينةفىعشرالثانىالقرنإبانالظهورفىالجامعاتبدأت

مقدمتهاوغربها، وفىأوروباشمالجامعاتباريسجامعةمنوتفرعتبفرنساباريس
باريسجامعتاشتهرتاو. أوروباأرجاءسائرفىإنتشرتثمبإنجلتراأكسفوردجامعة

فى" مونتيلييه "جامعةشتهرتاو) المدرسيةالفلسفة (واللاهوتالفلسفةبدراسةوأكسفورد
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فىوأورليانإيطاليافىبولونيا، وجامعاتالطببدراسةإيطاليافىوساليرنوفرنسا
زدهاراعصرهوعشرالثالثالقرنكانوقد. القانونبدراسةألمانيافىوكولونىفرنسا
فىأرسطوكتبكانتفقد. والدينالعقلبينالتوفيقإلىتجهتاالتىالمدرسيةالفلسفة
منطقىلتأييدالأداةفيهاتلمسوا، حيثالجامعاتأساتذةبهاهتماالتىهىبالذاتالمنطق
المنطقبينالمزجهذاكانفقدوبالتالىصرفةكعقيدةأصلاًظهرتالتىالكنيسةلتعاليم

الذينالمدرسونالعلماءبهاقامالتىالفلسفةهذهقوامهوالمسيحيةوالعقيدةوالأرسط
.المدارستلكفىبالتدريسقاموا

أكويناستوماسهومنازعبلاالفلسفةهذهوزعيمالمدرسىالتفكيرهذاأستاذوكان
Thomas Aquinas) 1225 – 1276 (العصورفىالمسيحىاللاهوتفلاسفةأكبر

مؤيدةالدينيةالعقيدةيعرضأن" اللاهوتيةالخلاصة: "كتابهفىاستطاعوالذى، الوسطى
ومسترزماتالمسيحيةالعقيدةمفرداتبينتوفيقاوإقناعبمهارةالفعلية، ويخلقبالبراهين

.أخرىناحيةمنوالمنطقالعقل

الإنسانيةالحركةوقيامالمدرسىالتفكيرسقوط
، فقدالمدنفىالبورجوازيةالطبقةالمدرسىالتفكيرهذايلائمألاالطبيعىمنكانولقد
،وقتهمنضئيلاًقدراًإلاالعلميولىلا" – بيكونروجر "رأىكما – التفكيرهذاكان
عنفضلاً. والميتافيزيقىالمنطقىالجدلفىوقتهممنالكثيرينفقونالمدرسونوكان
هذاكانولما. أكويناستوماسبعدالجموديعتريهالآخرهوبدأالتفكيرهذافإنذلك

إلىاهتمامهامعظمتوجهكانتالجامعاتأن، كمابالإنسانهتماماأىيوجهلاالتفكير
ولماالإنسانيةللدراساتمعاديةتقفوكانت. والقانونالطبمثلالعمليةالعلومدراسة
الإنسانلمشاكلالحلتقدملاالسابقةالكنسيةالفلسفةأوالمدرسيةالفلسفةهذهمثلكانت

إلىتجهتامشاكلها، فلحلفلسفةعنلنفسهاتبحثالطبقةهذهأخذتالبورجوازى، فقد
منومشاكلهبالإنسانهتماماًاأكثركانتالحياةالقدماء، فهذهحياةهوآخرمصدر
الروحانية، وموقفهاعنالنسبىوبعدهاوثنيتهابحكم، لأنهاالوسطىالعصورفلسفات

الحياةهذهفإنوبالتالىالبشرى، النشاطمحوروسعادتهالإنسانتجعلالحياةمنالإيجابى
.للحياةالعمليةالبورجوازيةالطبقةنظرةمعتتجاوب



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

29www.RaoufAbbas.org

إحياءإلىتتجهالمدنفىظهرتالتىالجديدةالفكريةالحركةأخذتفقدالنحوهذاوعلى
الإنسانيةالحركةإسمالحركةهذهعلىأطلقالقديمة، قدواليونانيةاللاتينيةالدراسات

Humanism .الوسيطةالفلسفاتمنالعكسهتمامها، علىامحورالإنسانتجعللأنها
:الآتيةالمظاهرفىسلبياً، وتمثلتموقفاًالإنسانمنتقفالتى

القديم التراث إحياء- 1

:اللاتينى الطور
ذكرناكما – الرومانىالتراثإلىالأمربادئفىالإيطاليةالمدنفىالإهتمامتجهاوقد
التراثلإحياءاللاتينىبالطورالنهضةعصرمنالأولىالمرحلةهذهعرفتولذا– 

.القديم

الوسطىالعصوربينالإنتقالالمرحلة، مرحلةهذهPetrarchبتراركفرانشيسكوويمثل
وقد. اللاتينيةالدراساتتنشيطفىالأولالفضلإليهيعزى، إذالمتكاملبشكلهاوالنهضة

أنهعلىأحياناًفيصور. اللاتينيةالدراساتإحياءفىبتراركدورتقديرفىالبعضبالغ
،معروفهواللاتينية، وكمااللغةأنالحقيقةأنعلىالنسيانمناللاتينيةللكتاباتالمنقذ
أنفىتتمثلكانتالمشكلة، ولكنالوسطىالعصورفىوالعلمالأدبلغةهىكانت

الفلسفىبالتفكيرمنشغلينكانواالوسطىالعصورأساتذةمنالمدرسىالتفكيرأصحاب
لهميبدونكانواالذينالقدماءروحفىالتعمقفىجهدأىيبذلوافلمثمومنوالدينى
أنهفىيتمثلبتراركفضلفإنلذلك. مكروهأومفهومغيرعالمفىويعيشونوثنيين

يتذوقهاأن، واستطاععقلهلهاتفتحإنسانيةتجاهاتامنالقدماءكتاباتتحملهماكتشفا
كانتأنها، هوبتراركنفسإلىطريقهاتجداللاتينيةالمؤلفاتهذهجعلماأنذلك

فىالمدينةالإنسانية، فمجتمعللمشاكلمواجهتهفىالمدينةلمجتمعالحرالتعبيربمثابة
اللاتينىالأدبفإنلهذا. الرومانأسلافهبهامرالتىالتجاربنفسفىيمركانإيطاليا
حقائقمنيحتويهلماوإنما. لذاتهأدباًعتبارهابلابتراركقبليقرأكانالذىالقديم

قد – اللاتينيةالوسطىالعصوركتاباتفىضئيلاًالأدبىتأثيرهكان، وبالتالىومعان
نطلاقاًاأكثرالحياةفىجديدةفكرةيشملترحيباً، لأنهيلقىبتراركظهورمنذأصبح

لتذوقالإنسانيةللمشاعرواسعاًمجالاًتفتح، فكرةالوسطىالعصورأفكارمنوحيوية
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الآداب: آدابهاعلىأطلقأنهفىالسببهووهذا. الإنسانىالنشاطأنواعولجميعالجمال
العكسبها، علىيتصلوماالإنسانحياةحولتدورلأنهاLitterae Humanaeالإنسانية

.الآخروالعالمالروحانياتفىهتمامهاانحصراالتىالوسطىالعصورثقافةمن

نحوعلىالإنسانلجسدالرقيقوصفهفىبترارككتاباتفىالإنسانيةالروحوتتضح
يعبرفهو. Lauraلورامعشوقتهعنكلامهفىتتضح، كماالوسطىالعصورتقاليدتأباه
روحمنبتراركلتحررآخرمثالاًونجد. تحرجودونبصراحةوعواطفهحبهعن

وخلافاتهاالسياسيةإيطاليابأحوالشغلفقد. السياسىتفكيرهفىالوسطىالعصور
الحالةهذهتغييرإلىفيها، فدعاوالفوضىوبالفسادالإماراتبينتنقطعلاالتىالداخلية
السياسية، مماإيطاليابوحدةالقديمة، وطاللبالرومانيةالجمهوريةبعهدذلكفىمتأثراً
الإنسانية"،الحركةأبو: "بتراركعلىأطلق، لذلكلعصرهبالنسبةحتىجديدةدعوةتعد

الشهيرةاللاتينيةملحمتهأجلمن1341عامرومافىالكابيتولفىعظيمكشاعروتوج
.وفاتهحتىيكملهاأنلهيقدرلمإفريقية"، وإن"

كتبأنهفىخالفه، وقدبتراركتلاميذأنشطBocaccioبوكاشيوجيوفانىويعتبر
إسمتحت1349عامكتبهاالتىقصصهإلىشهرتهاللاتينية، وترجعجانبإلىبالإيطالية

فيهاأظهرقصةمائةوليلة، وتضمليلةألفطرازعلىDecameron" ديكاميرون"
تعتبرالدنياللحياةباسمةنظرةفيهاوتشيع. الوسطىالعصوروخرافاتتقاليدمنسخريته

ولم. الدنيويةالحياةحتقاراوبالتزمتتصفتاالتىالوسطىالعصورعلىجديدةنظرة
ينشدالقسطنطينيةإلىوذهبالرومانمؤلفاتدرس، فقدذلكعلىبوكاشيويقتصر
بعضيحرزأناستطاعالنهضةفىإيطالىأولالإغريقية، فكانالدراساتفىالتعمق
مناللاتينيةاللغةإلىلهوميروسوالأوديسةالإلياذةاليونانية، وترجمدراسةفىالتقدم
.بتراركأستاذهأجل

يسمونأخذواأنهمالرومانىوالتراثالفصحىاللاتينيةللغةالناستحمسمنبلغوقد
،وخصالهمكلامهموطريقةملبسهمفىالرومانمحاكاةوحاولوا. رومانيةبأسماءأبناءهم

القوميةالإيطاليةباللغةكتبمنأولكانالذىدانتىالعظيمإيطالياشاعرأنحتى
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"العاميةاللغةعن "كتابهمثلبهاالصغرىمؤلفاتهبعضوكتباللاتينيةالحديثة، درس
".الملكيةعن "الآخروكتابه

:الإغريقى الطور
القديماليونانىالتراثاستعادةنحويتجهالإنسانيينهتماماأخذحتىطويلوقتيمضولم

الإغريقيةاللغةتكنولم. الهللينيةبالحضارةتأثرواقدالرومانأنوجدواأيضاً، إذ
تقاربحدثوقد. الإنتشارمحدودةكانتولكنهاالوسطىالعصورأوروبافىمجهولة
الزيارات، وتبودلتالمدنحكامبتشجيعالبيزنطيةوالدولةالإيطاليةالمدنبينفكرى
دراسةفىللتخصصالقسطنطينيةالإيطاليينالبحاثمنعددفزارالجانبينمنالعلمية

الإيطاليةالمدنمنوغيرهافلورنساعلىوفدالأساتذة، كماكباريدعلىالإغريقيةاللغة
الإغريقيةإحياءحركةيديهعلىنتعشتارجلأولويعتبر. البيزنطيينالعلماءمننخبة
قبلمنسياسيةبعثةفىإيطاليازارالذىChrysolorasكريزولوراسهوالغربفى

إيطالياحكوماتمساعدةعلىللحصولPalaculugosباليولوجوسالبيزنطىالإمبراطور
جامعةفىالإغريقيةللدراساتأستاذاًفلورنساإلىعاد، ثمالعثمانيينالأتراكضد

.1400 – 1397سنةمنفلورنسا

.الأوروبيةالآدابتاريخفىحقبةتبدأفلورنساإلىالثانيةالمرة" كريزولوراس "وبمجئ
فىوقديراً، لبقاًالأولالطرازمنباحثاًكانبلفحسبالإغريقيةاللغةبتدريسيقمفلم

الإيطالية،المدنبينينتقلراحوشرحهما، وقدالقديميناليونانيينوالشعرالنثرقراءة
ماوسرعان. والبندقيةوميلانرومافىالإغريقيةاللغةلتعليممدارسفتتاحافىوأسهم
بروزاًبرزتإغريقيةفكريةمدرسةكونواالمتحمسينالتلاميذمنعددحولهتجمع

العلماءيدعلىنتشاراًاوزادتالحركةواستمرت. الإنسانيةالدراساتنشرفىواضحاً
المدنهذهحاجة، وأدركوالكريزولوراسالإيطاليةالمدنبتقديرشعرواالذيناليونانيين

الأستاذيةمناصبوآدابها، وأغرتهمالإغريقيةاللغةفىالمتخصصينالأساتذةمنلمزيد
.1453فىالقسطنطينيةوسقوط1400بينماالفترةفىإيطالياعلىيتوافدونفأخذوا

إلىرحالهمالبيزنطيينالعلماء، شدالبيزنطىالمجتمعنهاراوالقسطنطينيةسقطتإذاحتى
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أنبعدفيهاالهللينيةالدراساتإنعاشإلىأدىالذىمكثفة، الأمرهجرةفىإيطاليا
.الإزدهارطريقفىبعيداًشوطاًالدراساتهذهقطعت

إحياءحركةفىفقطمساعداًعاملاًكانتالبيزنطيينالعلماءهجرةأنيتضحذلكومن
الإغريقيةالدراساتهذهتأثيركان، وقدالسببهىتكنالكلاسيكية، ولمالدراسات

آفاقاً، وفتحتوالبحثوالمقارنةالنقدمولدتعنىكانتفقد. الأوروبيةالنهضةفىعظيماً
الأولية،العلممبادئ، وحفزتوالرهبانالكنيسةلرجالالأحلامعالممنمدىأبعدفلسفية

.والأدبالفنفىالجمالمعنىأحبتجديدة، كمافلكيةفتراضاتابوأوحت

المخطوطات جمع- 2
الحركةمظاهرمنواحدمظهرسوىوالإغريقيةاللاتينيةبالدراساتالإهتماميكنلم

مكتباتبهاغصتالتىالقديمةالمخطوطاتجمعفىفيتمثلالثانىالمظهرالإنسانية، أما
جمعفىالإيطاليةالمدنفىالحاكمةالأسراتأمراءساهموقد. والكاتدرائياتالأديرة

أوروبافىالغرضلهذاالعملاءالنادرة، وأوفدواالقديمةوالكتبالمخطوطاتهذه
عنللبحثطائلةأموالاًالحركة، وأنفقواهذهوالكاردينالاتالبابواتشجع، كماوالشرق

أمراءوكان. أوروباأقطارمنوغيرهاالألمانيةوالإماراتإيطاليافىالمخطوطاتهذه
المخطوطاتهذهقتناءاأصبح، حتىالمخطوطاتجميععلىيتنافسونوأثرياؤهاإيطاليا
حولتنشأأنالطبيعىمنكانولذا. إيطاليافىالنهضةمظاهرمنسائداًمظهراً

حيثالتجارةهذهمركزسقوطهابعدالقسطنطينيةوكانت. منتشرةتجارةالمخطوطات
.مضىقرنلنصفبهمةعنهايبحثونالإنسانيونكان

القديمة،الدراساتإحياءحركةفىالأولالمصدركانتالقديمةالمخطوطاتأنوالواقع
مخطوطة، بلمائتىحوالىوجمعالقديمةالمخطوطاتعنبنفسهيبحثبتراركوكان
قتناءاعلىوأصدقائهتلاميذهيحثوكانشيشرونكتاباتبيدهنسخأنالأمربهوصل

الذى) Francesco Filefo) 1398 – 1481فيليفوفرانشيسكواستطاعوقد. المخطوطات
ضخمةمكتبةعلىيحصلأنالقسطنطينيةفىاليونانيةدرسأنبعدمبرزاًإنسانياًأصبح

شملتأتيكا، كمامنالدراميين، ومؤلفاتالمبرزيناليونانشعراءتشملكانتهناكمن
كتاباتالخطباء، وكلمن، والكثيربولبيوسإلىهيرودوتمنالمؤرخين: النثرفى
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حوتمكتبةماركوالقديسديرفىجمعتعشرالخامسالقرنمستهلوفى. أرسطو
فىوأنشئت – ذكرناكما – مدتشىدىكوزيموالأميرشتراهااقديممخطوطثمانمائة
علىمنصباًالبدايةفىالإهتماموكانالفاتيكانفىعظيمةمكتبةالقرنأواخر

.اليونانيةالمخطوطاتإلىالإهتمامنتقلاثماللاتينيةالمخطوطات

والخاصة العامة المكتبات إنشاء- 3
الثانىالمظهرالقديمة، وهوالمخطوطاتجمععلىيترتبأنالطبيعىمنكانوقد

للحركةالثالثالمظهروهووالخاصةالعامةالمكتباتبإنشاءالإهتمامالإنسانية، للحركة
.الإنسانية

حتوتامكتبةفلورنسافىماركوالقسديرفىعشر، جمعتالخامسالقرنمستهلففى
دىكوزيموالتاجرالأميربمالهشتراهااالتىالقديمةالمخطوطاتمنثمانمائةعلى

الفاتيكانفىعظيمةمكتبةالقرنذلكأواخرفىأنشأكماCosemo de Medicciمدتشى
).رومافىالباباقصروهو(

اللاتينيةاللغةإلىوبلوتاركوأفلاطونأرسطوكتبالقسطنطينية، ترجمتسقوطوقبل
هؤلاءوكان. جامعاتهافىوالفلسفةاللغةليعلموافلورنساإلىالإغريقبعضوجاء

سقوطبعد1453عامأوروباإلىرحلواالذينلزملائهمالسبيلمهدواالذينهمالعلماء
.القسطنطينية

مكتبةأميرهاأنشأأوربينوففىوغيرها، وبافيانابولىفىعديدةمكتباتأنشئتوقد
اللاتينيةالمخطوطاتمنوافراًعدداًتضموكانتطائلةأموالاًعليهاأنفقعظيمة

.عشرالرابعالقرنفىالإيطاليينالكتابومؤلفاتالموجودةالطبكتبوجميعوالعبرية

فيها،ماعلىالإطلاعيسهلحتىالكتالوجاتوضعالمكتباتهذهإنشاءفىروعىوقد
بفلورنساماركووسانالفاتيكانلمكتباتبكتالوجاتتحتفظكانتأوربينومكتبةأنبل

.بإنجلتراأكسفوردمكتبةوحتىنافياومكتبة

الأكاديميات- 4
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، أوالأكاديمياتقيامفىفيتمثلالكلاسيكيةالدراساتإحياءلحركةالرابعالمظهرأما
،الأكاديمياتعصريعتبرعشرالخامسالقرنمنالثانىالنصفأن، حتىالعلممجمعات

حولالطلبةعشراتفيهايجتمعحلقاتأومراكزعنعبارةالأكاديمياتهذهوكانت
فىنتشرتاالتىالأكاديمياتهذهطريقوعن. المناقشةثموالدراسةللاستماعالأساتذة
تكنولم. عظيماًنتشاراًاالإنسانيةالحركةنتشرتاالإيطالية، المدنمختلففىإيطاليا

التىالحقيقيةالعلميةالنهضةالعالمفىتنشرالتىكتلكعلميةأكاديمياتالأكاديمياتهذه
.بحتةأدبيةكانتعشر، ولكنهاالسابعالقرنبهاتسما

الخامسألفونسويدعلىنابولىالنهضة، فىعصرفىالأكاديمياتأقدمنشأتوقد
بلاطهفىيجمعأنواستطاع1442عامنابولىفىحاكماًكانالذىأراجونةصاحب

تتصلالتىالموضوعاتجميعتناقشالأكاديميةهذهالمدينة، وكانتفىالعلماءمنعدداً
وفاةبعدالأكاديميةهذهختفتاوقد. خاصةبصفةالأدبية، والناحيةالقديمبالتراثغالباً

نوسجوفياهوقديركاتبيدعلىالظهورإلىعادتولكنها1458سنةألفونسو
.اللاتينيةاللغةفىالضليعبونتانوس

الأكاديميةبإسمعرفتأكاديميةفيهانشأتوالتجار، فقدالصيارفةمدينةفلورنساأما
)1499 – 1423 (فيتشينومارسيليوأمرهاتولىالأفلاطونية، وقدالأكاديميةأوالفلورنسية

وقد. الأفلاطونيةالفلسفةوخاصةالإغريقيةالفلسفيةالدراساتإلىموجهاًهتمامهااوكان
الخامسالقرنأواخرفىفلورنسافىالعقليةالحياةفىهامبدورتقومالأكاديميةظلت

.عشرالسادسالقرنوأوائلعشر

الشهير، والناقدالطباعةبيت، صاحبمانوتيوسالدوسأكاديميتهاأسسالبندقيةوفى
هتمتاو1500سنةالأكاديميةهذهأسسوقد. الأخلاق، وعالمالأدبالنحوى، ومؤرخ

أبرزوكان. أوروباأنحاءفىالعلميةبالدوائرتصالاتاوأقامت. الهللينيةبالدراسات
وجهتوقد. اليونانيةالدراسةفىالضليعلاسكاريسجونالأكاديميةهذهأعضاء

الكلاسيكيةالكتبختياراوالمخطوطاتجمعإلىخاصةبصفةعنايتهاالأكاديمية
.لطبعها
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يوليوسيدعلىفيهاAcademia Romaniaالرومانيةالأكاديميةتأسستفقدرومافىأما
علىغلبتوقد. اللاتينىالأدبفىتخصصالذى) 1498 – 1425 (لاتيوسبوسيونيوس

هذهمنالبابواتمواقفختلفتاوقد. والأثريةالتاريخيةالدراساتالأكاديميةهذه
علىخطراًالوثنيةدراستهافى) 1471 – 1364 (الثانىبولسالبابارأىفبينما. الأكاديمية

وحظيت. الرابعسكستوسعهدفىالبابوىالبلاطموظفىكبارعليهاترددالمسيحية، فقد
.الفكرىوإنتاجهاالنهضةبنشاطيهتمكانالذى) 1521 – 1513 (العاشرليوالبابابحماية

رافنا: أمثالالإيطاليةالمدنفىنتشرتاأنتلبثلمالأكاديمياتفإنحالكلوعلى
.واوربينووبيرودجاوفبريانوMacerataوماتشيراتاFaenzaوفاينزا

التاريخعلىتقدم: ثانياً
فلأول. إيطاليافىوالإحياءالنهضةمظاهرمنالثانىالمظهرهوبالتاريخالإهتمامكان
الروايةأساسعلىوليسالموثوقةالمادةأساسعلىطريقهاالدراسةأخذتمرة

رجاليدمنوتنتقلالزمنيةبالصبغةتصطبغالتاريخيةالدراسةأخذتكما. والسماع
ونشأولدالذىفاللالورنزوالنهضةعصرمؤرخىأبرزمن، وكانالعلمانيينإلىالدين

سنةفىأراجونة، وقامصاحبالخامسألفونسسرلكاتبقسيساًصارثمرومافى
"قسطنطينمنحة "المشهوركتابهالبابوية، بكتابةلنفوذخاضعةنابولىكانت، حين1400

الهبةبأنالوثائقبهاتكتبكانتالتىللغةدراستهواقعمنالقاطعبالدليلفيهأثبتالذى
أسلوبها،منيبدو، كماتكتبلمالزمنيةبالسلطةدعائهاافىالبابويةعليهارتكزتاالتى

متأخرزمنفىرومافىفتعلتامزورةكانت، وإنماقسطنطينالإمبراطورزمنفى
الخامسنيقولاهوالوقتذلكفىالباباوكان. بهاالواردالتاريخعنقرونخمسةنحو

.البابويةالحكومةفىموظفاًوعينهفاللاببحثوسياسياً، فأعجبباحثاًوكان

Leonardo Bruniبرونىليوناردوأيضاًإيطاليافىالنهضةعصرمؤرخىأبرزومن

كليحوىهاممؤلفأول" كتاباًعشرإثنىفىفلورنساتاريخ: "مؤلفهيعتبرالذى
.بالأفرادوعنايةللأشياءوتعقلالقديمزمنية، وحبصفةمنالحديثةالمدرسةخصائص
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وفلافيوPoggio Braccioliniبراتشيولينىبوجيوأيضاًالنهضةمؤرخىأبرزومن
الدولةسقوطمنإبتداءالنصرانيةتاريخفىكتاباًوثلاثينواحداًكتبالذىبلوندى

جويتشاردينىببيرو)، ثم1464 – 1405 (الثانىبيوسسلفيوسأينياسثم. النصرانية
الجزيرةشبهيشملنوعهمنتاريخأولوهو" إيطالياتاريخ "كتبالذى) 1540 – 1482(

فىكتبوالذى" فلورنسةتاريخ "كتابصاحب) 1542 – 1469 (مكيافيللىكلها، ونيكولو
الناحيتينمنالاستبدادعنواسعةدراسةيتضمنالذى" الأمير "المشهوركتابه1512سنة

.والعمليةالنظرية

الحديثةاللغاتظهور: ثالثاً
الأدبلغةكانتالتىاللاتينيةاللغةعلىالتدريجىعتداؤهااوالوطنيةاللغاتنمويعتبر
المظهريعدبالتالىالحديثة، وهووالعصورالنهضةعصربينالإتصالحلقة. والعلم
العصورقيودمنالمتحررينوالأدباءالكتاببعضعمدالنهضة، فقدمظاهرمنالثالث

مستقلةلهجاتوأسبانياوفرنساإيطاليافى، فنشأتشعوبهمبلغةالكتابةإلىالوسطى
أصلإلىترجعأخرىلهجاتأوروباشمالفىوظهرتاللاتينىالأصلعلىتعتمد

بمستواها، حتىوالإرتقاءجديدةوعباراتكلماتنحتإلىلغةكلعلماءوعمد. تيوتونى
نشرعلىطرأهاماًبها، وعامالاًوالآدابالعلوملتدوينصالحةاللغاتهذهأصبحت
منطائفةالوطنيةاللغاتهذهنموأوجدكما. النهضةبهاإتسمتالتىالجديدةالأفكار
.للشعبملكاًالأدبفأضحىوغيرهافرنساوفىإيطاليافىوالأدباءالقراء

.الإيطاليةاللغةأساسأصبحتالتىهىتوسكانيالهجةمثلاً، فإنإيطالياتخذنااوإذا
بحكمالبرابرةالغزاةبلهجاتالتأثرعنبعيدةكانتأنهاإلىتوسكانيالهجةتفوقويرجع
باللهجةالشعررضواقتوسكانيينممتازينشعراءإيطاليا، وظهورفىتوسكانياموقع

.العامية

دانتىهوالتعبيرفىالحديثةالإيطاليةاللغةيستخدمإيطاليافىكاتبأولكانوقد
Devina" الإلهيةالكوميديا "المشهوركتابهكتبالذىDante) 1321 – 1265 (اليجيرى

Commediaبعضيؤكدالآخرالعالمإلىخياليةرحلةعنعبارةوهوالإيطاليةباللغة
ناحيةمنالمعرىالعلاءلأبى" الغفرانرسالة "بـكتابتهافىتأثردانتىأنالباحثين



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

37www.RaoufAbbas.org

وتنقسم .. والأهدافوالمضمونوالتفصيلاتالبناءحيثمنختلفتاالفكرة، وإن
PurgatorioوالمطهرInferoالجحيم: تقريباً، وهىمتساويةأقسامثلاثةإلىالكوميديا

.الطولمتقاربةالأناشيدمنمجموعةإلىبدورهينقسمقسموكلParadisoوالفردوس
،درجاتتسعيقسم، وهووالعذابوالإثمالخطيئةعالمالجحيمفىدانتىويصور
والفلسفةوالحربالشعررجالأعاظممنعدداًدرجةكلفىشاهدأنهويتصور
بينفرقوهناك. والأملوالتطهروالتوبةالنصحيمثلالمطهر، فهوأما. والسياسة

الآثمونفيهفيوجدالمطهرفىأبداً، أمافيهالآثمونيبقىالجحيمففىوالمطهر، الجحيم
دانتىعندفيمثلالفردوسأما. موتهمقبلذنوبهمعنوكفرواتابوالأنهممؤقتةبصفة

دانتىويصورهالأتقياءالصالحينأرواح، ويضمالإلهىوالنوروالحريةوالصفاءالطهارة
الشاعرمندانتىتخذاوقد. الإلهيةالذاتإلىتصلحتىترتقىعشرسماواتشكلعلى

قبلالأولالقرنفىعاشوالذىالإلياذةصاحبالقديماللاتينىالشاعرفرجيلوس
Beatriceبياتريشىمنتخذافالفردوسفىأما. والمطهرالجحيمفىالميلاد، مرشده

شديداً،حزناًدانتىعليهاوحزنعمرهامنوالعشرينالخامسةفىوماتتيحبهاكانالتى
.ومرشداًدليلاً

باللغة) de Montaigne) 1532 – 1592مونتانىكتبفقدفرنسافىأماإيطاليافىهذا
RabelaisرابليهفرانسووكتبEssaisبإسمعرفتالأخلاقفىرائعةرسائلالفرنسية

النثركان، ولماPentegruel et Gargantusوجارجانتوابنترجولمخاطراتعنقصته
ويؤلفبالألفاظيلعبأناستطاعوليداً، فقديزاللاهتكتابرابليهبدأحينالفرنسى

.غريبةتراكيبمنها

دونالمشهورةقصتهالأسبانيةباللغة) 1616 – 1557 (سرفانتيزألفأسبانياوفى
بهاقصد، وقد1547سنةDon QuichotteكيشوتدونأوDon Cuixoteيكزوتوك

وفى. أكثرأوبجيلينالعهدذلكقبلمعظمهاكتبالتىالفروسيةبرواياتالسخرية
باللغةCanterburyكانتربرىقصص) Chaucer) 1340 – 1400تشوسركتبإنجلترا

سبنسرظهركماالإيطالىالنثرأبوببوكاشيوشعرهفىتشوسرتأثروقد. الإنجليزية
Sponserظهورحتىالأدبىإنجلترافخارموضعظلوقد. العظامالإنجليزالشعراءثانى
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ظهرواممنآخركبيرعددجانبإلىهؤلاءكل. النهضةعصرأخرياتفىشكسبير
والتحديثالتطويروبفضل. وطنهبلغةمنهمكلوكتب .. الأوروبيةالبلادمختلففى

أفرادوإعدادالعلمنشرفىشأنلهاأداةالحديثة، أصبحتاللغاتهذهعلىطرأالذى
.الجديدةوالمفاهيمالجديدةالآراءلتقبلالمجتمع

الجميلةالفنونتطور: رابعاً
أوروبا، معفىالاجتماعيةالحياةعلىالكنيسةقبضةخفتأنبعدالطبيعىمنكان

الفنونعلىذلكينعكسالبورجوازية، أنكالطبقةالحياةإلىالنظرةماديةطبقةظهور
، إذعامبوجهالدينيةوالأغراضالكنيسةلخدمةموجهةالوسطىالعصورفىكانتالتى
خاصةبصفةذلك، وتمثلالوسطىالعصورتزمتمنمتحررةعلمانيةروحفيهادبت
.العمارةوفنالنحتوفنالرسمفنفى

بصبغةصطبغاوقدإيطاليافىالنهضةلعصرالأولالفنفيعتبرالرسملفنوبالنسبة
أجزاءإبرازفىذلك، وتمثلالوسطىالعصوروتزمتقيودمنسافرة، وتحرردنيوية
القرنهذافىالإيطاليةالمدنتنافستوقدوالطبيعةالوجهجمالوتصويرالإنسانجسم

.والبندقيةفلورنسة: ، هماإثنتانفيهاوبرزت

Michielأنجلوومايكل) Leonardo Da Vincci) 1452 – 1519دافنشىليوناردوويعتبر

Angloالرسمعلىيقتصرلاالفنىنشاطهمابأنالفلورنسية، ويتميزانالمدرسةزعيما،
علىنشاطهشتملا، فقددافنشىلليوناردووبالنسبة. الأخرىالفنونبعضإلىيتعداهبل

قامتالطبيعية، وإنالعسكرية، والعلوم، والهندسةوالأدبوالموسيقىوالنحتالتصوير
بإسمأيضاًالمعروفةLa Giocondaالجيوكنداصورهأشهرومن. الرسمفنعلىشهرته

تجلسسيدةتمثلفنيةمعجزةالصورةوتعتبر. صاحبتهاإلىنسبةMonalisaموناليزا
تبدولاالسيدةأناليسرى، ومعيدهامعصمعلىاليمنىيدهاواضعةرخاميةشرفةأمام
أنإلا. هدبدونعينهاتركليوناردوأن، كماالجمالمنقليلأوكبيرجانبعلى

سحرموضعوشفتيها، ظلتوجنتيهاعلىوترسموجههاتكسوالتىالغامضةالإبتسامة
.الفنانينمنوإعجاب



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

39www.RaoufAbbas.org

الفتاةMedusa" ميدوسا "وصورة" العاصفة "صورةأيضاًدافنشىصورأشهرومن
العشاءصورة، ثمأفاعإلىشعرهاالبحارربPoseddon" بوسايدون "حولالتىالجميلة
معهيتناولونالذينحوارييهبينكبيرةمائدةعلىجالساًالمسيحالسيدوتصورالأخير
،والحركاتوالأجسامالوجهعلىترسمالتىبالإنفعالاتملأىوهىالأخيرةللمرةالطعام

الإسخريوطيهوذاحياتهعنلحوارييهكلامهالمسيحفيهاأنهىالتىاللحظةتصورلأنها
.Iscarioteله

والشعرالبناءوهندسةالنحتفىالرسمجانبإلىأيضاًبرعفقدأنجلومايكلأما
الحسابيومصورةالرسمفنفىأعمالهأهمومن.رفيعاًمستوىذلككل، وبلغالإيطالى

Last Judgementثمانىإنجازهااستغرقالتىالفاتيكانفى" سستين "كنيسةقبةفى
الإضطرابسادهمالقبور، وقدمنيخرجونوهمونساءرجالاًالبشرتمثل، وهىسنوات
منشعبهرتكبهالماغاضباًعرشهعلىقائموالمسيحالعذابمنينتظرهملماوالفزع
أعمالأهممنعارية، كذلككلهاوالنساءالرجالأجسامأنجلومايكلصوروقد. الخطايا
إنجازهااستغرقالتىالفاتيكانفى" سستين "كنيسةفىالسقفصورالفنيةأنجلومايكل
،لوحاتثلاثفى" العالمخلق "الأولىالمجموعةفىتاريخية، تناول، وهىسنواتثمانى
الأرضيبارك، والإلهالكواكبيخلقوالإلهالظلامعنالنوربفصلالأعظمالألهة

المجموعةأما. والخطيئة، والإغراءآدمخلقالثانيةالمجموعةفىوتناول. وقبلتهابمياهها
، ونشوة، الطوفاننوحتضحية: هىلوحاتثلاثفىالسلامعليهنوحفيهافتناولالثالثة
.نوح

بسببختلفتاالبندقية، فقدبمدرسةيتصلمافلورنسا، أمابمدرسةيتصلفيماهذا
نمتالتجارة، وبالتالىفىعظيمةمكانةتحتلكانتوالاجتماعية، فقدالإقتصاديةظروفها

فىبحيويةالبندقىالرسممتازاالثراء، لذلكمنكبيرجانبعلىبورجوازيةطبقةفيها
هذهالصرفة، وإمامالدنيويةوبنزعتهالأرستقراطيةالحياةلنواحىوبعرضهاللون

الإمبراطورمثللمعاصريهصورهتتميزالتى) 1576 – 1477 (تزيانوتيتانهوالمدرسة
والعظمةالمادىبالإزدهار" المقدسةالأسرة "، وصورةالثالثبولوالباباالخامسشارل

.الاجتماعية
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 –Raffaello Sanzio) 1483" سانزيورافايلو "الفنانالنهضةرسامىأعظممنويعتبر
صلب "صورةأعمالهومن. الإنشاءعلىخارقةبمقدرةصورهتنطقالذى) 1520

مناستوحاهاالتى" أثينامدرسة"وTransfiguration" التجلى"و" العذراءتتويج"و" المسيح
أوضاعفىوقفواوقدالأقدمينوالعلماءالفلاسفةالكوميديا"، وتمثل "فىلهادانتىوصف
.مختلفة

تشينولونزودى: مثلالعظامالفنانينمنطائفةيدعلىأيضاًإزدهر، فقدالنحتأما
البرونزيةالأبوابرحفالذى) Lorenzio di Cino Ghilberte) 1378 – 1455جيبرتى

المعمدانيوحناتمثالروائعهأهمأنجلو، ومنمايكلقبلفلورنساكنيسةبمعمودية
Baptistالمرمرمنوالآخرالبرونزمنأحدهما" داوود "لـسيينا، وتمثالانكاتدرائيةفى.

التىوذلك. لعبهمأونومهموقتالأطفالتمثلالتىتلكونقوشهتماثيلهأشهرمنكذلك
تلاميذمنأنجلومايكلويعتبر. طبيعتهاعلىمعاصريهبعضوأجساملرؤوسنحتها

بهتميزتبماحتفظاالتقليدى، فقددوناتللوفنعنقليلاًبالإبتعادتميزدوناتللو، ولكنه
الذىالفردىالشكلبينمزجالطبيعة، ولكنهمنيستمدهاواقعيةومندوناتللومدرسة

عبروقد. القديمالإغريقىالطابعيميزالذىالمثالىوالشكلالمدرسةهذههدفكان
تمثال: أعمالهومن. والحريةالقوةتسودهجديدعصرعنالعظيمةبتماثيلهأنجلومايكل

Madonna andوالطفلوالعذراءMoses" موسى"وDavid" داوود"وBacchus" باخوس"

the Childعامةبصفةالنحتفنعلىيغلبكانفقدحالكلوعلى. المقيدانوالأسيران
تزاللاكانتالرومانخلفهاالتىالرائعةالتماثيللأن، نظراًالقديمالوثنىالمظهر
ساعدمما – النهضةعصرلنحاتىإلهاممصدرالتماثيلهذهفكانت. إيطاليافىموجودة

أعضائهبكلالجسممفاتنإبرازعلىالفنانينحرصوراء، وكانالنحتفنزدهاراعلى
.مبدعاًفنياًإنتاجاًغيرها، فأخرجواأوبأخلاقياتالتقيددون

هذانهضةعلىالقديمةالدراساتإحياءإلىالإتجاهنعكساالعمارة، فقدلفنبالنسبةأما
الفنبنماذجالحالبطبيعةمتأثراًالوسطىالعصورأوائلفىالعمارةفن، وكانالفن

تميزالذىGothicالقوطىالطرازهوجديدطرازذلكبعدأوروباشمالفى، ثمالقديم
الكنائسبناءفىنتشراالعالية، ووالأقبيةFlying Bettressesالطائرةالدعائمبكثرة
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الثالثالقرنأواخرفىإيطاليافىالقوطىالطرازهذاأدخلالضخمة، وقدوالكاتدرئيات
نفسهالوقتوفى. بلادهمفىالطقسحالةمعيتفقتجعلهعليهتعديلاتإدخالبعدعشر
ذلكالبرابرة، وتمثلغزواتمنالخوف، بسببالدفاعطابععليهاغلبقدالمبانىفإن
.المحصنةالقلاعفى

الطرزعلىالعمارة، فأدخلتفنفىتدخلجديدةروحبدأتالنهضةجاءتولما
القديمة،مبانيهمفىالرومانيتبعهاكانالتىالهندسيةوالرسوماتالخصائصالمعمارية

الجزء، أىوالعتببالعموديتميزالذىالكلاسيكىالشكلإلىالرجوعفىذلكوتمثل
السقفاستعمالفىتمثل، كماالكورنيشثمالإفريزويليهمباشرةالعامودعلىالمحمول
.والقوسوالعمودوالرومانالإغريقاستعملهالذىالمسطح

بمبانأوروباخارجها، فملأتإلىإيطاليافىمركزهامنالنهضةعمارةتدفقتوقد
المنزلوحلأصحابهالمتعةأنشئتمابقدرالدفاعلأغراضتنِشألمرحبةوقصور
.أسوارهاخارجتزحفالمدينةمبانىالحصينة، وأخذتالقلعةمحلالريفى

تقليداًأوالكلاسيكيةبالنظرياتتماماًمقيداًالنهضةعصرفىيكنلمالعمارةفنأنعلى
الجديدة،الحياةأساليبمعلتتمشىالماضىقوالبتعدلتالرومانية، وإنماللنماذجأعمى

.وترفهاالحياةرخاءولتلائم

العمارةفنيميزماأهمالضخامةأصبحتالنهضةعصرمنالمتأخرةالمراحلوفى
الجديدةبطرسالقديسكنيسةفىذلكوتمثل. Baroqueالباروكىبالعصرتعرفوالتى

تصدعتأنبعد1506أبريل18فىالثانىيوليوسالباباأساسهاوضعالتى. رومافى
الكنيسةبناءفىشتركاوقد. هدمهاوتقررالكبيرقسطنطينأقامهاالتىالقديمةالكنيسة
وبيروتزىBramanteبرامانتىأمثالوالفنانينالمعماريينالمهندسينأفذاذالجديدة

Peruzziألف60لحوالىتتسعوهىالدنياعجائبمنأنجلو، وتعتبرورافايللو، ومايكل
.شخص

– Fillippبرونيلليسكىفيليبوسالنهضةعصرفىالروادالعمارةأعلامومن

Brunelleschi) 1377 – 1446 (الشكلإلىالبناءبفنعادوقدالمولدفلورنسىوهو
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هذا، وبتطبيقوالقوسالعامود، أووالعتببالعامودذكرناكمايتميزالذىالكلاسيكى
.بالتاجينتهىالذىالعمودنموذجشاعالمعاصرةالأبنيةعلىالقديمالشكل

القرنمنالأولالنصففىإيطالياأنحاءبقيةإلىفلورنسافىالجديدالبناءنتشراوقد
عشرالخامسالقرنمنالثانىالنصففىوالبندقيةروماحتلتاعشر، حتىالخامس
.أنجلومايكلعندالكمالدرجةالبناءنفوصلفلورنسا، وقدمكانة

العلومتقدم: خامساً
بينالمتاجرنقلالأساسىتجارية، عملهابورجوازيةطبقةظهورمعالطبيعىمنكان

الملاحةكانت، ولماالمواصلاتوسائلتحصينإلىالحاجةتنشأوالبلاد، أنالجهات
تمملموساً، فقدتقدماًأحرزتما، فسرعانالمواصلاتأدواتمنهامةأداةالبحرية
آلةوهو. الإسطرلابالمغناطيسيةالإبرةأوالبوصلةمثلنافعةآلاتإلىالإهتداء
تقدمتالبحار، كماأعالىفىوهىالسفينةتجاهاوتبينالمسافاتتقديرفىتستخدم
بهابلغواحتىالكرافيلالسفينةصنعمنالبرتغاليونوتصميمها، فحسنالسفنصناعة

قريباًالسيرعلىقادرةالبناءقويةالصنعمحكمةخفيفةسريعةسفينة، وهىالإتقانحد
، وهىالغلايينصناعةحسنواكماالساحليةالمستنقعاتختراقاوعلىالشاطئمنجداً
السفنتجاسرتالتقدمهذا، وبفضلالمدافعحملتستطيعالحركةبطيئةالبناءثقيلةسفن
قرببالسيرتلتزمكانتأن، بعدوالإطمئنانالجراءةمنكثيرفىالبحرشقعلى

الكشفأساسذلكوكان. البحاروسطالطريقتضلأنأوالغرقمنخوفاًالشاطئ
.بدونهيتمأنالممكنمنيكنلمالذىالجغرافى

فىالأوروبيونعتمداالجغرافيا، وقدعلمعلىطرأالذىالتقدمالبحريةبالملاحةويتصل
Claudius Ptelemaeusبطليموسكلاوديوسخاصةالقدامىالجغرافيونكتبهماذلك

يأتولم. العربيةعناللاتينيةإلىنقلتقدوالفلكالجغرافياعنمؤلفاتهكانتالذى
ودقيقةمفصلةخرائطتملكأوروباكانتحتىعشرالرابعالقرنمنالأولالنصف
الفلاندرمنرجلالخرائطوراسمىالجغرافيينأشهرمن، وكانالأرضبقاعمنلكثير
رسمطريقةعلىإسمهأطلقGerald Kremer Mercaterميركاتوركريمرجيرارديدعى

منبدلاًمتوازيةمستقيمةبخطوطوالعرضالطولخطوطفيهاتمثلالتىالخرائط
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Mercutorالمركاتورىالاسقاططريقةوهى. القطبينعندتلتقىمنحنيةخطوط

Projectionالنباتمثلالعلمبهذاتتصلالتىالمعرفةنواحىتقدمتالجغرافياعلموبتقدم
أثبتجديدة، فقدفلكيةحقائقإلىالتوصلوأمكنالفلكعلمتقدم، كماوالمعادنوالحيوان

حولهتدورمركزالشمسأنالبولندىالعالم) Copernicus) 1473 – 1543كوبرنيكوس
منشؤهاظاهريةحركةإلاهىماوالكواكبالشمسحركة، وأنالكواكبوبقيةالأرض
فىالسائدةالقديمةالفلكيةالنظريةوكانت. يومكلمرةنفسهاحولالأرضدوران

تعتقدكانتإذالعكسعلى، تقومبطليموسكلاوديوسنظرية، وهىالوسطىالعصور
Galileo) 1564جاليليوأيدوقد. حولهاتدوروالكواكبوالشمسالمركزهىالأرضأن

،كوبرنيكوسرأىالكواكبرصدفىالمنظاراستعملمنأولكانالذى) 1643– 
الوسطىالعصورفىالسائدةالفكرةفإنهامة، كذلكعظيمةكتشافاتاعدةإلىووصل

منبأنالقائلةالإغريقيةالفكرةإلىالإقتناعتجها، وختفتاقدالأرضتسطحعن
.الغربجهةالإنسانإتجهإذاالشرقإلىالوصولالمستطاع

تتقدموالتنقيبالعلمىالبحثروحالبورجوازية، أخذتللطبقةالعلميةالروحظهورومع
الركودبعدتنطلقالرأىوحريةالنقدروحأخذتكما. والجهلالتأخرحسابعلى

بالآراءيهزأعشرالثالثالقرنفىRoger Baconبيكونروجرقاموقد. والتجمد
التجريبىالمنهجقيمةإلىفطنأنبعدالقياسىالمنهجويهاجمعصرهفىالسائدة
علىتعينالتىبالآلاتوالاستعانةوالتجربةالملاحظةاستخدامإلىيدعووأخذ. ومنفعته
ومع". التجريبىالعلم "إسمالمنهجهذايتبنىالذىالعلمعلىأطلقمنأول. الحقائقكشف

النهضة،لعصرتمهيدخيركانأنه، إلاالوسطىالعصورإلىينتمىبيكونروجرأن
شئبمعرفةالمطلقالتسليمعدمقاعدةوضعورقادهامنوالشكالبحثروحأيقظفقد

علمبأصولالطبيبإلمامضرورةعلىأصرمنأولكانلقدللتجربة، بلإخضاعهدون
.لتكوينهأساسىكشرطالكيمياء

الفلاسفةقدماءمنالحقائقاستقاءيستهجنونمفكروهأخذالنهضةعصركانفلما
عنبالكشفالصورية، وطالبواوبراهينهالجدلىأرسطومنهجمن، وسخرواومشاهيرهم

والطبالفلكفىالمحاولةهذهوبدتوالتجربةالملاحظةطريقعنالطبيعةأسرار
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Francis Baconبيكونفرانسيسلظهورذلكمهدوقد. الطبيعىالعلممجالاتوسائر

الجديدالأورجانومكتابومؤلفالحديثالتجريبىالمنهجأسسواضع) 1626 – 1561(
Norum Organumالقياسىالتفكيربنموذجمستبدلاًأرسطوأورجانومعلىبهردالذى

.الاستقراءبمنهجيعرفالذىهووالتجربةالملاحظةقوامهجديداًنموذجاًالصورى
العقلتطهيرالأولالجانبوغرض. بنائىوجانبنقدىجانب: جانبينمنويتألف
:هىأربعةبأوهامبيكونحددهاأوهاممنيحويهبماوتنقيته

الجنسأوهامIdols of the race

الكهفأوهامIdols of the cave

السوقأوهامIdols of the Market – Place

المسرحأوهامIdols of the Theater

الإيجابىالجانب، أماالعلمىالبحثسبيلفىعثرةحجرالأربعةالأوهامهذهعتبراوقد
والتبويبوالترتيبالحقائقجمعفىتتمثلالتىالتجريبىالمنهجمراحلفيضم

.الحقيقىوالاستقراء

السياسىالفكرتطور: سادساً
الفكرعلىطرأالذىالتطورفىتمثلتماأكثرالعمليةالبورجوازىالعصرروحتمثلت

نظرياتهفى) Niccola Mechiavelli) 1469 – 1527ميكيافيللىعنهعبروالذىالسياسى
فمع.Principe" الأمير: "كتابه، وخاصةكتبهفىأقوالهمجموعةمنتتألفالتىمبادئهأو
الطبقةكانتحيثرنسالوففىولدأنهإلاالقديمةالنبلاءطبقةمنولدقد" ميكيافللى"أن

الذىرولاسافوناالثائرالراهبحكمشهدوقد. القوةمنكبيرةدرجةعلىالبورجوازية
مأساةوكانت. والأخلاقبالفضيلةالتمسكطريقعنإلالإيطالياالإخلاصيرىلاكان

فىشرحهاالتىالسياسيةدروسهمنهااستقىمكيافيللىأمامعمليةتجربةرولاسافونا
إيمانهفىمتصفاًخيالياًكانلأنهحتفهلقىقد" رولاسافونا "أنرأى، فقدكتبهبعض

عليهاقامتالتىالإنسانىالإخاءفكرةأن، ورأىالناسبينلهاوجودلاالتىبالفضيلة
تعليماتتضمنتهاالتىالقيودالسخافة، وأنفىغايةالدينيةوحملته" رولاسافونا "دعوة

عنفضلاً. نظامبينهميسودوأنالناسيحكمأنلابدكانإذابهاالتقيديمكنلاالمسيح
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قامبفلورنسا، فقدعصفتالتىبالأحداثمتصلاًالعمليةحياتهميكيافللىعاشفقدذلك
مكسميليانالإمبراطوربلادإلىأوفدوفرنسا، كماوسيلانروماإلىدبلوماسيةببعثات

سيزارىمرتزقةبجهة، ومنالأجنبيةبالجيوشمهددةفلورنساكانتالذىالوقتفى
البابوية،أخلاقياتمنوتحررهمالسياسيةالباباواتأطماعوشاهدأخرىجهةمنبورجيا
المشهوركتابهكتبعندماتألهمتهالتىهىوالحوادثوالظروفالأحوالهذهفكانت

الإماراتحكمفىالحكاملإرشادوضعهاالتىوالقواعدالآراءمنهامستخلصاً" الأمير"
.عموماً

فىوالفسادبالشرتتصفالإنسانيةالطبيعةأنفىالسياسيةميكيافللىفلسفةوتتلخص
هذهعلىوبناء. ذلكإلىإضطرإذاإلاالخيريفعللاخبيثاًولدفالإنسان. جوهرها
السياسية، فإنهالعلومفىالسياسيةالمبادئأولىبهاالتسليمميكيافللىيعتبرالتىالحقيقة، 

التغلبيمكنلانفسها، فالشرلإصلاحوحدهاالإنسانيةالطبيعةعلىالإعتماديمكنلا
فإنثم، ومنالحكامنجاحأساسهىالقوةأن: ثانياً. عليهوالضغطبكبحهإلاعليه

السلاملأنالدولة،كيانعلىالمحافظةضرورةآخرإلىوقتمنالحربإلىالإلتجاء
إلىوالخطرالخوفيؤدىبينماالدولة،بناءإضعافإلىيؤدىأنشأنهمنالدائم

علىالقدرةلهأميرحكومةفىوطنىجيشتأسيسمنفلابدثم، ومنوتماسكهمتحادهما
وحدتهاعلىوالحفاظالبلادعنالدفاعفىهؤلاءاستخدام، ثمجنودهوقيادةتنظيم

.الوطنية

:تقولالتىبالفلسفةيرحبأنالمطلقة، لابدالسلطةإلىالحكاممنيتطلعمنأن: ثالثاً
،الظروفحسبأخلاقهيكيفأنعليهولذلك" تغتفرلاالتىالجريمةهوالحاكمفشلإن"

الصالحيحتمهاضرورةالتحررهذاعتبارابالمقررةالأخلاقيةالقيودمنيتحرروأن
عدلفىالإنسانيفكرألاللخطر، وجبالوطنحياةتعرضتإذا: يقولذلكوفى. العام

ينبذ، كماالمبادئكلتنبذأنالحالهذهفىيجبعار، بلأوشرفأوقسوةأوظلمأو
كانآخروبمعنىحريتهلهوتحفظالوطنتنقذالتىالسبلإلاتسلك، وألاالبالىالثوب

العنفأعماليرتكبأنالحاكمحقمنوأنالوسيلةتبررالغاياتأنيرىمكيافيللى
.بلادهلمصلحةالظروفقتضاءاحسب، والغشوالخداعوالشدة
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الحربالشعبيعجبكانأنهالقوى، إلابالمستبدمكيافيللىإعجابمنالرغمعلى: رابعاً
أوصىبأنالمتناقضينالإعجابمنالنوعينهذينبينوفقوقد. بنفسهنفسهيحكمالذى

:الثانيةدولة، والحالةإنشاء: الأولىالحالة: خاصتينحالتينفىالاستبدادىبالحكم
مناستمرارهالضمانلابدالدولةتأسيس، فبعدالأولىالناحيةومن. فاسدةدولةإصلاح

وفقاًالدولةشئونعندئذالحاكميدبرأنولابدالحكومةفىبنصيبللناسيسمحأن
دولةبإصلاحتختصالتىالثانية، وهىالناحيةمنأما. رعاياهحقوقيراعىوأنللقانون

فىاستخدامهمنلابدقوىسياسىدواءالاستبدادىالعنفأنمكيافيللىرأىفاسدة، فقد
.بحذراستخدامهيجبكالسمالفاسدة، ولكنهالدولة

أعمالمنأخرجهماكلجديداً، فإنشيئاًيبتدعلممكيافيللىأنالمؤرخينبعضويعتبر
والمسائلالطرق، وشرحعصرهفىالسائدةالآراءعنالتعبيرتعدولاونظريات
بعضيرىولذلك. صادقتفسيروهذاالسياساتلتنفذعصرهفىاستخدمتالتىالسياسية

فىالسياسيةالأخلاقتبينتاريخيةوثيقةعتبارهايمكن" الأمير "كتابأنالمؤرخين
أوأفلاطونبجمهوريةشبيهاًمثالياًعملاًمنهعشر، أكثرالسادسالقرنأوائلفىإيطاليا

.مورتوماسسير" يوتوبيا"

رأىفىيضارعيكادالعالمتاريخفى" الأمير "كتابأحدثهالذىالأثرفإنذلكومع
أوروباأثر، فإنمنروسوجاكلجان" الاجتماعىالعقد "كتابتركهماالمؤرخينبعض

المكيافيللية، وإماللمبادئخاضعةإماكانتموتهأعقبتالتىعاماًوالخمسينالمائتينفى
ملكالثانىهنرىزوجةمديتشىدىكاترينالمبادئهذهعلىسارتفقد. عليهاتأثره
منكبيرعددفيهاقتلالتىبوتولوميوسانمذبحةأيامهافىوقعتالتىفرنسا

Richelieuرشيليوالمبادئهذهعلىساركماالفرنسيين" البروتستانت "الهوجونوت

ثم. بروسياملكالأكبروفردريكالياصاباتوالملكةالثامنوهنرىعشرالرابعولويس
.التقاليدهذهفيهتمثلتمنأعظمنفسهنابليون، وكانالأعلىالمكيافيلليةمثلبسمارك
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إيطاليافىالنهضةأفول
أخذتأنتلبثلمالإيطاليةالمدنفىفاقتالتىالعظيمةالنهضةهذهفإنحالكلعلى
عاملانوهناك. 1527سنةفىتماماًإنطفأتثم. عشرالخامسالقرننهايةمنذتخبو

:إيطاليافىالنهضةأفولإلىأدياأساسيان

الإيطاليةالحروب:الأولالعامل
فاتحةذلكوكان .. الألبعبرإيطاليافرنساملكالثانىشارلغزا1494عامففى

شتركتاإيطاليا، وميدانهاكانوالتىالكبرى، الأوروبيةالدولبينالإيطاليةالحروب
.الإيطاليةالنهضةعلىفادحاًتأثيرهاكانوالتى. نفسهاالإيطاليةالإماراتفيها

.النهضةحركةفىأسهمتكيفرأيناوالتىفلورنسا، منمديتشىأسرةطردتفقد
فردينانداستولىكماOttimatiوأوتياماتىPiagnoniبيانونىأسرتاالحكمتنازعوأخذت

الجيوشيدعلىخربتفقدميلانوأما. 1504سنةفىنابولىعلىأراجونةملك
.والسويسريةوالألمانيةالفرنسية

للنهضةالإشعاعمركز، فأصبحت1527عامحتىالتخريبعنبمنأىروماظلتوقد
للدراساتالتحمسشديدالعاشرليوالإنسانية، وكانالحركةالإيطالية، ومحور
عهدفىفلورنسامنوأكبرأوسعمركزاًعهدهفىروماأصبحتالكلاسيكية، حتى

البابويةعلاقةتطورتوقد. وعبقريتهاعمقهافىمنهاأقلكانت، وإنمديتشىلورنزو
مناصبإلىللوصولسبيلاًالإنسانيةالدراساتفىالإمتيازأصبححتىالإنسانيةبالحركة
.الكبرىالكنيسة

إلىأدىأنيلبثلمالأجنبيةالعسكريةالقواتيدفى1527سنةفىروماسقوطأنعلى
كلالخامسشارلالإمبراطورقواتنهبتفقد. تاماًنهياراًاالإيطاليةالنهضةنهيارا

،الراهباتمنعددغتصباوقساوستها، ورهبانهارؤوسوالأديرة، وقطعتالكنائس
.للخيولإسطبلاتإلىبطرسالقديسكنيسةوتحولت
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الدينىالإصلاححركة:الثانىالعامل
الكنيسةسيطرةمنوالتحررالدينىالتحررمعنىتحملالحركةهذهكانتلمافإنه

ماذلككانالإنسانية، فقدالحركةثمراتمنثمرةنفسهالوقتفىالكاثوليكية، وكانت
فىالدينىالإصلاححركةظهورمنذبقوةالإنسانيةللحركةالبابويةمعارضةإلىأدى

سنةفىالسابعكليمنتعهدفىالبابويةعشر، فتواطأتالسادسالقرنمنالثانىالربع
.إيطاليافىالإنسانيةالحركةتصفيةعلىأسبانياملكالخامسشارلمع1520

أنحاءبقيةإلىالألبعبرنتقلتاقدإيطاليا، كانتفىالنهضةشعلةنطفاءاقبلأنعلى
قدكانواالذينالطلابيدعلىوشمالهاغربهافىالأخصالأوروبية، وعلىالقارة

حصلوهمالينشروابلادهمإلىعادواثم. الإيطاليةالمدنفىالجديدةالمعارفحصلوا
وخصائصهاسماتهالهاتتخذأخذتبلدكلفىجديدةنهضةفقامتمواطنيهمعلى

.والحضاريةوالسياسيةوالإقتصاديةالاجتماعيةالأحوالحسبالمنفردة
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الثانىالفصل
18القرنإلى15القرنمنالأولىالاستعماريةالموجة

المرحلةهذهفىللاستعمارالعامةالملامح: أولاً
ساهمت، وكيفالإقطاعىالمجتمعأنقاضعلىالحديثةيةمالقوالدولنشأتكيفرأينا

صراعهافىالملكيةمساندتهاطريقعنالدولهذهنشأةفىالجديدةالبورجوازيةالطبقة
أصبحتقدالحديثةالقوميةالدولهذهأنعليهترتبالذى، الأمرالإقطاعيينالنبلاءمع

.الأمةيشخصالذىهوالملكأصبححيثمطلقةملكياتتحكمهاموحدةمركزيةدولاً
والتعصبالقوميةالعزة، بدافعتتطلعأخذتالحديثةالأوروبيةالدولهذهظهوروبعد

تلاهاوماالجغرافيةالكشوفحركةأنتجماأوروبا، وهذاخارج، إماالتوسع، إلىالقومى
أواخرإلىعشرالخامسالقرنمناستمرتالتى، وهىالأولىالاستعماريةالموجةمن

عشر)، وإماالتاسعالقرنفىالصناعىالإنقلاببعدالثانيةالموجة (عشرالثامنالقرن
تحتالدولخاضتهاالتىلهاالتاليةوالحروبالإيطاليةالحروبأنتجأوروبا، وهذاداخل

البحار،وراءفيماالأوروبيةالقارةخارجالأوروبىالتوسعهناوسنعالج.. مختلفةأسباب
.الأولىالاستعماريةوالموجةالجغرافيةالكشوفحركةذكرناكماأنتجالذىوهو

أنالبحاروراءفيماالأوروبىالاستعمارىالبورجوازىالزحفنتتبعأنقبلويهمنا
الإقتصاديةالفلسفةهىوالسماتالملامحهذهوأولى. العامةوسماتهملامحهأهمبرزن

.التجارىوالمذهبMercantile Systemالمركانتيليةظلها، وهىفىالزحفهذاتمالتى

العبودية،مرحلةففى. طويلبزمنالرأسماليةظهورسبققدالاستعمارأنالمعلومومن
مرحلةوفى. العبيدلإجتلابواسعةمستعمراتوروماوقرطاجةوفينيقيةأثيناملكت

، فالغزوممتلكاتهمرقعةلتوسيعالأراضىعلىالاستيلاءإلىالإقطاعيونإحتاجالإقطاع
الإقطاعىالتشبعمشكلةعنتنفيساًإلاجوهرهفىيكن، لمالمثالسبيل، علىالصليبى

إلىأدىوالذىالعاشر، القرننهايةعندأوروباغربفىالإقطاعىالنظامبلغهالذى
هذهلها، وكانتتتسعلاأصبحتحتىالزراعيةالأرضعلىالإقطاعيةالطبقةتكاثر
أراضىعنتبحثالشرقإلىوخرجتالصليبيةالحروبقادتالتىهىالطبقة
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الاستعماريةالسياسةنبعثتابصددها، فقدنحنالتىالحديثةالعصورفىأما. إقطاعية
رحمفىنشأتالتىالبورجوازيةالطبقةمنالاستعماريةالإمبراطورياتوتأسيس
البورجوازيةهذهتمارسهكانتالذىالإقتصادىالنشاطنوع، وكانالإقطاعىالمجتمع

حركةإلىأولاً، ثمالجغرافىالكشفحركةإلىخطاهاقادالذىالتجارة، هووهو
.ثانياًالاستعمار

هىالمتفوقالعنصر، أوالمناخ، أووالجنوبالشمالنظرياتتكنلمأنهذلكومعنى
وتخلفها،الأوروبىالاستعمارتحتاللاتينيةوأمريكاوأفريقياآسياشعوبسقوطسبب
الحتمىوتحولهاالأوروبيةالبورجوازيةالطبقةظهوركانوإنماالاستعماريونيدعىكما
حققتالتىهىالطبقةهذهوكانتالسببتطورها، هومراحلمنكمرحلةالاستعمارإلى

، يقولالمستعمراتبلادفىالشعبطبقاتمنغيرهادونالأرباحوجنتالمكاسب
Religion and the rise of" الرأسماليةوظهورالدين: "كتابهفىTawneyتاونىالأستاذ

capitalismجنىالذى، ولكنوالغربالشرقخزائنبمفاتيحوأسبانياالبرتغالأمسكت
بقلةالبرتغاليكن، لمحومتهفىالدولتاندخلتالذىالإمبريالىالتوسعالماديةالثمار

آلافعشرةيمتدوالمصانعالقلاعمنخطعلىتزيدتكنلمالتىوإمبراطوريتهاسكانها
المتناثرة،الضخمةإمبراطوريتهامسئولياتوطأةتحتتترنحأخذتالتىأسبانيا، ولاميل

الاقتصادية، وإنماالمسائلفىالكفايةعدمدينها، وتظهرالدينىالتعصبتجعلوهى
ودهاء، ولشخصياتمكراًأشدلقومسياسيينوكلاءمجردتعدوانلاالدولتانهاتانكانت
.السلمبفنونوأعلمأخبر

تلكالتجاريةالأوروبيةللرأسماليةالاستعماريةالموجةتتبعيمكنأنهالحقيقةوفى
العصورفىأوروباوكانت. الحينذلكفىالأوروبيةالتجارةحركةبتتبعالمرحلة
لاالسلعبعضينقصهاكانأنه، إلاالسلعمنلكثيربالنسبةبنفسهانفسهاتكفىالوسطى

وموادوالحريرالقطنمثللزرعهاالمناخصلاحيةعدمبسببمحلياًإنتاجهايمكن
الماشيةلحوملحفظالضروريةالمواد، التوابلهذهرأسوالعقاقير، وعلىالصباغة
هوالتوابللهذهالوحيدالمصدروكان. الطعممقبولةالشتاء، وجعلهافصلفىالمذبوحة

البرىالطريقعبرإما. أوروباإلىالمنتجاتمنهاتصلكانتالتىالشرقيةالهندجزر
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الأوروبية،الأبيضالبحروموانىفالقسطنطينيةالصغرىآسياثمفارسإلىالصينمن
والموانىالفراتنهرإلىومنهالخليجإلىإمايصلالذىالبحرىالطريقعنوإما

البحرإلىيصلالمتوسط، أوالبحرطريقعنالجنوبيةأوروباموانىإلىومنهاالسورية
.الإسكندريةإلىثمالنيلإلىومنهالأحمر

جزئهافىالتجارةهذهتحتكرالبندقيةفىالإيطاليةالتجاريةالبورجوازيةكانتولما
أحست، فقدالشرقىجزئهافىتحتكرهاالعربيةالبورجوازيةكانت، بينماالغربى

فىجدياًتفكرالاقتصادى، وبدأتالإحتكارهذابوطأةالبرتغاليةالأسبانيةالبورجوازية
.الشرقيةالهندجزرإلىللوصولأفريقياحولالبحرىالطريقكشف

هىالشرقىجزئهافىالتوابلتجارةتحتكرالتىالعربيةالبورجوازيةكانتولما
ذهنفىختلطااوالدينىبالعاملالمادىالعاملصطبغاهناإسلامية، فمنبورجوازية

علىالقضاءشعاراتالحينذلكفىرفعتالتىوالأسبانيةالبرتغاليةالبورجوازية
ألقاهالذىخطابهفىالبوكيرك، يقولأيديهممنالشرقتجارةنتزاعاطريقعنالمسلمين

نرجوالتىالوسيلةهوالتوابلتجارةعنالعربإبعادأن "Malaccaملقافىجندهعلى
إبعادوليسالإسلامإضعافهوالإستراتيجىالهدففكان". الإسلامقوةإضعافبها

مصلحتهابينالمزجفىالبورجوازيةمهارةتتبدىهناومن. التوابلتجارةعنالعرب
التوابلتجارةحتكاراشعاررفعأنتعرفأنهاوذلكالعامةوالمصلحةالخاصة

رفع، أماوحدهمالتجاركبارصدورفىإلاالحماسيبعثلاالعربيدمننتزاعهااو
البرتغالىالشعبمنالعظمىالغالبيةفىالحماسيبعث، فإنهالإسلامإضعافشعار

.والأسبانى

التىالاقتصاديةالسياسةأوالاقتصادىالمذهبهىالمركانتيلية، كانتالحينذلكفى
تنشألاالاقتصاديةالنظرياتأننعرف، ونحنالأوروبىالاستعمارحركةبإلهامهاجرت

أدياناًليستالنظرياتإليها، وهذهتدعوقتصاديةالظروفنعكاساهىوإنما. فراغمن
قابلةبالتالىمصالحها، وهىتنظملكىومجتمعاتأفرادوفلسفهاوضعهامنزلة، وإنما

قامالذىالاقتصادىالمذهبهىالمركانتيليةكانتولقد. المصالحهذهتتغيرحينللتغيير
مجموعةعلىتطلق، وهىالحينذلكفىالحديثةالأوروبيةالمجتمعاتمصالحعنليعبر
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1500بينفيماالفترةالخصوصوجهعلىبهاتميزتالتىالاقتصاديةوالأعمالالآراء

منالوسطىالعصورأعقابفىظهرتالتىالحديثةالقوميةالدولةمكنتوالتى1800و
.وقوتهاوحدتهاتحقيق

النظامأنقاضعلىالحديثةالعصورأوائلفىالحديثةالقوميةالدولنشأتكيفرأينافلقد
، فلمالوسطىالعصورفىظهرتالتىالملكياتعنالدولهذهختلفتاوقد. الإقطاعى

السلطةإلىفتقارهالاكبيرة، ميزانيةعلىتعتمدالوسطىالعصورفىالدولةتكن
يسدماتدرالمدنيةالخدمات، وكانتأملاكهمندخلهعلىيحصلالملكالمركزية، وكان

تطلبكبير، فقدلحدختلفتاالمركزية، فقدالسلطةالحديثة، ذاتالدولةأما. مصروفاتها
هىالأموالهذهعلىالحصولطائلة، وكانأموالاًالداخليةوالإدارةوالأسطولالجيش
أغنىوإعدادها، فإنالجيوشتعبئةعلىالقدرةمعناهالمالكانفلما. الدولهذهمشكلة
.العالمتحكمأنتستطيعأقواها، وهىثممنكانتالدول

مركزنتقالابيرو، ومناجمواستغلالالأمريكيةالقارةعنالكشف، كانالحينذلكفى
إلىأدى، قدالأطلنطىسواحل، إلىالبلطيقوبحرالمتوسطالبحرالقديمة، منالتجارة

والهولنديينوالبرتغاليينالأسبانيينيدعلىأوروباغربإلىالنفيسةالمعادنتدفق
فىالاقتصاديينآراءذهبت، فقدبحقثروةيعتبرانوالفضةالذهبكانولما. والإنجليز

إعتقدواثم، ومنالحربوعصبالاقتصاديةالقوةأساسأنهماإلىالحديثةالقوميةالدول
يكوندولة، ولكىأقوىتصبحخزانتهافىالثروةمنقدربأكبرتحتفظالتىالدولةأن

صالحها،فىالتجارىميزانهايكونأنالنفيسة، يجبالمعادنمنفائضالحديثةللدولة
أوذهباًالفرقدفععليهيترتبالعكسوارداتها، لأنعلىصادراتهاتزيدأنبمعنى

السياسةقامتالنظريةهذهعلىاقتصادياً، وبناءالدولةضعفإلىيؤدىفضة، مما
:-الآتىعلىالفترةتلكفىأوروبالدولالاقتصادية

ذلكيقتضيهبمامحلياًإنتاجهاوتشجيعالصناعيةالوارداتعلىعاليةضرائبفرض1.
.الدولةتدخلمن

إلىالأرباحكلالداخلية، ونقلالتجارةعلىالخارجية، وتفضيلهابالتجارةالإهتمام2.
.الأمالوطن
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.الربحمنقدرأكبرجتلاباالتجارة، وحتكارلاالاستعماريةبالفتوحالإهتمام3.

.النفيسةالمعادنتصديرعلىالقيودفرض4.

.والفضةالذهبلاستخراجالدولةداخلالمناجمباستغلالالإهتمام5.

.وفضةذهبمناجمبهاالخارجفىممتلكاتعلىالحصولإلىالإتجاه6.
تستوردالتىالبلادعتماداناحيةمنالسياسةهذهلخدمةكبيرتجارىأسطولتوفير7.

منكبيرقدرتوفيرناحية، ومنجانبمنالأسطولهذاعلىالأوروبيةالبضائع
.آخرجانبمنالمستوردةالدولةسفنعلىتملوفيماالنقلنفقات

.الأغراضهذهلتحقيقونفوذهاوتدخلهاالدولةجهوداستخدام8.

فقطنبعتالدولة، قدتدخلعلىالقائمةالمركانتيليةالسياسةهذهأنالذهنإلىيتطرقوقد
،المطلقالحكملنظامتخضعالتى، وهىالحينذلكفىالمركزيةالدولةملوكرغبةمن
على. الدولةوتقويةوالسياسيةالاقتصاديةالوحدةتحقيقفىالدولةهذهأهدافتحقيقفى
أنوجدتالتىالبورجوازيةالطبقةرغبةمنأيضاًنبعتقدالسياسةهذهأنالحقيقةأن

التىالقويةالمركزيةالحكومةإنشاءهىالقوميةالدولةفىبالنفوذلاستثمارهاالوسيلة
اللازمةالعسكريةالقوةوبناءالجديدةالأسواقبفتحالوطنيةالتجارةتنشيطوحدهاتستطيع
هذهلأنالقويةالمركزيةالحكومةوجودمنتخشىتكنالتجارة، ولمهذهلحماية

كلفىبوضوحالحقيقةهذهوتظهر. الماليةلمعوناتهامستمرةحاجةفىكانتالحكومة
حالكلعلىيخفىولا. قوياًالتجاريةالبورجوازيةنفوذكانحيثوإنجلتراهولندامن

الطبقاتضدتحالفصلةوهى. الفترةتلكفىوالملكيةالبورجوازيةبينالوثيقةالصلة
القوميةالدولةفىالاقتصادىالنشاطعلىيهيمنالذىهوالبورجوازيةفطابع. الإقطاعية
.الحديثة

الاستعماريةالاقتصاديةالسياسةهذهعلىترتبتالتىالنتائج، فيهمناحالكلوعلى
:الآتىفى، وتتمثلللمستعمراتبالنسبة

والاستنزافالنهبأسلوبوهو. المرحلةتلكفىالاستعمارىالأسلوب:أولاً
نهباللاتينية، وهووأمريكاوآسياأفريقيالشعوبالكبيرينالاستعماريين
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البشريةالثروةإلىتعداهاالطبيعية، بلالثرواتعلىيقتصرلمواستنزاف
.الأمريكتينفىوبيعهمالسودلإصطيادمزرعةإلىأفريقياتحولتأيضاً، حيث

الاقتصادعليهاالاستعمارفرضأنبعدالعالميةالسوقفىالمستعمراتهذهإدماج:ثانياً
الزراعىالإنتاجعلىقائمةالاقتصاديةالمستعمراتهذهحياةوكانت. التجارى

المجاورة،الدولمعالمحليةالخارجيةالتجارةالداخلية، وبعضوالتجارة
.الدوليةالتجارةعلىتقومفأصبحت

الحديثةالعصورإلىالوسطىالعصورمنالعموموجهعلىمعاتتالمجهذهإنتقال:ثالثاً
حضاراتذاتدولمعجديدةدوليةعلاقاتفىالدخولإلىإضطرارهابعد

فىالسياسيةحياتهاطابعهىالحضاراتهذهعنالعزلةوكانت. تقدماًأكثر
.السابقةالمرحلة

حياتهانقلابلاتبعاًوالسياسيةالاجتماعيةالمستعمراتهذهحياةإنقلاب:رابعاً
التجارمنطبقةنموفىتتمثلالتىهىالتغيراتهذهأهموكانت. الاقتصادية

إلىالطبقةهذهالتجارية، وتطلعالأجنبيةالمصالحمعمتحالفةالبلادهذهفى
والسياسيةالاجتماعيةالعلاقاتفىتغييرات، وحدوثالسياسىوالنفوذالقوة

مراكزنتقالاذلكوفوق. القبلىالنظامهدمرأسهاعلىلذلكتبعاًالداخلية
.الساحلإلىالداخليةالمناطقمنالسياسيةوالقوةالاقتصاد

استنزافعننتجتالتىوأفريقيا، المتحدةالولاياتمنكلفىالعنصريةالتفرقة:خامساً
أخرىناحيةناحية، ومنمنالسلعمنكسلعةالخارجفىلبيعهاالبشريةالثروة
السكانزيادةعنالناتجالأوروبيةالشعوبمنالبشرىالفائضتصديرنتيجة
.فيها

الاستعماريةالمرحلةخصائصمنالعامةبالخصيصةيتصلفيماحالكلعلىهذا
سيادةمرحلةالإجمالوجهعلىهىالمرحلةهذهأنفهىالثانية، الخصيصةأما. الأولى
القرنإبتداءالمرحلة، وحتىهذهففى. القاربةالدولعلىالأوروبيةالبحريةالدول

.المحيطاتسياساتتصريفعلىقادرةالأطلنطىعلىتسيطرالتىالدولة، كانتالحالى
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علىالنهايةفىالهندى، فالسيطرةالمحيطعلىالسيادةمعناهكانالأطلنطىفىفالتحكم
للدولتينالأطلنطىعلىالسيادةكانتالأولىسنةالمائةأثناءوفى. الهادىالمحيط

أنتلبثلمالسيادةهذهولكن. أيديهمافىالتجاريةالسيادةكانتوبالتالى، الإيبيريتين
الأرماداهزيمةوبعد. البرتغاليينمنقسراًنتزعوهاغالذينالهولنديينأيدىإلىنتقلتغ

أواسطحتىفرنساوبينبينهاقائماًالصراعبريطانيا، وظلإلىالسيادةنتقلتا1588سنة
حتى. خطيرتحدلأىالبريطانيةالسيادةتتعرضلمالحينذلكومنذ. عشرالثامنالقرن
.الثانيةالعالميةالحربأوائل

للدولكانتالتىوأندونيسيا، وسيلانللهندبالنسبةفقطليسالحقيقةهذهتمثلتوقد
، بلالسياسىالسلطانوبعضتجاريةمستوطناتسواحلهامتداداعلىالبحريةالأوروبية

الجزرمعالقويةالصينيةللإمبراطوريةكانتفقد. واليابانللصينبالنسبةوأيضاً
هناكالبرتغاليونضربهاالتىالبحريةالسيادةضخمة، لكنتجاريةعلاقاتالأندونيسية

إلىالبحرفىالمتفوقةالصينيةالإمبراطوريةضطرتافصماً، والعلاقاتهذهفصمت
جاوة، بلأوملقاإلىذلكبعدتبحرالصينيةالسفنتعدالبحار، ولممنالمطلقالإنسحاب

حتىدامقوىلحصارفريسةعشرالسادسالقرنبدايةمنذوقعتأنتلبثلمالصينأن
معأيضاًتجاريةعلاقاتلهاكانفقدلليابانبالنسبةأما. عشرالتاسعالقرنمنتصف
،الفليبينوجزرفورموزاحولسياسيةأطماعلهاكانتلقدالجنوبية، بلوالجزرالملايو

اللهماليابانىالنشاطدائرةتضييقإلىأدىالهادىالمحيطإلىالبرتغاليينوصولولكن
.البحريةللدولالسيطرةكانتوهكذا. الكورىوالبحرالشمالىالصينبحرفىإلا

فىضطرارهااالبحرية، والأوروبيةالدولسيادةإليهنتهتاالذىالنهائىالفشلأنعلى
منالمتحدةالولاياتنسحابالذلكمثالوآخر (القاريةالدولمنالإنسحابإلىالنهاية
النهايةفىيؤدىالعسكريةالشئونفىالبحريةالقوةعلىالإعتمادأنعلىشاهد) فيتنام
أنعلىالتاريخالحاسمة، يبرهنالكبرىالتاريخيةالصراعاتففى. الأملخيبةإلى

البرية،القوةيدعلىالنهايةفىالهزيمةكبرى، تلقىبحريةبقوةالصراعتبدأالتىالدولة
القوىعلىتتغلبأنتلبثلاالبدايةفىالهزيمةبهاتحيقالتىالقاريةالكتلوأن

.البحرعلىالمعتمدة
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السوقمفهومعنيختلفالمرحلةهذهفىالسوقمفهومأنفهىالثالثة، الخصيصةأما
السيادةكانتوإنأنهللاستعمار، ذلكالإمبرياليةالمرحلةفىأى، الصناعىالعصرفى
تكنلمالقوىهذهأنالبحرية، إلاالأوروبيةللقوىالأولىالمرحلةهذهفىعقدتقد

حضارةوتتحدىللأمامتزحفمتفوقة، حضارةالأحوالكلفىالحينذلكفىتمثل
التىالحياةلأساليبتحدأىالدوامعلىأيضاًتمثلتكنلمأنهاكما. سادتهاالتىالبلاد

،الحينذلكفىلديهايكنلمأوروباأنبل. وقبولهاالحينذلكفىالبشرعليهاتعارف
أمستردامشركةمثلشركةتجدفلم. البلادتلكقتصادلاالقليلإلالآسيابالنسبةخصوصاً

وصوروالتماثيلالمنحوتاتمنمجموعةسوىالحينذلكفىسيامإلىتصدرهما
.العاريةوالصورالعذراء

تمكنتأنقليلاً، إلىكانالبلادهذهفىالأوروبيةالبضائععلىالطلبأنالحقيقةوفى
البضائعتصديرأمكنأنرخيصة، وإلىمنسوجاتإنتاجمنمانشسترمصانع

منأقلالأوروبيةالبضائععلىالطلبكانعشرالتاسعالقرن، وحتىبالآلاتالمصنوعة
عدمعلىتقومالتى، التجاريينالاقتصاديينآراءفإنذلكمنالعكس، وعلىالمتوقع
علىالأوروبيةالشعوبطلبمنتحدأنتستطع، لمالبضائعلشراءالذهبتصدير
البضائعهذهعلىالطلباستمرارعلىوالترفالثروةزدياداساعدالشرقية، بلالبضائع

عشرالسادسالقرن، وفىالتوابلعلىالأولالطلبكانالبدايةوفى. منهاوالاستزادة
بعدوآسيا، ولكنأوروبابينالتجارةعلىتتسلطالتوابلكانتعشرالسابعالقرنوحتى
الوسطىبأمريكاوالفضةالذهبمناجمسنة، وإغداقمائةأوروباعلىأمريكاثروةتدفق

نقطة، تحولتالأطلنطىساحلعلىالواقعةالبحريةالشعوبعلىالثراءوالجنوبية
.أخرىأصنافإلىالتجارىالإهتمام

منجديدةأنواعاًأوروبافىالاقتصادىالرخاءهذايورثأنالطبيعىمنكانفلقد
،الحينذلكفىالعظمىالدولوهىوأسبانياوفرنساإنجلترافىالإقبالشتدا، فالطلب

منوالحريرالشاىالهند، وعلىمنالمستوردةالمطبوعةوالمنسوجاتالموسلينعلى
حتى1695سنةوافتوما. والهولنديةالشرقيةالهندجزرمنالبن، وعلىالصينبلاد
ناسجىقيامإلىأدىنحوعلىالبريطانيةالمنسوجاتمحلالهنديةالمنسوجاتحلت



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

57www.RaoufAbbas.org

الموقفيكنولم. البرلماندارأمامبمظاهرةSpital Field" فيلدسبيتال "بمدينةالحرير
البلادفىالمنسوجاتمصانعضغطتحتفيهاصدرتهذا، حتىمنبأحسنفرنسافى
الطلبيقتصرولم. والصينيةالهنديةالبضائعتدفقسبلمنتحدمتعاقبةتشريعاتعدة

،، والمراوحالجدرانورق: المرغوبةالهامةالسلعمنكانلقد، بلالمنسوجاتعلى
التجارةكانتالهند، وهكذامنالموشىالكشمير، والديباج، وشيلانالصينىوالخزف
.تقريباًواحدجانبمنتجارةعشرالتاسعالقرنحتىالآسيوية

عدمالهند، فبسبباستعمارإلىإنجلتراتجاهافىالمركانتيليةالنظريةهذهأثرتوقد
أندونيسيا،جزرمنعليهايحصلونالتىالتوابلمقابليدفعونهالإنجليزلدىشئوجود

أوالفضةتصدير – ذكرناكما – يكرهونالوقتذلكاقتصاديوكانالذىالوقتفى
عنالتوابلتجارةتمويليمكنأنهالإنجليزيةالشرقيةالهندشركةوكلاء، رأىالذهب
كانوهكذا. الجزرتلكفىوبيعهاالهنديةالمنسوجاتجلبعنالناتجةالأرباحطريق
ختيراالذىالمكانوكان. المنسوجاتشراءهوالهندفىتجارىمركزإنشاءمنالهدف

أندونيسيا، عادتمنالإنجليزطردعندماولكن. 1612سنةسوارتهوالغرضلهذا
الذهبطريقبغيرالهنديةالتجارةأثمانلدفعالسبيلكيفالظهور، إذإلىالمشكلة

.مربحمنفذالأحمرالتجارة، بالبحرطريقأنللشركةبداوالفضة ؟ وعندئذ

مفهومعنيختلفالمرحلةتلكفى" السوق "مفهومأنيبينهذا، فإنحالكلوعلى
الأولىالمرحلةفىفالسوق. الصناعىالإنقلاببعدعشرالتاسعالقرنفى" السوق"

فكانعشرالتاسعالقرنفىبخسة، أمابأسعارشراءحتكاراسوقالاستعمارية، كان
لأوروباأصبححينالصناعىالإنقلاببعدإلايكنلمأنهالحقيقةوفى. بيعإحتكارسوق

التىالدولتلكفىالمجتمعاتأسستحدىتستطيعتصديرها، وحضارةتستطيعبضاعة
.شأنهالهاوسياسيةاجتماعيةتغييراتإحداثعليها، ويمكنهاسيادتهافرضت

هذهفىوالجديدالقديمالعالمقاراتأبوابطرققدالاستعماركانإذا: الرابعةالخصيصة
القديمالعالمفىبأخرىأوبدرجةساحلىشبهأوساحلياًجوهرهفىظلالمرحلة، فقد

بالنسبةأفريقياكانتفقد. بحتاًساحلياًالاستعماركانبالذاتأفريقياوفى). وأفريقياآسيا(
، ولامفاتيحهيملكلاوجيئة، ولكنهذهاباًحولهيدورموحشاًمغلقاًصندوقاًللاستعمار
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الإمبراطورياتقوةفإنآسياأما. مغاليقهوتفتحإليهتنفذأنيمكنهاالتىالحضارةيملك
تشكل، كانتالصينأوالهندفىأرضها، سواءعلىالحينذلكفىالموجودةالبحرية
، فإنالعموموجهوعلى. الداخلإلىالأوروبىالاستعمارىالتوغلضدمانعاًحاجزاً
الأشرطةعلىهتماماتهاقصرفىنعكستاقدالمرحلةتلكفىالتجاريةالاستعمارطبيعة

إلىالاستعمارلنظرنعكاساًاتعتبرالساحليةالطبيعةهذه، فإننفسهالوقتوفى. الساحلية
قارية،كتلعلىيتعرفيكنلمأنهأساساً، بمعنىملاحنظرةكانت، فقدالقاراتهذه
الأولىالاستعماريةالموجةهذهفإنساحلية، ولذلكأشرطةعلىيتعرفكانمابقدر

تراثومن". الكثيف "لا" الفسيح "أو" الواسع "الاستعمارمرحلةبأنهاتوصفأنيمكن
ساحل"و" غانهساحل: "نطلقهامازلناالتىالعديدةالنظرة، الأسماءوتلكالمرحلةهذه

ساحل"و" كروماندلساحل"و" مالابارساحل"و" الزنجساحل"و" العاجساحل"و" الذهب
".كارناتيك

الوصولأجلمنمحطاتعنعبارةالبدايةفىأفريقيافىالتجاريةالمراكزكانتولقد
طرقماأولكانالذى، البرتغالىللاستعماربالنسبةأفريقياكانتفلقد. الهندإلى

الوصولهوكانالأكبرالهدفعقبة، لأنالحقيقةفىكانتلقدللهند، بلسواحلها، عتبة
عددإلامنهايبقالأفريقية، ولمالمراكزهذهأهملتالهندإلىالوصولتمالهند، فلماإلى

.الأفريقيةالمنتجات، وبعضالعاجفىيعملظلقليل

العاملة، تحولتالأيدىإلىوالمطاطالسكرقصبحقولحتاجتاوأمريكاأكتشفتولما
هذايصحبأن، ودونالداخلإلىالنفوذيمتدأندونالرقيقتجارةإلىالمراكزهذه

والثامنعشرالسابعالقرنينطيلةالتجارةهذهاستمرتوقد. للأرضاستغلالالنفوذ
هذهفضعفتعشرالتاسعالقرنفىالرقيقتجارةمقاومةحركةقامتعشر، حتى

.التصفيةحدإلىالمراكز

ففىوجغرافية، ديموغرافيةالجديد، لأسبابللعالمبالنسبةيختلفالأمريكانأنعلى
الجديد،العالمفىومدارية، أماكثيفةبالسكانمأهولةمناطقالاستعمار، دخلالقديمالعالم

لتوطنرتفاعهابحكممنهاكثير، يصلحالسكانقليلةمخلخلةمناطقالاستعماردخلفقد
أخرى،ناحيةناحية، ومنمنهذا. أيضاًواستيطانياًتغلغلياًنمطاًتخذافقد، ولذلكالبيض
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فيه، تقلمضيافغيربساحلالسوداءالقارةتغلفالطبيعةكانتالمداريةأفريقياففى
إماتسودالقارة، كانتأعماقوفى. الضاربةالأمواجعليهوتتكاثرالجيدةالموانى

القارةأنهاروحتى. الشائكةكالأسلاكنباتيةغطاءاتموحشة، وإماقاحلةصحراوات
ككتلةالقارةتركيببحكموذلك. مقطوعةشرايينأومسدودةالأخرىهىالعظيمة

دخولاًوالحركةالملاحةتشلشلالاتفىحالقمنالأنهارتهوىمصابهاهضبية، فقرب
وهضبةأمريكاهضاببينكبيرومناخىطبيعىتشابههناككانبينما. خروجاًأو

شئكلأن – عدافيما -متشابهةكانتالطبيعةأن، كماالأسبانمنهاأتىالتىقشتالة
عمليةسهلمماذلك، وكانوالمستنقعاتوالسهولوالغاباتأكبر، الجباليبدوكان

.والتمددالإنتشار

، وعنالداخلىالتوغلعنالمرحلةهذهفىالاستعمارلعجزتعويضاً: الخامسةالخصيصة
،بالذاتأفريقيافىآخر، خصوصاًنمطإلى، لجأالقديمالعالمفى" الجغرافىالاستعمار"

بأنهالعصرهذاتميزفقدلذلك. -الرقيقتجارةأى" – الديموغرافىالاستنزاف "وهو
أغلىالرقيقكانفقد. بعدمنولاقبلمنمثيللهيسبقلمنحوعلىالنخاسةعصر
القوىبنتالأسود، وعليهالمركانتيليةآلةوقودوكانالاستعماريةالتجارةفىسلعة

فىالأكبرالدوربعدهمالإنجليزثمأولاًللبرتغاليينوكان. هائورخاقتصادهااالبحرية
لشبونةأنويقال. بقدرفيهاوالفرنسيونالهولنديونشاركالتجارةالإجرامية، كماهذه

.ودمائهالرقيقعظامعلىبنيتاقدوليفربول

بنقلالسفنفيهتبدأ) تسمىكماالمثلثةالتجارة (دموياًمثلثاًالأطلسىالمحيطشهدوقد
آدمية،شحناتبهاتستبدلأفريقيا، حيثغربإلىبريطانياومصنوعاتبضائعشحنات
تعود، والجنوبية، ومنهاالشمالية، والوسطىأمريكافىلتفريغهاالمحيطعبربهاوتذهب
الرقيقعددتقديرات، وتختلفإلخ... وتبغوقطنسكرمنالمدارياتبمحاصيلمحملة

أثناءماتمنأن، علىمليونالمائةبحوالىيقدرهاالبعضأفريقيا، ولكنمنالمستنزف
، فلاالرقمهذاصحوإذا. الجديدالعالمإلىبالفعلوصلماأرباعثلاثة" الرحلة"و" الصيد"

.جميعاًالبشرىالتاريخفىالسكانحركاتفىموجةأعظمهذهأنشك



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

60www.RaoufAbbas.org

الأساسىبالسببتتصلشناعةعنهاتقللاأخرىحقيقةالرهيبةالحقيقةهذهمقابلوفى
العالمفىالحمرالهنودإبادة، وهوالرقيقتجارةأى، الديموغرافىالاستنزافهذافى

فىالحمر، خصوصاًالهنودإبادةإلىالجديدالعالمفىلجأالاستعمارأنذلك. الجديد
الهندىفقطهوالطيبالهندى: "هوالخالدالأمريكىالشعاركانالشمالية، حيثأمريكا
.بائدةلأجناسمتخفيةعيناتوإلىوأسطورةشبحإلىالأحمرالهندىتحولحتى" الميت

 -الرؤوسصيدحدإلىالجنسإبادةعمليةوصلت – المثالسبيلعلى – أسترالياوفى
فقدوالجنوبيةالوسطىأمريكافىالرياضة، أمامنكنوعأحياناً – ومنظمعلنىبشكل
).مليونا12ً (نسبياًعددهمضخامةبسببالإنقراضمنهنودهانجا

الاستعمارفتقراالجديد، فقدالعالمفىبالجملةالحمرالهنودإبادة، فبسببحالكلوعلى
قامقدالاستعماربالجملة، فكأنأفريقيازنوجنقلإلىلجأالعاملة، وعندئذالأيدىإلى

حينبعدوفيما. الجديدالعالمفى، وتفريغالقديمالعالممننزح: كاملةوتفريغنزحبعملية
عملية، فإننقلباقدالموقفعشر، كانالتاسعالقرنفىأفريقيافىالاستعمارتغلغل
الهنودتهجيرإلىالاستعمارعمدثمتفريقاً، ومنأجزائهابعضفىأحدثتقدمنهاالنزح

المرحلتينطول، وعلىنفسهالوقتوفى. الفارغةالفجوةلملءإليهاوالأسيويين
الثالثالعالمأنحاءفىباستمرارتضخالبيضاءالأوروبيةالهجرة، كانتالاستعماريتين

.الهجرةلهذهالأكبرالمصبهوالجديدالعالمكانوإن

البشريةتوزيعإعادةهىالنهايةفىالغربيةالاستعماريةالعمليةهذهمحصلةكانتولقد
وإنشاء، بلللقاراتالتقليديةالألوان، وتغييرالأرضظهرعلىوأنثروبولوجياًغرافياًديم

نجاكيفرأينافقد. اللاتينيةأمريكافىخصوصاًمثيللهاليسضخمةجديدةمجتمعات
منالحالبطبيعةينجوالمنسبياً، ولكنهمعددهمضخامةبسببالإنقراضمنهنودها

أمريكاأصبحت، حتىالعالمفىمثيللهليسالذىالجنسىوالتهجينالجنسيةالمخالطة
،هىأجناسثلاثةبينتجمعفهى. الشماليةأمريكامنأكبربدرجةأجناسبوتقةالجنوبية

اللاتينيةللمجتمعاتالحالىالموجودالأنثوغرافىوالتكوين. ، والزنوجالهنود، والبيض
منخليط + زنجىأوهندىمنمولد + زنجىأوهندى + برتغالىأوأسبانى: منيتألف

.هؤلاء
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القديمالعالمفىالملونةالمجتمعاتإلىالبيضنزوحعلىترتب: السادسةالخصيصة
إلىالموجهالاستعمارحالةففىالمجتمعاتلهذهالاجتماعيةالعاداتفىوالجديد، تغيير

الفرديصبحثمفقط، ومنالذكورعلىغالباًتقتصرالبيضاءالهجرةحارة، كانتبلاد
جزرفىالهند، والهولنديينفىالبرتغاليينفىالحالهو، كماالمجتمعوحدهالعائلةوليس
نسبةفىزدياداالخمور، ويليهاعلىالإقبالنسبةتزدادكانتثمومن. الشرقيةالهند

بلادإلىموجهاًالاستعماركانإذاأما. بالوطنياتالشرعىغيرالإختلاط، ثمالجرائم
وحدةهىهناالعائلةوجنوبها، فتكونأفريقياشمالفىالحالهو، كمامعتدلمناخها

،الأخلاقىالتحللإلىيدفعهاكانالإنتقادعنيبعدهاالعائلةهذهإحساس، ولكنالمجتمع
.الوطنيينعلىبدورهينعكسكانالذى

أخذواأنزراعيةأراضفىالمستعمريننزوحعلىترتب: السابعةالخصيصة
الدولةمصلحةوتوافقالبيئةتلائمالمحاصيلمنأنواعزراعةفىعلمهميستخلصون
التخصصمننوعخلقإلىذلكوأدى. والصناعةالتجارةتحتكرالتىالاستعمارية

للمحصولعبداًالاقتصادهذاجعل، إذالمستعمراتباقتصادياتكبيرلحدأخذالزراعى
علىاقتصادهاوتكييفالتحررالمستعمراتهذهاستطاعتطويلة، حتىلمدةالرئيسى

للتخصصالآتيةالصورةنرسمأنيكفىبعد، ولكنفيمالذلكأمثلةوسنرى. سليمأساس
من% 92السودانىالفوليمثلالسنغالففى: الثالثالعالمبلادصادراتفىالزراعى
كولومبيا، وفىالصادراتمن% 87أيضاًالسودانىالفولالنيجر، يمثلوفى. صادراتها

%،73%، 77البنيمثلوالبرازيلوجواتيمالاوسلفادورهاييتى%، وفى74البنيمثل
يمثلسيلان%، وفى70القطنفيمثلالعربيةمصرجمهوريةفىأما. التوالىعلى% 62

%.95السكريمثلكوباأيضاً، وفى% 66الكاكاويمثلغانا%، وفى66الشاى

علىيقملمالاستعمارىالحكمظلفىجرىالذىالزراعىالإنتاج، فإنذلكعنفضلاً
ولم. النوعتحسينأساسعلىلاالكميةزيادةأساسعلىقاملأنه. سليمقتصادىاأساس
بمستقبلالمستعمريهتملمالتربة، ولذاحفظنظامأوالزراعيةالدورةيتبعيكن

ذاتللمستعمراتبالنسبةالأمرويختلف. الأهالىأوالإنتاجناحيةمنسواءالمستعمرات
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حيثوجنوبهاأفريقياشمالفىالحالهو، كماالاستيطانعلىيشجعالذىالمعتدلالجو
.النوعتحسينإلىالمستعمرونعمد

الاستعماريةالأدوارتعاقب: ثانياً
،الجغرافىالكشفإلىالدوافعأعظمكانالشرقمعالتوابلتجارةإحتكارأنإلىأشرنا
محاصرةدافعمعتداخلقدالدافعهذاوأن. وأمريكاوأفريقياآسيااستعمارإلىأدىالذى

أواخرفىالإقطاعأمراءأطماعمعتداخلقدنفسهالأخيرالدافعهذاأنكما. الإسلام
أوروبابهاتستطيعالتىالمهارةيبينالصليبية، وهذاالحروبشنعندالوسطىالعصور

.الماديةوالمصالحالدينبينتمزجأن

.أصلاًالجغرافيةبالكشوفالقيامأمكنلمالولاهامساعدةعواملجملةهناكأنعلى
، واستخدامالسفنصناعةالملاحة، وتقدمفنرتقاءاالجغرافية، والمعلوماتتقدموهى

مقاومةعلىالقضاءمنالمستعمرينمكنالذىالباروداستخدامالبحرية، وأخيراًالبوصلة
.الأهالى

الأدوارهامة، تعاقببسمةالأولىالأوروبيةالاستعماريةالمرحلةهذهتميزتوقد
فىواحدةدفعةتسقطلمالاستعمارتحتسقطتالتىالقاراتأنبمعنى. الاستعمارية

الإنقلابأعقبتالتىالثانيةللمرحلةبالنسبةحدثالاستعمارية، كماالأوروبيةالدولأيدى
السببويرجع. الاستعماريةالدولعليهاتعاقبتعشر، وإنماالتاسعالقرنفىالصناعى

ذلكفىالقوةمنمتوازيةدرجةعلىجميعهابرزتقدتكنلمالدولهذهأنإلىذلكفى
دوربتصفيةبينهاوالصراعالمنافسةعاملبروزها، وقامفىتعاقبت، وإنماالحين

هذهمراكزكانتعشرالتاسعالقرنكانإذاحتىالآخرالبعضدوروتثبيتالبعض
وتغييرهبقلبهالأولىالعالميةالحربقامتأنكبير، إلىلحداستقرتقدالدوليةالقوى
.جديدمن

علىالمرحلةهذهفىالثالثالعالمعلىتعاقبتالتىالاستعماريةالأدوارتحديدويمكن
:الآتىالنحو
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البرتغالىالاستعمار
الأوليوحناالملك، إبنالملاحهنرىالأميرهىالبرتغالىالاستعمارفىالبدايةنقطة
إلىأدتالتىالعواملأهمخاصةبصفةالأخيرهذافىمتزجتا، وقدالبرتغالملك

فقد. الدينىالمادى، والدافعالدافع: ، وهىالحينذلكفىوالاستعمارالجغرافىالكشف
بغضيخالطهعسكرىمسيحىدينىبتصرفطفولتهمنذالملاحهنرىالأميرتغذى
عليهاالاستيلاءواستطاعCeuta" سيتة "علىحملةجرد1415عاموفى. للإسلاممرير

.الإسلامجناحلتطويقالكبرىالإستراتيجيةالخطةوضع1417حوالىعنوة، ومنذ
علىالمراكشيةالشواطئحتلالاإلىترمىكانتهل: الخطةهذهفىالمؤرخونويختلف
الاستيلاء، ثمالسنغالنهرمنبتداءاالغربيةالشماليةأفريقياوإخضاعالأطلنطىالمحيط

مملكة، وإقامةالغربيدمنوالذهبالرقيقمنتجارتهانتزاعاوالغنيةغانةبلادعلى
وراءOrastes Johnيوحناالقسبمملكةوالإتصال، المغرببلادجنوبمسيحية

التطويقوإحكامالأرجاءتلكفىبوجودهاسمعالتىالحبشة، أىالأفريقيةالصحراء
تجارةعلىتفرضهاكانتالتىالعاليةالضرائبمنمصروحرمان. الإسلامبلادعلى

،العربمنالثمينةالشرقتجارةنتزاعاإلىترمىكانتالخطةأنالتوابل ؟ أم
بحرىطريقكتشافاوالأفريقىالساحلحولالدورانطريقعنالهندإلىوالوصول

الإسلامحولالإلتفافوبالتالىفمصر، الأحمربالبحريمرالذىالطريقمنبدلاً
وتطويقه ؟

البابامنالملاحهنرىتلقاهالذىالكتاب، هوالموضوعهذاحولالخلافسببمالعل
يكشفهاالتىالكشوفجميعفىالحقلهبأنتفويضاًفيهيمنحهوالذى1454عامفى

فىإدخالهمنالملاحهنرىفعلهبماالبابايشيدأنبعدالخطابهذاففى. الهندبلادحتى
:يقولوالكفرةالعرب، مثلوالمسيحاللهأعداءمنالغادرينالكاثوليكيةأحضان

الهند،بلادحتىملاحةالمحيطإختراق) الملاحهنرىيدعلىأى (يديهعلىتمفإذا"
هؤلاءوبينبينهالعلاقاتإنشاءإلىتوصلهووإنللمسيحأيضاًخاضعةأنهايقالوالتى
أعداءعلىالغربلمسيحىالعونلبذلالنهوضعلىحملهممنسيتمكن، فإنهالناس
لمالذينالوثنيينجميعوالخضوعالطاعةفىيدخلأننفسهالوقتفى، ويستطيعالدين
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لجاتخترقاإذاحتى... علمهمنطاقفىالمسيحإسمويدخلالإسلاميدالآنحتىتمسهم
عابراًالجنوبىالقطبحتىالجنوبيةالمناطقجميعهوادةغيرفىيبحثوهوبحارعدة

يسمىالذىالنهرمصبإلىذلكبعدمنهاتقدمغينيا، ثمولايةالنهايةفى، بلغالمحيطات
مستقبلفىستتمالتىأواليومحتىتمتالتىالفتوحجميعوستصبح... النيلبإسمعادة
علىالشرقبلادوجميعغينياساحلحتىبوجادوررأسإلىتمتدالتىالفتوح، أوالأيام

".ألفونسو "الملكسيادةتحتالمستقبلفىالأبدوإلىالدوام

هىالحبشةليستالهند، وأنالأصوبهوالثانىالرأىأنيتضحالخطابهذاففى
الإتصالأما. بالمسيحيةيدينونالهنودأنالظنكان، حيثالمسلمينتطويقمنالهدف

والبحرالأحمرالبحرعلىالسيطرةخطةإطارفىبعدفيماتمذلكأنبأثيوبيا، فسنرى
فىالسببهىالبابا، كتابفىالقاصرةالجغرافيةالمعلوماتأنرأيناوفى. العربى
.الموضوعهذافىالمؤرخينآراءوفىالكتابفىالواردالخلط

إلىالوصولفكرةهنرى، يؤكدونالدونلحياةأرخواالذينالمؤرخينأنالواقعوفى
الأولىالخطوةأنأدركوقد. النهاروأطرافالليلآناءمشاعرهعليهتملككانتالهند

جنوبإلىيقعوكان. الأفريقىالشاطئكشفهىالشرقإلىالموجهةالحملةلنجاح
لذلكوتبعاً. قبلمنأوروبىملاحأىبهايمرمأهولة، لمغيرمنطقةبوجادوررأس
ماديراجزركشفمنفتمكنت. الأفريقىالشاطئلكشفالبحريةالبعوثهنرىأرسل
إحدىفاشلة، تمكنتمحاولةعشرأربع، وبعد1431سنةآزور، وجزر1420سنة

،1445سنةوفى. 1834سنةبوجادوررأسعبورمن" أيانسجيل "بقيادةالحملات
التوصلتمذلكوبعد) فردىرأس (الأخضروالرأسالسنغالمصبديازدينيسكتشفا

تمكماتمبوكتومنالمصدرللذهبعظيماًسوقاًالحينذلكفىكانتالتىغينياإلى
وصلالاستواء، ثمخطإلى" بودىفرناندو "وصل1471سنةوفى. غانةإلىالوصول
،1483 – 1482سنةالكونغونهرمصبإلىDiego CaoأوDiego Camكامدييجو

ديازبارثلوميو "البرتغاليينالملاحينأعظمبقيادةجديدةبعثةإجتازت1487سنةوفى
Bartholomew Diazبمحاذاةشمالاً، وصعدتتكتشفهأندونالصالحالرجاءرأس

.مفتوحاًالهندإلىالبحرىالطريقأصبح، وبذلكالأفريقىالشاطئ
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الهندإلىللوصولDa Gamaجامادافاسكورأسهاعلىحملةأقلعت1497يوليووفى
صعداًالسيرفىاستمر، ثمالصالحالرجاءرأسإلىأفريقيا، فوصلحوليدوربطريق

إلىموزمبيق"، ثم "إلىومنهاSofala" سوفالا "إلىلأفريقياالشرقىالشاطئعلى
أصبحوبذلك. 1498مايوفىCalicutقاليقوطقربالهندإلىومنها". ماليندى"

.العالمفىقارتينأكبراستعمارأبوابعلىالبرتغاليون

الفلفلعلىقاصراًذلكيكن، ولمالتوابللتجارةالأساسىالمركزهىقاليقوطكانت
المحيطجزرمنمنقولةتوابلإنمالابار، بلساحلمنأخرى، ومنتجاتالهانوحب

تهتمالتىالكبرىالبيوتكانتولما. أوروباإلىطريقهافىبقاليقوطتمركانتالهادى
مرسومفإن. سارةغيرمفاجأةالبرتغاليونفوجئإسلامية، فقدعربيةبيوتاًالتجارةبتلك

همالهندسكانأنالبابافتراضاصدورهفىالأصلالذكر، كانالسالفالخامسنيقولاى
الهندىالمحيطفىلتقوااقدأنهمالبرتغاليونأدركفقدحالكلوعلى. المسيحيينمن

تعودمتواصلاً، فلنجهداًيبذلوالمإذا، وأنهمالعربالألداءأعدائهممعلوجهوجهاًأيضاً
إلىذلكبعدهمتهمتجهتاوقد. فائدةبأيةالهندإلىالبحرىللطريقإكتشافاتهمعليهم

:-أمرين

.البحارهذهفىالمسلمينالعربعلىالقضاء:الأول
.والفتحالكشفإتمام:الثانى

ومعهقاليقوطإلى – كبرالبقيادةقادشمنكبيرةحملةأقلعت1500سنةمارسففى
والسماحتجارىمركزبإنشاءللبرتغاليينبالإذنقاليقوطحاكم" الزامورين "بمطالبةأوامر
البرازيلإلىوصلتالحملةلكن. المسيحبدينبالتبشيرالفرنسيسكانالآباءمنلخمسة
الجنوبإلىتجهاغانة، فخليجيتجنبأنكابرالأرادعندماالصدفة، وذلكبوجهجنوباً

".فسبوتشىأمريجو "الجديدةالبلادهذهلكشفعمانويلالملكأرسللذلكونتيجة. الغربى
1500سنةأغسطسفىقاليقوطإلىووصلأفريقيةحولرحلتهاستأنف، فقدكابرالوأما

أفقدتهشعبيةثورة، فقامتالأهالىوبينجنودهبيننزاعسفينة، ووقع33منسفنبست
حملةعمانويلأرسلثم. بلادهإلىنسحبا، وبمدافعهالمدينةرجلاً، فضربخمسين
داأخذالطريق، وفى1502فبرايرفى، وذلكللإقتصاصجامادافاسكوبقيادةأخرى
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بحارسيادةعمانويلعتبرافقد. ومولاهاالملاحةيسيدأنهمولاهإدعاءبالقوةيطبقجاما
.إذنهدونفيهاالملاحةيجوزولابهاالتجارةيحتكرالذى، فهووحدهحقهمنالهند

جاماداكانلذلك. البحارفىالرئيسيةالموانئجميععلىالاستيلاءضرورةذلكومعنى
أنباءوبلغت. ويدمرهاطريقهفىبهايلتقىسفينةأيةعلىتحذيرأىدونالطريقيقطع
،الساحلأمامجاماداسفنتظهرأنقبل" الزاموريين "أسماعالهمجيةالقرصنةهذه

دافإنسحببها، ةحاطالإ" كوتشين "مياهخارجدارالذىالإشتباكفىلها، وأمكنهفاستعد
قاليقوطمياهإلىأقبلالهندى، حتىالمحيطيغادريكدلم، ولكنهالبرتغالإلىبسفنهجاما

الهندى، وتدميرالأسطولمهاجمةبرتغالية، وأمكنهسفينةعشرأربعمنآخرأسطول
"الكارفيل "مراكبمعمتكافئةتعدلمسفنهأنالزامورينأدركوعندئذ. منهكبيرجزء

العرببحرإلىتقدممصر، وعندئذسلطانمنمساعدة، فطلبالتسليحالثقيلةالبرتغالية
".حسينمير "بقيادةالأسلحةبأحدثمجهزمصرىأسطول

"ديو "جزيرةإلىالوصولفىالإستراتيجيةالعسكريةحسينميرخطةتلخصتوقد
فىالبرتغاليينلمهاجمة" الزامورين "سفنإليهتنضمأن، علىلهقاعدةلإتخاذهاللشمال
قاعدتهمنالشمالنحو" الميدادالورنسو "بقيادةالبرتغالىالأسطولتقدموعندئذ. الجنوب

دا "فيهاقتلمعركةدارتالهندى، حيث – المصرىالأسطوللملاقاة" كوتشين "فى
العتادفىيكافئهمعدواًأن، وأحسواالبرتغاليينعلىالكارثةأطلتوعندئذ" الميدا

تتحولأنأحلامهمالهندية، وأوشكتالمياهفىلهمبرزقدالبحريةالمهارةفىويفوقهم
ماكلوجمعشجاعتهاستجمع" الميدادافرانسيسكوالدون "الملكنائبولكن. كابوسإلى

ينتظر، ووقف1509سنةفبرايرفى" ديو "بلغحتىشمالاًوجند، وأطلقسفنمنأمكنه
،البرتغاليينإلىسراًإنضم" ديو "حاكمالخيانة، فإنساعدتهوهنا. المصرىالأسطول

حاسمة،نتيجةالإشتباكلذلكتكنلمأخرىومرة. والمؤنالمددمنحسينميروحرم
.1509سنةفىالهنديةالمياهمنفإنسحبالخيانة، أسخطتهالمصرىالأسطولولكن

سادةبأنهمدعاءهماثبتواقدالبرتغاليينأنالقولالمصرى، يمكنالأسطولوبرحيل
90لمدة" قاليقوط "واستطاعتتهزملمالزامورينقوةأنفمع. الشرقيةالبحارفىالملاحة

عدةمعهمالساحلية، وخاضت" ملبار "بمنطقةالبرتغاليينسلطةتتحدىأنتاليةسنة
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فيهاينازعهملاسيادةالبحارأعالىفىلأنفسهمأسسواالبرتغاليينأنإلابنجاحمعارك
منونصفقرنعلىتزيدمدةرحمتهمتحتالهنديةالبحارتجارةوجعلتمنازع
المحيطإلىبالفعلوحملهاالبحريةالإمبراطوريةهذهنظمالذىالرجلوكان. الزمان
.البرتغاليةالسيطرةمشيد" البوكيرك "، هونفسهالهادى

إلىالوحيدةالبرتغاليةالمستعمرةهىصغيرة، جزيرةعلىكوتشين"، القائمة "قلعةكانت
"قاليقوط "إلىهمهفوجه. لمآربهصالحةغيرأنها" البوكيرك "قرروقد. الحينذلك

المارشال" كوتينوفرناندوالدون "هوالمقامرقيقةشخصيةعمانويلالملكوأرسل
بقيادةوالثانيةالأعظمالمارشالبقيادةالأولأسطولينمنحملةرأس، علىالأعظم
فيهتمزقتحدثالذىالإلتحامالبر، ولكنإلىالنزولفىالجند، وأفلحبوكيركالحاكم
، وكاننفسهالبوكيركوجرحمصرعهالأعظمالمارشالإرباً، ولقىالبرتغاليينقوات

ذلكبعديحاوللمالمدى، إذبعيدةاقبوعقوادهمأعظمإمرةتحتالبرتغاليينلهزيمة
إخضاعيحاولعسكرى، أوبفتحيقومعاماً، أنوثلاثينمائتىلمدةواحدأوروبىشعب

تمذلكعظيمة، ولكنقاعدةإلىوحولتفعلاًأحتلت" جوا "أنصحيح. هندىحاكمأى
الهنودالسلاطينقوةمنيضعفوالكىالبرتغاليينإلىنحازوااالذينالهندوسبمساعدة

.المسلمين

البرتغالية،والسلطاتالهندوكيةالإمبراطوريةبينللإسلامالعداءوحدالحينذلكففى
جوافتحفإنذلكوعلى. تذكرلاعسكريةبقوة" بجوا "البرتغاليينبقاءيفسرالذىالأمر

مكانإنشاءإلىفقطأدىالهند، بلببلادبريةكقوةالبرتغاليينقدمتثبيتإلىيؤدلم
.الهندىالمحيطفىالحربيةللعملياتمناسب

الهندبلادعلىالسيطرةضرورةعلى" البوكيرك "خطةقامت، فقدحالكلوعلى
جهة، ومدخلمنالأحمرالبحرمدخلحتلالاأىإليها، الموصلةالبحريةالمنافذبإحتلال
إلى، وحولهاالمندببابمفتاح" سقطرى "علىفاستولى. أخرىجهةمنالفارسىالخليج
فى) 1507سنة (هرمزعلىاستولىثم. الأحمرالبحرمياهفىللتحكمبحريةقاعدة
إلتفت، العربىالبحرشئونسوىأنوبعد. أثيوبياملكإلىبعثة، وأرسلالعربىالخليج

يحملونكانواالذينالعربالتجارعلىالطريقالهادى، لقطعوالمحيطالملايومنطقةإلى
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ملقا، إلىمضيقعبورهابعدالأندونيسيةالجزرمنالتوابلتجارةمنضخماًشطراً
للمحيطعظيماً، ومفتاحاًدولياًميناءالحينذلكفىملقاوكانت. الأحمرالبحرموانى

.الشرقىوجنوبهاآسياجنوبالمجاورةوالأقطارالصينبينوصلالهادى، وهمزة
1511سنةفىملقاأمامووصل" كوتشين "منبهأقلعكبيربأسطولالبوكيركفتوجه

عيديومملقاعلىالهجومالميناء، وتمفىالعربيملكهاالتىالتجاريةالسفنوأحرق
علىلجنوده" البوكيرك "أكدأن، بعدالبرتغالىالجيشبرعايتهيظلالذىجيمسالقديس

شيعةشعلةالبلاد، وبإطفائناهذهمنالعرببطردناللربسنقدمهاالتىالعظيمةالخدمة"
".ذلكبعدلهيبهنالهايندلعلامحمد، بحيث

وإنى: "فقالالبورجوازيةمصالحبخدمةذلكعلى، عقبللربالخدمةهذهذكرأنوبعد
منكللأصبحت) المسلمين (أيديهممنهذهملقاتجارةنتزعناالوأننامنيقينلعلى

يذهبلم، ماالتوابلتجارةكلالبندقيةعلىمتنعتلاوعينبعدأثراًومكةالقاهرة
".هناكلشرائهاالبرتغالإلىتجارها

وعندما. الرقيقبيعالسيفمننجواالذينالمسلمون، وبيعنتهتاالمدينة، ووسقطت
مدافع، شتتتالمخلوعملقاسلطانلمساعدة" ملقا "مياهإلىأسطولاً" جاوة "حاكمأرسل
.جاوةبحارعلىالبحريةسيادتهمالبرتغاليونأسسالنصر، وبهذاشملهالبرتغاليينسفن
الحروبفىبعضعلىبعضهمالحكامتأليباستطاعتهمفىصاراللحظةتلكومنذ

حتىبهيعتدتقدمأىيحرزوالمولكنهم. جاوةبجزيرةآنذاكمنتشرةكانتالتىالدينية
ماجلانسفينة" فكتوريا: "هى1521سنةربيعفىأوروبيةسفينةالشرقمنالميناءدخلت

تثبيتإلىفسارعوالمقدمهاالبرتغاليونوإنزعجأمريكا، منالهادىالمحيطعبرتالتى
الجزرفىالبطئالبرتغاليينوبتقدم. المحليينالقوادمعالمعاهداتبعقدالسياسىمركزهم

البرتغاليينلتفوقالأولىالفترةإنتهت، الصينىالساحلأمامأخرى، وظهورهمبعدواحدة
.وطيداًراسخاًالتوابللتجارةحتكارهماالآسيوية، وصاربالمياه

العملكانآسيا، لقدفىالبرتغالىالتوسعهذانتائجنوضحأنالمرحلةهذهعندويهمنا
الإحتكارعلىالفعلىالبحر، والقضاءمنالعربالتجارإجلاءهوبهقامواالذىالرئيسى

.الهندوكيينبهيرحبلاشئذلكفىيكنطويلاً، ولمأمداًبهيستمتعونظلواالذى
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الحكامبلاطاتفىعداوةيجدوالمالبرتغاليينأنقلناإذاالصوابنعدولاولذلك
الضخمةالبحريةالدولةكانتلأنهاخاصةحالةتعتبرالتىبقاليقوط، إلاالهندوكيين

معيتفقلاالبحرعلىالسيادةفىالبرتغاليينمدعياتوكانتالساحلعلىالوحيدة
بنشاطمرتبطةعامأربعمائةتتجاوزمدةظلتقاليقوطرفاهيةأنعنسيادتها، فضلاً

.الزاموريينعداءدوافعنفهمأننستطيعذلكومن. العربالتوابلتجار

قاليقوط، جردوافىبهامنواالتىالحاسمةالهزائمإحدىبعدالبرتغاليينأنالثانيةالنقطة
الأصليةالهندببلادالأراضىإمتلاكنحوتخامرهمكانتأطماعكلمنيبدوفيماأنفسهم

تجاريةومراكز" بومباى"و" ديو "جزيرتاتعدولاهناكمتلكوهااالتىالأملاكمحصلةفإن
وفى". كوتشين "، وقلعةالملكنائبمقر" جوا "عنفضلاً. الشاطئعلىمختلفةبأماكن
فىتجارتهمآفاق، ومدوابسيلانالساحليةالخطوطعلىسلطاتهمالتالية، وطدواالفترة
.واليابانالصينمعالعلاقةمنشيئاًأندونيسيا، وأسسواجزر

ماأقصىاستنزافعلىالتاليةالفترةفى، عكفواللبرتغاليينالأمراستتبأنثالثاً، منذ
تعودعاماًستينسفنهمظلتالتجارى، فقدحتكارهمامنالمنافعمناستنزافهيستطيعون

.وحريرهوجواهرهالشرقبتوابلمحملةالبرتغالإلىآنكلفى

الاستعمارعلىمؤثرةنتائجلهكانتأوروبافىالبروتستانتىالمذهبنتشاراأنعلى
للبرتغالالباباالبروتستانتية، منحةبالأمميتعلق، فيماأبطلالإنتشارذلكفإن. البرتغالى

هزيمةفبعد. رويداًرويداًأوروبافىالقوىميزانتغيركما. بالشرقالتجارةحتكاراب
البحريةأوروبادولإمكانفىشملها، صارتقهر، وتشتيتلاأنهاظنالتىالأرمادا
الموانىإلىلشبونةمنينتقلأخذالتوابلتجارةمركزأنالهندية، كماالمياهإقتحام

التوابلعلىالإقبالكانعشر، حيثالسادسالقرنأثناءالمنخفضةبالأراضىالعظيمة
رئيسيةبصفةترجعكانتلشبونةأهميةأنالواقعوفى. الشماليةأوروبامناطقفىأعظم
.الضروريةالبضائعلتلكالمستودعأنهاإلى

البدايةمنذكانتالتىAntwerp" أنتورب "تجاربأيدىكانتأوروبافىالتجارةولكن
أحدثتهالذىالهائلالإنقلابأدركواعندماالتجارهؤلاءأنفنلاحظ. التجارةلتلكمركزاً
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لإتمامالمالىبالعونالبرتغاليةالحكومةمدإلىبالتجارة، سارعواالجغرافيةالاستكشافات
فىتمتالتىالبرتغاليةالبعثاتنفقاتفىأسهمواقد" ويسلر "آلأنفيقالالكشوفهذه

تفتحأن1503سنةمنذعليهاتقضىالضرورةأنالبرتغاليةالحكومة، ووجدت1505
تجارجانبمنهذهالمتواصلالتعزيزخطةوإلى". أنتورب "بمدينةللتوابلمستودعاً
بالبحارالبرتغاليةالأساطيلأحرزتهالذىالنجاحينسبأنيجبعمانويلللملكأنتورب
.الشرقية

كانالتىالإحتكارأسعارعلىيتمردونأخذواأنيلبثوالمالهولنديينالتجارأنعلى
الشرقيةالبحارفىالبرتغاليينقوةتحدىأنلهمتضحاأنبعد، خاصةالبرتغاليونيطلبها

اجتماعاًبأمستردامالهولنديينالتجاركبارعقد1592سنةوفى. بمكانالسهولةمنكان
على. الهولندىالاستعماردوربذلكالمتحدة، وبدأالشرقيةالهندشركةإنشاءفيهقرروا

الذىالنحوعلىآسيافىإمبراطوريتهميمدونالبرتغاليونكانالذىالوقتففى، حالكل
فىنوضحهما، وهوالإختلافبعضمعأفريقيافىالشئنفسيفعلونبنا، كانوامر

:الآتى

الملاحهنرىبتشجيعتأسسحينأفريقياغربفىالبرتغالىالاستعمارىالنشاطبدأ
أنبعد1469عاموفى. غانةساحلعلىوالذهبالعبيدفىللتجارةبرتغاليةشركة

وإسمهالبرتغاليينأحدالحكومة، منحتمواردمنهاماًمورداًغانةتجارةأصبحت
Gomesيدفعهاضريبة، مقابلسنواتخمسمدةالبلادهذهفىالتجارةمزاولةحق
الفرسخ (فرسخمائةعنيقللاالأفريقىالشاطئمنجزءكتشافاومقابلللحكومة

).أميالثلاثة

، وعرفتجارتهملحمايةالذهبساحلعلىقلعةببناءرتغاليونبالقام1483عاموفى
، وفىSao George da Mina" ميناداجورجساو "بإسمالهامالإستراتيجىالمركزهذا

مصبإلىكامدييجو، وصلالتالىالعامالمركز، وفىهذابناءفيهتمالذىالعامنفس
البرتغاليينبهؤلاءرحبالكونغوملكأنالبرتغاليةالوثائقسجلتوقد. الكونغونهر

إلىالبرتغالىالنفوذنتقلاالكونغوومع. ففعلواالمسيحيةعتناقابشعبه، وأمرالأوائل
إلابهايستقروالم، ولكنهم1490سنةأنجولاساحلكتشفوااقدالبرتغاليونوكان. أنجولا
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أنبعدأنهمعلى. المحلىالرئيسطلبعلى، بناء1547عامفىأىعاماً، 60بعد
شيئاً، عادوامنهايستفيدوالمالتىالقبليةالنزاعاتمنعديدفىالتورطإلىضطرواا

.محليةرياسةبأىالإرتباطدونمستقلةبصفةالعملفقرروا

للسياسةوتنفيذا1574ًسنةوفى. بلادهاإلىالمتبقيةالبرتغاليةالقوةعادتذلكوعلى
فاتحاًبوصفهالآنالسابقة، فعادالحملةرأسعلىكانالذىدياز، باولوبقيادةالجديدة
الخليجأمامصغيرةجزيرةحتلاوقد. جندى700عليها، ومعهوحاكماًالأفريقيةللمناطق
مدينةقلعة، وأسسالأفريقىالساحلعلىبنىلواندا"، ثمدىباولوساو "الآنالمسمى

ولم. أفريقيةغربفىالبرتغاليةالممتلكاتعاصمةبعدفيماأصبحتالتى" ساوباولو"
سيطرتهممدفىالبرتغاليوننجحعشر، حتىالسادسالقرنمنالأخيرةالسنواتتأت

.واسعةمناطقعلى

النصفخلالفىلخطرينتعرضأنيلبثلمأنجولافىالبرتغالىالوجودهذاأنعلى
.عشرالسابعالقرنمنالأول

تدعىالكونغوفىالحاكمةللأسرةتنتمىإمرأةبقيادةالقبائلزعماءثورة: الأولالخطر
أناستطاعتسنة، حتىثلاثينلمدةالبرتغاليينتقاومالمرأةهذهباندى"، واستمرتجينا"

.أسسوهاقدكانواالتىالمراكزمنجديدمنتطردهم

حتكارارفضتالتىأوروبافىالجديدةالبحريةالقوةجانبمنفهو: الثانىالخطرأما
علىالسيطرةهؤلاءحاولفقد. الهولنديينقوةالبحار، وهىوراءمالمكاسبالبرتغاليين

.1641سنةبالفعلساوباولوحتلالاأنجولا، واستطاعوا

متداداذلكوأعقبالهولنديينطردمنفتمكنواعادواأنيلبثوالمالبرتغاليينأنعلى
ساوباولومنشمالاًنفوذهممد، استطاعوا1578عامكانإذاأنجولا، حتىفىنفوذهم

فىالكبرىالبرتغالمستعمرةأخيراًخلق، مما15عرضخطحتىمنهاالجنوبوفى
.أنجولابإسموالمعروفةالقارةغرب

علىبنوهاالتىالقلاعلأن. تزعزعقدالبرتغاليينمركزغينيا، فإنساحلعلىأما
السابعالقرنبدايةفىالهولنديونمنهمنتزعهااطويلاً، إذعليهايسيطروالمالذهبساحل
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عرفتوالتىسيراليون"، "و" جامبيا "بينالممتدةالمنطقةعلىسيطرتهمنحصرتاعشر، و
فىالمتناثرةمراكزهمبتحويلالكفيلةالإجراءاتالبرتغاليونتخذاوالبرتغاليةغينيابإسم
.سيطرةمنطقةإلىالمنطقةهذه

أدتفقدأفريقياشرقفىأما. أفريقياغربفىالبرتغالىبالاستعماريختصفيماهذا
مراكزجملةعلىالبرتغالييناستيلاءإلىالهندإلىالطريقفىمحطاتإقامةفىالرغبة

نظراًأكبرمتاعبالشأنهذافىلقوافقدالحالوبطبيعة. لإفريقيةالشرقىالساحلعلى
.الأخيرةالكلمةلهاكانتالحديثةالمدافعالمراكز، ولكنهذهأغلبعلىالعربلسيطرة

موباسا"،"زنجبار"، و"كلوة"، و "علىاستولواقدالبرتغاليونكانحتى1520سنةتأتفلم
يحتلوالمولكنهم" روفوما "نهرشماليقعماكلبل". بمبا"مقديشيو"، و"مالندى"، و"و

سوفالا، وكانتإلىتحولواحربية، ثمحصوناًبهاوأنشأوا، 1530سنةفىإلاموزمبيق
أفريقيا، بسببشرقمراكزأهمعاملخمسمائةظلتلسلطنةومركزاًعربياًثغراًهذه

البحرإلىيحملذهبهاوكان. الجنوبيةروديسيافى" مونوموتابا "مناجمفىالذهبوجود
حتى، تقدمتموزمبيقأهميةسوفالا، ولكنالمركزهذا، وسمىالفارسىوالخليجالأحمر
.كلهاللمنطقةإسمهاأعطت

مملكةعنسمعواوهناك" كيليمانى "فىلهممركزاًالبرتغاليونأسس1544سنةوفى
زمبيزى"، "نهرطريقعنإليهاالدخولعلىوفير، فعولواذهبمنفيهامونوموتابا، وما

، وجهزتالأهالىعداءبسببمستحيلاًسوفالاطريقعنإليهاالوصولوجدوالأنهم
علىالأهالىهجماتأرغمتهابخيولها، كمايفتكأخذالذباب، ولكن1569سنةحملةلذلك

.معظمهاأبيدأنبعدالعودة

،العربىالنفوذلاستعادةالعربيةالمحاولاتمعالوطنيةالقوىثوراتتحالفتأنتلبثولم
،الساحلعلىالبرتغالىالنفوذحصرالأخرى، علىالاستعماريةالقوىمنافسةمع

التغلغلالمحليةالقبائلقاومتفقد. النهايةفىأفريقياشرقفىالبرتغاليةالسيطرةوتحطيم
هذانهايةوفى. عشرالسادسالقرنمنالثانىالنصفأوائلفىالداخلإلىالبرتغالى

.البرتغاليةالسيطرةمناطقأغلبفىنتشرتاثوراتإلىالمقاومةهذهتحولتالقرن
البرتغاليينعشر، وأجبرتالثامنالقرنمنتصففى" ماكوا "قادهاالتىتلكأقواهاوكان
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لموزمبيقالمواجهةالقلاعالزمبيزى، وسقوطأعالىفىالذهبمناجمقلاعإخلاءعلى
.الثوارأيدىفى

منذالهنديةالمياهفىنشاطهمبدأواقدكانواالذينالهولنديونظهرأخرى، فقدناحيةومن
الأفريقيةأملاكهمفصلإلىالبرتغالييندفعالذى، الأمرموزمبيق، وهاجموا1609سنة
فىظهرواأنالبريطانيونيلبثولم. عليهاعامحاكمالهند، وتعيينإمبراطوريةعن

كما. إفريقيةجنوبمستعمرةأسسواالذينالهولنديون، وتبعهم1649سنةالهنديةالمياه
مسقط، ثمفىالبرتغاليينأملاكعلىالعرباستولىبينما. مدغشقرفىالفرنسيونظهر
خلالتشتدالهجماتهذهزنزبار، وأخذتساحلعلىالأملاكهذهمهاجمةفىأخذوا

قدالبرتغاليون، كان1698سنةكانتإذاحتى. عشرالسابعالقرنمنالأخيرةالسنوات
يدفىيبقنفسها، ولمموزمبيقتسقطكادت، حتىموزمبيقشمالقلاعهمكلفقدوا

بمقتضى1730سنةبدورهاأخليتالتى" مباسة "سوىالزنزبارىالساحلعلىالبرتغاليين
.الحديثةزنزباردولةأسسالذىمسقطإماممعتفاقا

التىالمنطقةفىمحصوراًأفريقيا، وأصبحشرقفىالبرتغالىالنفوذتقلصوهكذا
الشمالفى" روفوما "بنهرتحددتالتىالبرتغاليةموزمبيقمستعمرةبإسمبعدفيماعرفت

.الجنوبفى" لاندسوازى"والغربفى" نياسا "وبحيرة

:أفريقيافىالبرتغالىالاستعمارنتائجنوضحأنهناويهمنا

،السواحلعلىمنتشرةعسكريةومواقعنقطعلىالحقيقةفىالاستعمارهذايزدلم:أولاً
إلىيكونماأقربنمطهوكان. اليابسمنواسعةمساحاتعلىأبداًيمتدولم
وفى. السكنىالاستعماريعرفلمأنهعدا، فيماالإغريقىالاستعمارنوع

الاستعمارعلىالمقدرة – أرادتلوحتى – البرتغاللدىيكنلمأنهالحقيقة
يزيديكنلمهذاالبطولىعصرهافىسكانهاعددأنهوبسيطلسببالسكنى

بالدرجةتجارياًاستعماراًالبرتغالىالاستعمارظللذلك. نسمةالمليونعلى
.والعبيدالذهباستعمارأفريقيافى، وهوالتوابلاستعمارآسيافى، فهوالأولى
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.بالعبيدأفريقيا، الإتجارفىالسواحلعلىالعسكريةالمراكزإقامةمنالغرضكان:ثانياً
الأجزاءمختلفمنيجلبالذىللعبيدمجمعاًالتجاريةالمراكزهذهكانتفقد

الأمريكتانوكانت. تطلبهالتىالبلادإلىلتحملهالمراكبتصلالداخلية، ريثما
القبائلزعماءعلىالبرتغاليونالتجارهؤلاءعتمداوقد. لهعميلأكبر

مساعدتهمبالعبيد، أولتموينهمالإتفاقاتمعهم، فعقدواالداخلفىالموجودة
التجاريةالمراكزهذهوكانت. منهمالعبيدوإصطيادأعدائهمعلىللإغارة
.البرتغالىالجندىبواسطةتحرس

شتراكاأنسابقة، إلاقرونمنذالرقتعرفكانتأفريقياأنمنالرغمعلى:ثالثاً
بينالمحليةالخلافاتاستغلالهمعن، فضلاًواسعنطاقعلىفيهالبرتغاليين

،والخرابالبؤسنتشراالأفريقية، فالمجتمعاتدمارإلىأدى، قدالقبائل
البشر،لحومأكلعادةتباعاإلىللناسالخلقىوالإنحلالالمجاعاتودفعت

القبلىالنظاممظاهرمنأبداًيكنلمأنهعلىالمصادرتجمعالذىالأمر
.القبليةعاداتهمأوالأفريقى

فيماإلاالنحاسأوالعاجإلىيتحولوا، ولمالرقيقجمعفىهمهمالبرتغاليونركز:رابعاً
الرئيسية،تجارتهمالعبيدتجارةوفيرة، فظلتتكنلمالمعادنهذهبعد، ولكن

فىالسكرقصبومزارعالمناجمفىللعملينتهىلاعليهاالطلبكانفقد
أنالوثائقسجلتوقد. الجنوبيةأمريكافىالبرتغاليةوجياناالغربيةالهندجزر
كلآلاف9إلىيصلكان1641سنةإلى1486سنةمنصدرالذىالعبيدعدد
، ثمعامكلألف25إلىعشرالثامنالقرنفىوصلحتىذلكبعدزاد، ثمعام
.عشرالتاسعالقرنمنالأولىالسنواتفىألف30إلى

أعلىواقتصادىاجتماعىمستوىفىكانواالعبيدهؤلاءبأنأيضاًالوثائقتشهد:خامساً
.البيضالمستعمرينمنأعلىالنواحىبعضفىكانلعلهالحمر، بلالهنودمن

منالرغمعظيماً، علىالبرازيلخلقفىالعبيدهؤلاءلعبهالذىالدوروكان
دورمنبكثيرأعظمالدورهذاكانفيها، فقدعاشواالتىالسيئةالظروف
عتمداالتىاليمنىاليدكانوا، إذأنفسهمالبرتغالييندورمنأعظم، بلالوطنيين
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البرتغاليونقبلالهنودكان، بينماالبرازيلفىالزراعىالمجتمعخلقفىعليها
والفلفلالكاكاوزراعةإدخالفىالسببكانوا، فقدذلكعنفضلاً. اليسرىاليد

.هناكوالأرزوالدخان

، وعلىالبرتغالىالاستعمارأعمالبهاتسمتاالتىالدينيةالصبغةمنالرغمعلى:سادساً
بينالتوسعمناطقوتحديدهالاستكشافاتتشجيعفىنيقولاالبابادورمنالرغم

أنإلا" Tordosellasتوردوسيلاس "معاهدةفىالأبويةببركتهوأسبانياالبرتغال
كانتما، وكلبالأسلابالهمجية، قانعةالعبيدتجارةفىتتدخللمالكنيسة

إنقاذيتيسرأولاً، حتىالأمريكتينإلىالمرسلينالعبيدتعميدهوتطلبه
.أرواحهم

يتصلماوأفريقيا، أماآسيافىالبرتغالىبالاستعماريتصلفيماحالكلعلىهذا
آسيااستعمارعنالوجوهجميعمنيختلففهو. اللاتينيةأمريكافىالبرتغالىبالاستعمار

علىيقومساحلىبحرىاستعمارهو. رأيناوأفريقيا، كماآسيافاستعمار. وأفريقيا
لاستعماربالنسبةأما. القديمالعالمفىالسكانكثافةإلىذلكفىالسببالتجارة، ويرجع

.الزراعةأساسهاستيطانىقارىاستعمار، فهوالبرازيل

طريقهفىوهوصدفةالبرازيلكشفمنتمكنقدالبرتغالىكبرالأنكيفرأيناوقد
بين" توردوسيلاس "لمعاهدةتبعاًالبرتغالنصيبمنالبلادتلكالهند، فصارتإلى

يبعدخطتكشفالتىالأراضىكلتكونأنفيهاتقررالتى1494سنةوأسبانياالبرتغال
التى، وأماالبرتغالنصيبمن) أميالثلاثةالفرسخ (فرسخا370ًبـالأخضرالرأسعن
100علىينص1492سنةفىالسابقالإتفاقوكان (أسبانيانصيبمن، فتكونغربهتقع

فسبوتشىأمريجوالبرتغال، أرسلتالبرازيلكابراللكشفالتاليةالسنةوفى) فقطفرسخ
Amerigo Vispucciإلىالبرتغالخدمةودخلالأسبانخدمةتركفلورنسىوهو ،

ريودى "إلى" روكسانت "رأسمنالبرازيلساحلبجوارالسيرمن، فتمكنالبرازيل
إلىعودتهبعدرسالةفلورنسافىلهصديقإلىلابلاتا"، وكتب "نهرإلىجانيرو"، ثم

.القارةعلىإسمهأطلقولذلك. جديدعالمعلىالعثورعنفيهاتكلم" لشبونة"



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

76www.RaoufAbbas.org

نقطة، مجردفسبوتشىأمريجويدعلىكتشافهاابعدالبداية، أىفىالبرازيلظلتوقد
أكبربربحيعودآخرعمللديهمكانأكثر، فقدلاالهندإلىالطريقفىللبرتغاليينتموين

مشروعاتمجالإلىالبرازيلتضمأنقبلطويلوقتمضى، ولذلكالشرقتجارةهو
.الشرقفىإمبراطوريتهاتمتدأخذتعندماالبحار، خصوصاًوراءفيماالبرتغال

كثيرةعاملةأيدإلىتحتاجالتىالمداريةالزراعةإلاثروةبهايكنلمالبلادأنعلى
لفتحكافياًالبرتغاليينمنمتوفرعددهناكيكنلمنفسهالوقتوفى. واسعةوأبعاديات

كما – ذكرناكما – مليونعلىيزيدلاالبرتغالالسكانعددكانفقد. واستعمارهاالبلاد
عنتبحثأنعليهاكانسكانها، ولذلكمنكبيراًعدداًاستنفذتالشرقيةالمغامراتأن

ميلهم، لعدميصلحونلاالحمرالهنودكانلماأنهغير. العاملةالأيدىمنأخرىموارد
إلىتضاءلضخمة، حتىبأعدادالأفريقىالرقيقجلببدأهنا، فمنالمنظمللعمل

.كثيراًالبرتغاليينعددجوارهم

، شاركوالزنوجالهنودمنكلودمأنفسهمالبرتغالييندمبينالمفرطوبالإختلاط
البيئةتكونتالنحوهذاوعلى. البرازيلفىالسكانمشكلةحلفىالبرتغاليون
فىأصبححتىالبلادفىالقصبزراعةالبرتغاليونأدخلوقد. للبرازيلالاجتماعية

:، هماهامينثانويينمحصولينجانبإلىاقتصادها، وذلكفىهاماًأساساًمبكروقت
.والقطنالطباق

جبهةتكوينعنعجزتأنهامقاتلة، إلاقبائلكانتالبرازيليةالقبائلأنمنالرغموعلى
جاءواالذينالبرتغاليين، ولكنالمتقطعالقتالبعضحدثوقد. البرتغاليينضدمتحدة

فىالاقتصاديةالحياةقامتوقد. استطاعواماالصريحةالعداوات، تجنبوامستعمرين
الأرستقراطيةالطبقةأفراديملكهاكانالتى) الكبيرةالمزارع (الأبعادياتعلىالبرازيل

البرتغالىالاستعمارأساسهىالمداريةالزراعة، وظلتالرقيقفيهاالبرتغالية، ويعمل
.هناك
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الأسبانىالاستعمار
إلىالبرتغالتجاهاكان، لقدالبرتغالتجاهاعكسالجغرافىالكشففىأسبانياتجاهاكان

جزرإلىالوصولواحداً، وهوالهدف، وكانالغربإلىفكانأسبانياتجاها، أماالشرق
،كولومبسكريستوفرفكرةكانت، فقدالغربطريقعنالمرةهذهفى، ولكنالتوابل

الهندإلىالوصولالإمكانفىكروية، فإنهالأرضمادامتجنوة، أنهمنإيطالىوهو
"كوبا "وشواطئ" بهاما "جزرإلىوصلعندماالنحوهذاغرباً، وعلىالمحيطفىبالسير
العالمطرفإلىفعلاًوصلقدأنهيظنكان" إسبانولا "أسماهاالتى" هاييتى "وجزيرة
جزيرةالتاليةرحلاتهفىكتشفاعندماجديداًعالماًكتشفاأنهيعرفلمأنهبل. الشرقى

ساحلثم1498سنة" فنزويلا "ساحل، ثم1493سنة" الأنتيل "جزروبعض" جمايكا"
.الوسطىبأمريكا" هندوراس"

 –ذكرناكما – وصل، وقد1492أغسطسفى، الأولىرحلاتبأربعكولومبوسقاموقد
والثانية. 1493مارسفىأسبانياإلىوعادهاييتىوجزيرةكوباوشواطئبهاماجزرإلى
فى، وعادالأنتيلجزروبعضجمايكاكتشفا)، وقد1493 (العامنفسمنسبتمبرفى

وقد. الهندإلىجامادافيهاوصلالتىالسنةوهى – 1498مايوفىوالثالثة. 1496يونيه
بأمريكاهندوراسساحلكتشفا، وقد1502مايوفىوالرابعة. فنزويلاساحلكتشفا

.الوسطى

الرحلةفمنذ. أسبانياملكىقبلمنالجهاتهذهاستعماركولومبوسرحلاتأعقبوقد
حقعلى1492عامفىالسادسإسكندرالبابامنالكاثوليكيانالملكان، حصلالأولى

وجنوباًشمالاًيمتدوهمياًخطاًالقراراتكشفها، ورسمتيتمالتىالأراضىمتلاكا
هذاتجاوزيجوزفلا" الأخضرالرأس "أوأزورجزرمنالغربإلىفرسخمائةبمقدار
.أسبانياتصريحدونالخط

جرت، فقدالأطلنطىالمحيطفىالكشففىالبرتغالجهوديعوقالخطهذاكانولما
أنعلىذكرناكما" توردوسيلاس "معاهدةفىالإتفاقأسبانيا، وتموبينبينهامفاوضات

يقعماكليصبحالأخضر، بحيثالرأسجزرمنفرسخا270ًإلىالتقسيمخطيمتد
.أسبانيانصيبمنغربهيقع، وماالبرتغالنصيبمنشرقه
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أخرى،مناطقواستعماركتشافامنالأسبانالمستكشفونالتالية، تمكنالسنواتوفى
،البرازيلمنالشمالىالطرفأوغسطين"، فىسان "رأسفىالنزولمن" بنزون "فتمكن

أحد" ليون "تمكنكما. شمالاً" فنزويلا "إلىالنقطةتلكمنالواقعةالمنطقةكتشفاثم
عبورمن" بابوا "تمكنفلوريدا، وكذلكجزيرةشبهكشفمناسبانولافىالمستعمرين

لأولالهادى، وذلكبالمحيطبعدفيماعرفالذىالمحيطبنما، ورؤيةفىدارينبرزخ
.ماجلانيكشفهأنقبلمرة

شارلالإمبراطورمنأوامرأسبانيا، ومعهمنماجلانأبحر1519سنةسبتمبروفى
"مولوقوس "إلىللوصولتمهيداًالهندإلىالغربىالطريقعنبالبحثالخامس

Moloccos) الشرقيةالهندفىالبرتغالمعوالنضال) التوابلجزر.

"لابلاتا "نهرمصبإلىثم" جانيرودىريو "عندالبرازيلشاطئإلىماجلانوصلوقد
أسماهالذىالمحيط1520سنةنوفمبرفىدخلالجنوبية، ثمأمريكاحولدارثم

الملكإسمأعطيت، التى1531مارسفىأشهر، أىثلاثةبعد" الفليبين "وبلغ. بالباسيفيكى
.بعدفيماالأسبانى

رجالهأحدالسنة، تمكننفسمنأبريلفىهناكالوطنيينمعمعركةفىقتلوعندما
فىالصالحالرجاءرأسطريقعنأسبانياإلىوالوصولالرحلةتمامإمن" ديلكانو "وهو

دخلتالحينذلك، ومنذالأرضحولالرحلةتمتقدتكون، وبذلك1522سنةسبتمبر6
.الأسبانيةالإمبراطوريةفلكالفليبين

دعاءاتادعمفىيرغبالخامسشارلصارأنماجلانرحلةنجاحأثرمنكانوقد
ذلكبعدالأسبانالوفيرة، وطمعوالإيراداتالأرباحذاتالشرقية" المولوقوس "فىأسبانيا

،1526، 1525فىحملتينالشرقيةالهندإلىالإمبراطورسومطرة، فأرسلإمتلاكفى
يوحناشقيقةإيزابيللامنالإمبراطورزواجإلىبالإضافةالأخيرةالحملةفشلولكن
وبهذا. الجديدالعالمفىوالاستعمارللكشفجهودهيخصص، جعلاهالبرتغالملكالثالث

.أمريكافىالأسبانيةالإمبراطوريةتكونت
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، وبدوافعفتوحهمنفقاتتحملواأفراديدعلىتمتقدالأولىالفتوحأهمأنالقولويمكن
إيراداتعلىالحصولملكية، رجاءمراسيمبمقتضىأوالتاجسمابأوأنفسهممن

المكسيكفتحتمالنحوهذاوعلى. وحكمهاإدارتهاحقمنحهمالمفتوحة، أوالأراضى
".بيزارو "يدعلىوبيرو" الفارادو "يدعلى" جواتيمالا"و" كورتيز "يدعلى

سهلةفريسةوتفتتهالصغرهافكانت. الأسبانوطأماأولالغربيةالهندجزركانتوقد
وجدوااسبانولا)، "بورتوريكو"، ولكنهم" (هاييتى"و" كوبا"والأونتيلجزرفاستعمروا. لهم
القارة،علىقفزكنقطةالجزرهذهفاستخدمواالذهبمنصغيراًمقداراًالأماكنتلكفى

.اللاتينيةأمريكافىالأسبانيةلحكومةلمقرأولهاييتىفىدومينجوسانتووكانت

الحضارةذات" الأزتك "قبائلسكنتهاالتىالمكسيك، فىالأولىالأسبانفتوحأكثركانت
أن، كماالنظاممنكبيراًمبلغاًبالغةحكومتها، وكانتالوسطىالعصورفىالقديمة

تغلبأنبعد" كورتيز "فتحهاوقد. الأسبانيةالمدنبعضفاقتلدرجةمنظمةكانتهانمد
العاهلوأقسم. الأزتكلحكمالخاضعةالقبائلبعضبمعاونة" مينتيزوما "الأزتكملكعلى

الأزتكثورةأثارالصارمالأسبانىولكن.. قشتالةلملكالولاءيمينرجالهوكبارالهندى
.فادحةخسائربعد1520سنةالإنسحابإلىكورتيزفإضطرومينتيزوماالأسبانعلى

.الأسبانيدعلىأورعاياهيدعلىإمامينتيزوماومات

محاصرةالأصليينالأهالىمنجيشبمعونة، واستطاعقواتهتنظيمأعادكورتيزولكن
مدينةعليهاتماماً، وأقيمتالعاصمةهدمتوقد. وفتحها) ثينوشتيتلن (الأزتكعاصمة

.بعدفيماأنشئتالتىالجديدةالمكسيكولايةلحكومةمقراًأصبحتالتىمكسيكو

متدتاالمجاورة، والأراضىعلىسيطرتهمدعائمالأسبانوطد، فقدحالكلوعلى
،1525سنة، والسلفادور1523سنةجواتيمالاعلىبسرعة، فاستولوافتوحاتهم

.الوسطىأمريكافىجديدةمدنجملةأسسوا، كما1524سنةونيكاراجواوهندوراس

فيهيؤسسونكانواالذىالوقتفىالشماليةأمريكاصوبالأسبانتجهاكذلك
الولاياتبإسمالآنالمعروفةالأقاليموالجنوبية، فدخلواالوسطىأمريكافىمستعمراتهم

تأسيسعبثاًذكرنا، وحاولكمافلوريدافىليوندىبونسىنزلفقد. الأمريكيةالمتحدة
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الشمالمنالخليجعلىالمطلتكساسإقليمفى" فاكادى "وسار. 1521سنةبهامستعمرة
.كاليفورنياإلىوصلحتىالغربى

الإقليمإلى" كورنادو "ذهبكذلك. المسيسبىنهر" سوتودى "استكشف1541سنةوفى
.الذهبعنللبحثكنساسبإسماليومالمعروف

فلوريدا،،فىأوغسطينسانتفىاستيطانيةمستعمرةأولالأسبانأسس1565سنةوفى
.الأوروبيينالمغامرينغاراتوكذاعليهاالهنودإغاراتمنلحمايتهمكبيرةقلعةوبنوا

، للتوغل1519عامأسسوهاالتىبنامامنالأسبانحملاتالجنوبية، قامتأمريكاوفى
إمبراطوريةأسستالتىالقديمة" الإينكا "شعوبتقطنهاكانتالتىالأقاليمفىجنوباً
من، وجزءاًشيلىإقليموكل" بيرو "هضبة، والفضة، تشملالذهببمناجمغنيةكبيرة
عاصمتهم" كوزكو "حتلاالإنكا، وعلىنتصرابيزارو، والحملاتهذهقادوقد. بوليفيا

.والفضةالذهبمنكبيرةأسلاباًنتهباوبيروعاصمةأصبحتالتى" ليما "وأسس

،شيلىفىالأسبانيةالفتوحإنتشرت. بيزارويدعلىالأسبانيةالفتوحاتهذهأثناءوفى
تيتيكاكابحيرةجنوبالفضةمناجملوجودوكان. 1541عامسنتياجو" فالديفيادى "وأسس
فىالباراجواى"، أى"و" الأمازون "، نهرىمنابعجهاتنجوالأنظارتوجيهفىحافزاً

".العليابيرو "الأمربادئفىبوليفياوسميت" بوليفيا"

الأسبانسيطرةمتدتاثم. بوتوسىجبلفىالفضةالهنودأحدكتشفا1545سنةوفى
، وأسسواالأرجنتيناستعماراستطاعواكما) كولومبيا (الجديدةوغرناطة. فينزويلاعلى

".أيريسبوينوس"

:أمريكافىالأسبانىللاستعمارالآتيةالنتائجنستعرضأنيهمناحالكلعلى

أفريقيافىالبرتغالىالساحلىالإستراتيجىالاستعمارعنالاستعمارهذاختلفا: أولاً
الرومانىالاستعمارإلىطبيعتهفىأقرب. استيطانياًقارياًاستعماراًكانأنهفىوآسيا

قدوآسياأفريقيافىالبرتغالىالاستعمارأنإلىذلكفىالسببويرجع. القديمالعسكرى
القوةلديهايكنلم – ذكرناكما – البرتغالأنإلىبالإضافةهذامأهولةمناطقدخل
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قليلةمخلخلةمناطقفىحدث، فقدالأسبانىالاستعمارحالةفىأما. لملئهالبشرية
قوتهاكانتأسبانياأنكما. البيضلتوطنرتفاعهابحكممنهاكثير، يصلحالسكان
تحولحتىيشتدأخذاستيطانياًنمطاًالاستعمارهذاإتخذفقدنسبياً، ولذلكأكبرالبشرية

.مثيللهيسبقلمجنسىخليطإلى

قدالإتجاههذاأن، إلاالتوابلتجارةنحوموجهاًالبدايةفىالأسبانتجاهاكانإذا: ثانياً
أثبت، الذىالغربىالطريقطولعنفضلاً. التجارةهذهعلىالبرتغالسيطرةبعدتغير
التىالحملةفشلجانبإلىهذا. البرتغالطريقمنبكثيرأطولتجارياً، لأنهفشله

دخلهاالتىالمناطقأنكما. البرتغاليينيدمننتزاعهالاالشرقيةالهندجزرإلىأرسلت
المعادنهىالمناطقهذهتوابلكانت، وإنماتستغلتجارةأوتوابلبهايكنلمانبالإس

:الغربيةالمرتفعاتإلىمباشرةاللاتينيةأمريكافىندفعوااولهذا. والفضةالنفيسة، الذهب
الغربية، الغنيةالمرتفعاتإلىمباشرةالمكسيك، فىالثرواتبهذهجيولوجياًالغنية

تذهبالأسبانيةالمدنأخذتماوسرعان. وبيروالمكسيك، فىالثرواتبهذهجيولوجياً
الأسبانيةالموانىعلىالمعدنهذاتدفقزداداوقد. المستعمراتمنبالفضةمحملةوتعود

"بوتوسى "فىالفضةمناجمكتشفتاأنبعدلاسيما) 1571 – 1556 (الثانىفيليبعهدفى
النفيسالمعدنبهذاالإحتفاظالأمرأولفىأسبانياحاولتوقد. 1545سنةبوليفيافى

،المصنوعاتمنالبلادحاجةسدعنالأسبانيةالمصانععجزبلادها، ولكنداخل
فىالصناعيةالغربيةالشماليةالمنطقةمنكلهذلكمنحاجتهاشراءإلىإضطرها
.أوروبا

أوروبا،بقيةإلىالفضةمنهاتجرىالتىالقناةهىأسبانياأصبحتبأنالأمرنتهىاو
التاليةسنةالخمسينخلالالمعدنهذاأوروبا، وبقىفىالفضةعصربدأالحينهذاومن

.فيهاوالاقتصاديةوالاجتماعيةوالدينيةالسياسيةالحياةتطورعلىيسيطر

الزراعةإلاثروةبهاتكنلم، حيثوشيلىالقارةوشرقالغربيةالهندلجزربالنسبةأما
.العاملةبالأيدىالاستعانةالأمرتطلبالمدارية، فقد
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الحمرالهنودمنالكبيرالعددعلىقضتقدوالاسترقاقوالأمراضالحروبكانتولما
1501سنةمنذأفريقيامنالأسودالرقيقالأسبانبلجتا، فقدالأصليينالبلادسكان

إقطاعياتإلىالأراضىتقسيمإلىالأسبانعمدوقد. المناجمفىوالعملالأرضلفلاحة
دونفيهاالعملعلىعليهايعيشونالذينوالرقيقالهنود، وإرغامالأسبانبينوزعت

تيمنتسرريبا "عاملةأيدمنعليهابماالموزعةالإقطاعياتهذهوتسمىأجر
الاجتماعيةالبنيةكانتالنحوهذاوعلىRepartimientes Ecomiendos" انكوميندوس
.ورقيقسادةمنتتكونالأسبانيةللمستعمرات

لاشائناًاستغلالاًالأهالىبالغة، واستغلالبقسوةالأسبانىوالاستعمارالفتوحإتسمت: ثالثاً
ضدأنفسهمالأسبانبعضمنشديدتنديدمحلالقسوةهذهوكانت. الرحمةيعرف

هؤلاءرأسوعلى. الأهالىمعالقسوةبممارسةالتلذذفىغرائزهمعن، فكتبوامواطنيهم
".الهنودتدمير "كتابهكتبالذى" كاساسلاس "المنددين

،قبلهالبرتغالىوالاستعمارالأسبانىالاستعمارمنذكرناهمما، فيتضححالكلعلى
أسبانياخرجتلقد. عشرالسادسالقرنتقريباً، وهوواحدوقتفىحدثاقدأنهما

نهايةفىنفسيهماوجدا، وقدظهرهللآخرمنهماكلأعطى، وقدالوطنمنوالبرتغال
الهندجزرفى، والبرتغالالفليبينفىأسبانيا: الأقصىالشرقفىلوجهوجهاًالمطاف

.اللاتينيةأمريكافىموقعهماعكسأوروبا، وعلىفىموقعيهمابعكسالشرقية، أى
.الأرضيةالكرةمحيطحولالاستعماريةالدائرةأغلقتوبهذا

فبالإضافة. نفسهاالبرتغالضعفطويلاً، بسببتعمرلمالبرتغاليةالإمبراطوريةأنعلى
فىللإشتراكأراضيهميتركونصارواالفلاحين، فإنالبرتغالسكانتعدادقلةإلى

البؤسوعمالبورالأراضىوكثرتالزراعةأهملت، حتىوالحروبوالحملاتالرحلات
عامالأسبانىالتاجإلىبالوراثةنتقلتاأنالبرتغالمملكةلبثتوما. السكانغالبية
البرتغالية، لأنالإمبراطوريةإهمالإلىأدى، مماوريثدونملكهاماتأن، بعد1580
فرصة – اعدةصالالبحريةالقوة – هولندااستغلتماوسرعان. بهايهتملمفيليب

.ومستعمراتهاوتجارتها، بلدورهالترثأسبانيايدعلىالبرتغالتحطيم
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الهولندىالاستعمار
قرنهوعشرالسابعالقرنوأسبانيا، فإنالبرتغالقرنهوعشرالسادسالقرنكانإذا

الأولالعقدلأسبانيا، وفىخاضعة) وبلجيكاهولندا (المنخفضةالأراضىوكانت. هولندا
حروبفىأسبانيامناستقلالهاتنتزعأنهولندااستطاعتعشرالسابعالقرنمن

.أسبانيةبلجيكاظلت، بينماالدينىالإصلاح

البرتغالدورورثتالتىهولندافىتصبوالشرقالتوابلتجارةبدأتالحينذلكومنذ
وفى. أوروبافىتجارىمركزأكبرفصارت. لشبونةدورأنتوربورثتمابمثل

يكنلمأنه، إلاالشرقفىالأسبقيةأعطاهاوإن) بعامةايبيريا (البرتغالموقعأنالحقيقة
ومواصلاتهاالقارةعنمنعزلةكانتايبرياأوروبا، لأنمعالشرقلتجارةبالنسبةالأمثل
الرئيسىالشارعنهايةفىتقبعفكانتالمنخفضةالأراضىأما. الجبلىبالحائطالبرية

متوغلاًالقارةغربأنهاربينمنوحدهكانالذى": الراين "وهو. أوروباقلبفىللحركة
.قلبهافى

قوةأسبانياحطمتالبرتغالية، حينالإمبراطوريةلترثلهولنداالفرصةسنحتوقد
علىإنقضاضهاهولندافبدأتإنجلترايدعلىالأرماداقوةتحطمت، ثمالبرتغال

الهندفىومستعمراتهامواقعهاالبرتغالمنتختطفتزلالبرتغالية، ولمالمستعمرات
فىتتمثلمتخلفةصغيرةجيوبإلىتقلصتالآخر، حتىبعدواحداًالشرقيةوالهند

.الشرقيةالهندفى" تيمور"الهند، وفى" جوا"و" دامار"

، وكانوا1595سنةغانةساحلفىالساحليةالمستعمراتأقامواالهندإلىالطريقوفى
وغيرمحيرةبصورةالبرتغاليونأخطأهأنالحيوى، بعدبموقعه" الكاب "فىنزلمنأول

التى" موريشيوس "جزيرةمتلكواابعدهاثم1652سنةالراسمدينةمفهومة، وأسسوا
أكثر". فورموزا "حتلوااسيلان"، بل "جزيرةحتلوااوأخيراً. موريسأميرهمإسمأعطوها

فىأسترالياشمالساحلكشفواجنوباً، حتىالشرقيةالهندجزرمننحدروااهذا، فقدمن
فى) بهولندازيلندإلىنسبة" (نيوزيلاندا"تازمانيا"، و "كشفواعشر، كماالسابعالقرنبداية

استعمارىدورإلىتؤدلمالأخيرةالكشوفكانتوإن. القرننفسمنالأولالنصف
.ما
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".جيانا "فىالمستعمراتأسسوا، بلالقديمالعالمعلىنديةولالهالإمبراطوريةتقتصرولم
أرضعلىللحصولطموحةخططاًالهولنديةالغربيةالهندشركةرسمتالبرازيلوفى

وحصنها" اولندا "، وأخذت1624سنة" بائيا "علىأبدياً، فاستولتأقدامهافيهاثبتتشاسعة
أمستردامنيومتلكوااكذلك-1654سنةالبلادلمغادرةإضطرواوإن" – ريسيف "فى
لكلالبحرىبالنقلوالمحيطاتالبحارتجارةتسيدوافقدهذاوعدا). بعدفيمانيويورك(

".البحرنقلة "أنفسهمسمواأوروبا، حتى

:الهولندىالاستعمارملامحبعضنرسمأنهناويهمنا

كيفرأينافقد. الهولنديينالتجارأيدىعلىخاصةبصفةالهولندىالاستعمارقام: أولاً
، وكيفللتوابلالبرتغاليونيطلبهاكانالتىالإحتكارأسعارعلىالهولنديونالتجارتمرد

الهندشركةتأسستوقد. الهندمعللتجارةشركةإنشاءبأمستردام1592سنةفىقرروا
فقطالشركة، ليسبمنح1602سنةمارس20فىصدرمرسومبمقتضىالمتحدةالشرقية

،والمحالفاتالمعاهداتلعقدواسعةعلياةيسيادسلطاتوخولهاالتجارة، بلحتكارا
بذلتهامحاولةأولوكانت. ذلكغير، إلىالحصونوبناءالأراضىمنتشاءماولفتح

لاعليهاالبرتغاليينقبضةكانتأندونيسيا، التىجزرفىالبرتغاليينمحلللحلولالشركة
30فىحتلالهااوجاكرتافتحبعدإلاتماماًيتوطدلمالشرطةمركزأنعلى. ضعيفةتزال

"ديمينفانأنطونى "إنتزع1641سنةوفى". بيترزكوينجان "يدعلى1619سنةمايو
1654سنةوفى. الشرقفىالبرتغاليينعظمةمظهر" ملقا. "1633عامحاكماًعينالذى

لبثتوما. سيلانمنالبرتغاليينسلطانوإقصاءكولومبوإحتلالمن" هايدن "تمكن
المحطاتسقطت، ثم1660سنةفىأحتلتالهند، أنفىالأولىكوتشين"، مؤسستهم"

للقضاءمنظمةبحملة" كولومبو "منيقومونالهولنديونتباعاً، وأخذالأخرىالتجارية
إلىفعلاًالشرقيةالهندتجارةنتقلتاالبحرية، والهندتجارةفىللبرتغاليينأثركلعلى

الصرحلذلكأثرأىالصغيرتين" ديو"و" دامان "وجزيرتىجوابعديبق، ولمالهولنديين
.البوكيركأقامهالذىالعظيم

التجارة، إلاشئونفىالأعلىالنفوذعلىلنفسهاحصلتالشركةأنمنالرغمعلى:ثانياً
،الحكملاالتجارةهوالسياسىالغرضكانفقد. والسيادةالحكمشئونتمارسلمأنها
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السيادةالشركةتولىقترحاعندما" جوينفان "الشركةمديرىمجلسعارضفقدولذلك
عظيمملكعمليكونقدالعملذلكمثلإن: بصراحةلهوقال. سيلانجزيرةعلى

أساسياتغييراً، فإنذلكومع". الأرباحعنإلايبحثونلاتجارعملليسولكنه. وطموح
منلهمأنفعالاستغلالأنالهولنديونوجدعندماالسياسةهذهعلىبعدفيماطرأقد

،المزارعينإلىالمحصولاتعلىمقدماًالأموالدفعنظامالشركةتبعتافقد. التجارة
".ملوكا"و" امبوينا"و" باندا "جزرفىملاكهاأيدىمنالأراضىتنتزعأنبذلكلهافتهيأ

الأهلينوأذاقالبلادهذهقتصاداحطمفاحشة، ممابأسعارلهمالحبوببيعحتكرتاو
.الفقر

قاصراً) 1743 (عشرالثامنالقرنمنتصفحتىأندونيسيافىالهولندىالحكمظل:ثالثاً
عليهاأطلقجاكرتا"، التى "هىمركزيةتقطةمنمتناثرةوحصونمؤسساتإدارةعلى
الأراضىعلىالمباشرالاستيلاءسياسةالهولنديونبدأ1742سنةوفى". باتافيا "إسم

السواحلعلىالشركةاستولتالسنةتلكففى. للسلطاتالسياسىالاستقلالمنوالتنقيص
.البحريةالموانىجميععلىالمطلقةالهيمنةنهائياًيدهاإلىنقلتكما". لجاوة "الشمالية

، وبذلكتابعونحكامعليهاصغيرة، ووضعدولخمسإلىجاوةقسمت1755سنةوفى
ومصلحتهاالشركةهتماماولكن. 1760سنةحلولعندجاوةفىالهولنديينمركزتقوى
تنقضلمولكن. وحدهاالتجارةعلىمقصورينالخارجيةوالأقاليمسومطرةفىظلا

همالهولندية، بلللتجارةالوحيدينالمحتكرينفقطالهولنديونيعدلمحتىقليلةسنوات
نظامتبعواا، بلالحكمعنمباشرةمسئوليةيتحملوالمالجزر، ولكنهمأقاليملجميعالسادة
الحكممتاعبيتحملواأندونالطائلةبالأرباحعليهميعودالذىالمباشرغيرالحكم

.وهمومه

أحلوافقد. والإنتقاماتوالجرائمبالتدميرأندونيسيافىالهولندىالاستعمارإتسم:رابعاً
فىالقرنفلإنتاجأنوجدواوعندماالمزارعفىالأحرارالفلاحينمحلالأرقاءالعمال

إلىالقرنفلبساتينتحويل، فرضواالعالميحتاجهماعلىامبوينا، ومولوكا، وباندا، يزيد
الأرز، ثممنقيمةأضعفغذاءالساجو"، وهو "أشجارلزراعةمزارعوإلىأرزحقول

إلىالناسضطراالأرز، ممامنمئونتها" جاوة "عن، وقطعوافاحشبسعرالأرزبيع
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قتضىا، والطعامهذاتناولمنالكثيرونالساجو، فماتوتناولالأرزغذاءعنالتخلى
بأوروبا، وصارشائعاًالبنمشروبأصبحالأرقاء، وعندمامنأكبرعدداستيرادالأمر
يسلمونالمنتجون، فكانالمزارعينعلىالاستغلال، فرضواالعالمأسواقفىغالياًسعره

تخفيضاتإجراءفقط، وبعدرطلا125ًثمنمقابلللشركةرطلا270ًإلى240من
رطلا14ًثمنإلاالأندونيسيينالمزارعينجيوبإلىيصلمختلفة، لاوذرائعلأسباب

لهموبيعهزراعتهعلىالهولنديون، أرغمهمالبنزراعةعنالفلاحونعزفولما. فقط
وضعوقد. الهولنديونيملكهاللبنضخمةمزرعةجاوةأصبحتحتىمحددبسعر

يستطيعألا: الهولندية، بقولهالسياسةأسسهعلىأقيمتالذىباتافيا، المبدأمؤسس" كوين"
الذينبرجالههناالسيديفعلبماشيته ؟ هكذايشاءمايفعلأنأوروبافىرجلأى

الأراضىفىالبهائمشأنذلكفىللسيد، شأنهمخاصاًملكاًيملكونمابكليعتبرون
.المنخفضة

بالأجيرالشركةعلاقةعليهاتقومالتىالنظريةالدعامةهذا" كوين "مذهبأصبحوقد
".الكولى "الأوروبيونيسميهكانالذىالأندونيسى

الهولنديينعلاقةفىصامتةثورةالكبيرةالأبعادياتأوالضياعنظامأحدث:خامساً
أنوالأرز، دونالتوابليحتكرونتجاراًإلاالهولنديونيكنلمذلك، فقبلبالأندونيسيين

منالتحولأنعلى. الأهلينحياةفىالتدخلإلىالحدهذاالتجارىالشركةنشاطيتجاوز
الكبرى،الضياعنظامإلىالتجارةالاستثمارى، ومنالاستعمارإلىالتجارىالاستعمار

والإشرافالأهلينقتصادافىالشديدوالتحكمللعمالالفعلىالاستغلالعلىينطوىكان
وفى. بأكملهقطرعلىالكبرىالضياعإدارةنظامتحقيقعلىينطوىبل. عليهمالفعال
علىحقوقأيةالأجراءلهؤلاءتكنوالأجراء، لمالعملصاحبةالشركةبينالعلاقة

.إسميةحقوقاًولوحتىالعملصاحب

الاستعماربتدعهااالتىالحالةلتلكالتاريخفىنظيرهناكليسأنهالباحثينبعضويقرر
الطبقةالكبرى، وتحويلبالضياععمالإلىبأسرهاأمةتحويلالهولندى، وهى

قهراًالعملطريقهمعن، يفرضومشرفينعمالرؤساءمجردإلىمنهاالأرستقراطية
نعدامامنالنحوهذاعلىكانتبيروفىالإنكاقبائلأنصحيح. المزارعهذهفى
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البلاد، وينفقونفىيعيشونالأقلعلىكانواولكنهمللأهالىاستغلالهمفىالرحمة
.فيهامكاسبهم

بهالتتمتعبعيدةبلادإلىترسلالمكاسبالهولندى، فكانتالاستعمارحالةفىأما
الأممجميعبينمنوالشقاء، فالهولنديونالكدحمناظرعنبعيداًالبلادتلكبورجوازية
شعبإنزالسياسةتبعوااالذينوحدهم، همالأولالاستعمارىالعصرذلكفىالأوروبية

لتزامابأىقبلهميعترفواأنالكبرى، دونالضياععمالمنزلةإلىمنظمةبصورةبأسره
كانوا، بينماالغنمأعظممنهيستمدونالذىبالشعبذلكفعلواوقد. قانونىأوأخلاقى

يتواضعوناليابانفى، وكانواساجدينالأرضعلىويخرونيتذللونالصينببلاد
.اليابانيينالموظفينأمامالعظيمالتوقيرويظهرون

أطماعهمبهايغلفونكانواالدينية، التىالبرتغاليينحماسةأعوزتهمالذىالوقتوفى
الإهتمام، أولأنفسهمالفرنسيونيدعيهاكانالتىالثقافيةبالرسالةالشعورالمادية، أو

السلطةفيهالهمالتىالمناطقفى -لأنفسهمالبريطانيوندعاهاالذىالعريضالإنسانى
إذا، حتىوالاستغلالالإمتلاكبنظريةبشدةاستمسكوافإنهم – المباشرةالسياسية

جرفتهم، وإنماقتناعانتيجةذلكيكن، ولمسياستهمتغييرإلىالتالىالقرنإبانضطرواا
.وأندونيسياهولنداخارجحدثتالتىالحركاتقوةذلكفى

وروحهالإسلامإلهامفيها، إلاتردىالتىالإذلالوهدةمنجاوةشعبينقذلم:سادساً
يدعلىالجزيرةتلكإلىالأصلفىالإسلامدخللقد. والفداءالقوةبطابعالمتطبعة

التجاريةالمراكزفىإلابعداستقرقديكنلمالبرتغاليينوصولوعند. الهنودالتجار
،نهايتهعلىعشرالسادسالقرنقاربإذاحتى. الحكامبلاطاتبعضالكبرى، وفى

الدعوةشتدادافترةشهدتوقد. ديناًبالإسلامرضىقدجاوة، وسومطرةمعظمكانت
بدءشهدتوتقوى، كماتشتدالإسلاميةالمبادئ، قوة1630سنةبدأتالتىالإسلامية

إلىالإسلاميةالنظرةتلكمنعامبوجهالأهالىقتراباوالدينيينالزعماءسلطةتكوين
.الحياة
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أدىفقدالاستعمارضدالمقاومةروحتمثلكانتالحركةالسياسية، فإنالناحيةمنأما
الهولندىللاستعمارالشعبيةالمقاومةشدةفىعظيمزدياداإلىالإسلامقوةشتدادا

منكانالدينبأن" جوينزفان "، مثلالزمانذلكفىالشركةموظفىكبارقتنعاو. بالجزر
ظاهرةتمثلالتىالحروبتلك. بالأرخبيلالهولنديينضدالمواصلةالحروبأسبابأكبر

.عشرالسابعالقرنمنالثانىالنصفخلالالأندونيسىالتاريخفىملحوظة

البرتغاليةالإمبراطوريةشاطرتأنتلبثلمالهولنديةالإمبراطورية، فإنحالكلعلى
منهمامتناثرة، وكلرقعمنتتألفساحليةبحريةإمبراطوريةكانمنهمامصيرها، فكل

البرتغالمثلفهى. قصيرةلفترةبحريةكقوةتوهجمنهماتوطناً، وكللاتجارةبدأت
كانمنهما، وكلجغرافىموقعمنأكثرتكنلممنهمامحدودة، وكلأرضيةقاعدةتعانى
ضخمةقوةمعمشتركةبريةحدودلهمنهماالبشرية، وكلالقوةفىنقصمنيعانى

).فرنسايدعلىأسبانيا، وهولندايدعلىالبرتغال (مصرعهايديهاعلىسيكون

بريطانياهىأخرىبحريةقوة، فستنتهزالبرتغاللترثالفرصةهولندانتهزتاوكما
فرنسارحىشقىبينوقعتأسوأ، لأنهاكانهولنداوضعإنبل. هولندالترثالفرصة

فقدتأنهولنداتلبثفلمذلكالبحر، وعلىفىالحدود، وبريطانيافىمعهاتشتركالتى
.الشمالبرتغالبمثابةوأصبحتالبحريةقواتهاكلوخسرتتجارتهامعظم

الفرنسىالاستعمار
حولالقوميةوحدتهااستكملتقدعشرالخامسالقرننهايةمعفرنساأنمنالرغمعلى
عبرأوالقارةفى، سواءالخارجىالعالمإلىللخروجمستعدةتكنلمأنها، إلاسيبار

حدودهالتدعيمجيرانهامعحروبهابسببوذلك. عشرالسابعالقرنمطلعمعالبحار، إلا
السياسةقامتوقد. عشرالسادسالقرنفىالدينىالإصلاحالبرية، وحروبالشرقية

:أساسينعلىعشرالسابعالقرنفىالفرنسية

.الطبيعيةالحدودإلىوصولاًشرقاًالقارىالتوسع: الأول

البحربينهتمامهااتوزيعولكن. البحارعبرللتوسععظمىبحريةقوةبناء: الثانى
بحرينعلىوجودهاأنإمكانياتها، كمامنكثيراًالبحريةمشاريعهاأغلبسلبوالقارة
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أسبانيادورفرنساتكرركلههذاوفى. البحرىأسطولهاوحدةيعوقأنشأنهمنكان
.وتوسعاتها

علىكانوكما. البرتغالهولنداورثتمثلماإستراتيجياًأسبانياورثتأنهاوالحقيقة
قدفرنساوكانت. هولندالقوةتتصدىأنفرنساعلى، كانالبرتغالتواجهأنأسبانيا
القرنمنتصففىالمتداعيةأسبانيامن) بلجيكا (المنخفضةالأراضىنتزاعاببدأت

نهايةفىيدهاعلىهولنداقوةتداعتحتىهولندامعحروبهابدأتعشر، ثمالسابع
المربحةالتجارةعلىتسيطرتكنلمالضخمةالبحريةقوتهارغمفرنساأنعلى. القرن

قوتهاحطمتفقدولذلك. تجاريةقوةمنهاأكثرعسكريةقوةبحرياً، فظلتضئيللحدإلا
هىورثتهاالتى، ولكنالبرتغالحطمتالتىهىأسبانياكانتكماعسكرياً، تماماً

.هولندا

.القارةعلىبريطانياتفوقكانتفرنسا، فقدقرنعشرالثامنالقرننعدأنالممكنومن
إلىالفرنسيةالسيادةوصلت. ونابليونالفرنسيةالثورةكانتإذاحتى. بحراًعنهاتقلولا

.أوروبافىتساعهااأقصى

:قسمينإلىالفرنسىالتوسعفينقسمالبحاروراءفيماأما

.القديمالعالمفىالجديد، والثانىالعالمفى: الأول

فىالفرنسيةالجغرافيةبالكشوفيبدأالجديد، فهوالعالمفىالفرنسىللتوسعوبالنسبة
نهرمصبإلى" كارتييه "الفرنسىالرحالةعشر، بوصولالسادسالقرنمنالثانىالربع
التىالكشفيةالرحلاتعددوبلغ. الأمريكيةالأراضىكلداخل، وتوغلهلورانسسانت

الوصول" فالروبيردى "بعده، ومن، واستطاعرحلاتأربعالمنطقةهذهفىبهاقام
الهنودعداءبسببأخفقتكندالاستعمارالمحاولةهذهولكن". مونتريال "موقعحتى

.عاماًخمسينمنأكثركندافىالفرنسىالاستعمار، فتعطلالقارسوالبرد

كندا،فىنشاطهمالفرنسيوناستأنف) عشرالسابع (التالىالقرنمنالأولالنصفوفى
بعدفيماعليهاأطلقجزيرةشبهفىفرنسيةمستعمرةأول1604سنةفىأسسواحيث
".سكوشيانوفا "إسم
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فرنسا "لـكنواة" كيبيك "مدينة" شامبلاندىصمويل "الرحالةأسس1608سنةوفى
ومن. وزراعةتوطنحقلثمللفراءصيدكحقلهذهبدأتوقد". كندا "أو" الجديدة

.القارةقلبإلىتلقائياًفرنسامتدتاالبحيرات

، وعلىالمكسيكخليجإلىوتتبعهالمسيسبىنهركشففى" لاسال "نجح1682سنةففى
التى) عشرالرابعلويسإلىنسبة" (لويزيانا "مستعمرةأنشأأخرىمرةنهرىمحور
مناستفادمنخيرفرنساتكونوبذلك. القارةوسطسهولمنالأكبرالقطاعتشمل

وفيما. الجديدالعالمفىلإمبراطوريتهافقرياًعموداًتخذتهااوالسياسىالتوسعفىالأنهار
منعدداًتنتزعأناستطاعتحيثالغربيةالهندجزرإلىفرنساتجهتافقدذلكعدا

الساحلإلىقفزتالمارتينيك"، كما"و" جواديلوب "أهمهاأسبانيامنالصغرىجزرها
".الفرنسيةجيانا "فىقدمموطئعنلهالتبحثالجنوبيةأمريكافىالمقابل

المستعمرينعددمعتتناسبتكنلمهائلةمساحاتفىنتشرتافرنساحظلسوءأنهعلى
مصالحفإننفسهالوقتوفىكثافةلامساحةعنعبارةكلهوجودهاأبنائها، فأصبحمن

هذهلحمايةفيهاقوىجيشوجوديحتمبشكلمتشعبةكانتالأوروبيةالقارةفىفرنسا
سهلالذىضعيفاً، الأمركانالمستعمرةالمناطقتلكعلىسلطانهافإن، ولذلكالمصالح

.منهاكندانتزاعاوبعدفيماعليهاالتغلبالإنجليزعلى

أهالىوكندا، فأحسلويزيانابينلتصلالعسكريةوالمحطاتالحصونفرنسابنتفلقد
محصورينيصبحونسوفبأنهمالشرقىالساحلعلىالممتدةالإنجليزيةالمستعمرات

سنةفىالفريقينبينالصداموقوعمنبديكن، فلمالأبلاشوجبالالأطلنطىالمحيطبين
باريسصلحفىأيديهممنكندانتزاعاوعليهمالإنجليزبتغلبالصراعنتهىا، و1754
.1763سنة

، فقدالقديمالعالمفىللتوسعبالنسبةالجديد، أماالعالمفىالفرنسىللتوسعبالنسبةهذا
الشرقيةسواحلهاعلىالتجاريةالقواعدمنمجموعةالهند، وأنشأتإلىفرنساتجهتا

شيرىوبوندYanaonويانونChandernagore" شاندرناجور "منتتكونوالغربية
PondicheryوكاريكالKaricalوماهىMaheالدكنبلادفىكبيرلحدسيادتهاوتوغلت
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السابعالقرنفىكبيراًنشاطاًالمستعمراتهذهمعفرنساتجارةنشطت، وقدوالكرنات
.عشر

سنة، وفى1677سنةالسنغالفىالهولنديةالمراكزالفرنسيونغزاأفريقيا، فقدفىأما
.نفسهاهولنداحتلوااآخرقرن، وبعدالإقليمغزوأكملوا1697

عشرالسابعالقرنينفىتكونتالتىالفرنسيةالإمبراطوريةمساحةأغلبأنعلى
الموجةتبدأأنقبلضاعتأنتلبث، لمالقديمأوالجديدالعالمفىعشر، سواءوالثامن
بهاخرجتالتىالإمبراطوريةبقاياأنالقوليمكنعشر، بلالتاسعالقرنفىالثانية
بهخرجتمماوغنىتساعاًاأقلالاستعمار، كانتمنالأولىالموجةهذهمنفرنسا

بينالغريبةالحقيقةبهذهتنفردالتىوحدهافرنساولعل. هولنداأوأسبانياأوالبرتغال
يدهاعلىضاعتالتىالقوة، أماالأولالاستعمارىالعصرفىالاستعماريةالقوى

.بريطانياأساساًفكانتالفرنسيةالإمبراطورية

البريطانىالاستعمار
قبلالحديثةالعصورفىالقوميةوحدتهاحققتالتىأوروبادولأولىبريطانياكانت
تطوراًبريطانياموقعتطورالكشوفومنذ. القارةعنعزلتها، بفضلالكشوفعصر

العصورأستراليا: "قيلكمابالضبطوكانتالعالمحافةعلىكانتجذرياً، فقبلها
إلىالقارة، خاصةإلىتصدرهالذىالصوففىتتمثلثروتهاكلكانتفلقد". الوسطى

قطبإلىالمتطوحالسالبالقطبهذاحولتالجغرافيةالكشوفولكن. وإيطالياهولندا
إلىلتخرجبعدهاأوالكشوفوقتمهيأةتكنلمأنهافمع. المعمورةقلبفىموجب

تحاولأخذتأنهاوفرنسا، إلالهولنداثموأسبانياللبرتغالالسيادةكانتالبحار، حين
النفوذعنبعيداًالمحيطيةالتجاريةالمكاسببعضإلتقاطعشرالسادسالقرنخلال

شمالىمتطوحطريقعنالجديدالعالمإلىبالإتجاهعنهبعيداً: لهمغافلةأوالأسبانى
وليبرادور،فوندلاندنيو) 1498 – 1497 (عشرالخامسالقرنأواخرفىكتشفتاحيث
الإحتكاريةالأسبانيةالمستعمراتإلىبالتسللله، ومغافلةالإيطالى" كابوتجون "يدعلى

الأسبانيةالإنجليزيةالمشهورةالبحريةالقرصانحروبإلىأدىسراً، ممامعهاللتجارة
غزوأسبانياحاولتأنإلى. الكاريبىفىخاصةتمركزتالتىووالدافئةالعلياالبحارفى
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علىالبابالأرماداهزيمة، ففتحتذلكفىفشلتثم1588سنةبالأرمادابريطانيا
السابعالقرنفتتاحامعالجديدوالتجارىالبحرىالميدانلتدخلبريطانياأماممصراعيه

فرنساوقوةالتجاريةهولنداقوةتواجهأنبريطانياعلىكانالقرنهذافىولكن. عشر
.الحربية

يدوركانالذىالصراعالمحيطية، ففىللتجارةالحقيقىالمحتكرهىهولنداكانتولما
هولندا، أولتحطيمصراعهافىفرنساإلىتنضمغالباًبريطانياكانتوفرنساهولندابين

وفرنساهولنداخسائركلكانتكلهذلكخلالوفى. وحدهافرنساتواجهالأخيرةتترك
،بالتدريجإليهاتنتقلالبحارعبرالتجارةوأرباحاً، فكانتمكاسببريطانيالحسابتتحول

بريطانياعشر، كانتالثامنالقرنأواخرفىنهائياًهولنداقوةفرنساحطمتماإذاحتى
أنتويربورثتقدوبريستوللندنالتجارى، وكانتدورهامعظمبالفعلورثتقد

.هولنداودورموقعورثتقدالعموموجهعلىبريطانياوكانت. وأمستردام

أثار1496عامففى. وأسبانياالبرتغالعنمتأخرينالجغرافىالكشفالإنجليزبدأ
وهنرىبريستولتجارهتماماجنوة، منإيطالىكابوت)، وهوجون" (كابوتوجيوفانى"

.الشرقإلىشمالىطريقواستكشافالأطلنطىلعبوربمشروعهإنجلتراملكتيودور

تجاروتكفلإنجلتراملكبهاأذنبرحلةبريستولمنكابوتخرج1497مايو2وفى
علىالإنجليزيةالأعلامبعضبرفعكتفىاو" نيوفوندلاند "إلىبنفقاتها، فوصلبريستول
"لابرادور "إلىفوصلأخرىمرةأبحرالتالىالعاموفى. إنجلتراإلىوعاد. الشاطئ

.جنوباً" إنجلندنيو "حتىالشماليةلأمريكاالشرقىالشاطئرتاداو

يبدلمنفسهالوقتوفىالمرجوةبالثمرةيأتلمالجهاتهذهمعالإتجاركانلماأنهعلى
مدةوالاستعمارالكشففكرةخمدت، فقدبالكشفهتماماًا) 1547 – 1509 (الثامنهنرى
.الزمانمنقرن

وجه) 1603 – 1558 (إليزابيثعهدعشر، وفىالسادسالقرنمنالثانىالنصفوفى
بالذهبمحملةتأتىالتىالأسبانمراكبعلىبالسطوالقرصنةإلىهتمامهماالإنجليز
.الجديدالعالمفىأملاكهممنوالفضة
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أسسحينالحقيقيةالاستعماريةالإنجليزمحاولاتأولىبدأت1586و1584بينوفيما
منعدداًإليهانقلأنبفرجينيا، بعد" رونوك "جزيرةعلىمستعمرة" رالىوالتر "السير

تعشلمالمستعمرةهذهولكن. والأطفالوالأمهاتوالزوجاتالأزواجمنالإنجليز
نجلترااوأسبانيابينالخلافاتبرزتحينتوقفتأنالإنجليزمحاولاتتلبثولم. طويلاً
عامالمشهورةبالأرماداإنجلتراغزوأسبانيامحاولةإلىأدىنحوالقرصنة، علىبسبب

1588.

 –البابلبريطانياالإنتصارهذا، ففتحالأسبانىالأسطولوتحطمفشلتالمحاولةولكن
المجالهذافىنشاطهاتستأنفلمولكنهاالاستعمارىالميدانفىللدخول – ذكرناكما
منبإذنتجاريتانشركتاننجلتراابتأسست1606عامففى. عاماًعشرينبعدإلا

، وشركةلندنمنأسهمهاحملةكانلندن"، التىشركة: "، هماالأولجيمسحكومة
الشركتانتقسمأنعلى. وغيرهاوبريستول" بليموث "فىأسهمهاحملةيقيمالتى" بليموث"

،الجنوبىالجزءلندنشركةفلوريدا، فتستعمرإلى" سكوشيانوفا "منالأمريكىالشاطئ
.الشمالىالجزءبليموثشركةوتستعمر

فى" جيمستون "مدينةأسستالمستوطنينمنجماعةلندنشركةأرسلت1607عاموفى
لصيدومراكزالشمالفىصغيرةمستعمراتعدة" بليموث "شركةأقامتكما. فرجينيا

.الأسماك

فىيقع، والذىالشمالفى) ماساتشوستس (إنجلندنيوشاطئإلىوصلت1620عاموفى
أتباعمنعدداًتقلكانتالتى" فلاورماى "المشهورةالحجاجسفينةبليموثشركةمنطقة

المدىواسعةإنجليزيةهجرة1640 – 1628بينفيماتبعتهاثم". كلفن "الدينىالمصلح
الجماعيةالهجرةهذهحجمبلغوقد. للإضطهادتعرضتالتى" البيوريتان "طائفةمن

خمسالجهاتتلكنزولهمعنالإنجليزية، فنتجالعناصرأقوىمنألفاًعشرين
وعرفت. ، ونيوهامشيرأيلند، وفين، ورود، وكونيكيكاتماساشوستس: هىمستعمرات

.إنجلندنيوبمستعمراتجميعها
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عاموفى. ميريلاندإقليمبلتيموراللوردبقيادةالكاثوليكالإنجليزاستعمر1634عاموفى
".كارولينا "باستعمارترخيصعلىالإنجليزالملاككبارمنجماعةحصل1665

على" هدسون "نهرإقليمعلىنفوذهمبسطواقدالهولنديونكانالأثناءتلكفىأنهعلى
كما) بعدفيمانيويورك (أمستردامقلعة، وبنوا1609عامفى" هدسونهنرى "رحلةأثر

فىأقامواقدكانواحتى1626عاميحلولمالهنودمنالمشهورةمانهاتنجزيرةشترواا
كانتالوقتنفسوفى). الجديدةهولندا (نيونذرلاندمستعمرةالبريطانيةأمريكاقلب

المستوطنوننزلأنبعد" ديلاوير "نهرحوض1636عاممنذاستعمرتقدالسويد
منشترواادلاوير"، و "لخليجالغربىالشاطئعلى1638 – 1636عامفىالسويديون

،الحاليتينWilmington" ويلمينجتون"و" نيوكاسل "لمدينتىالمجاورةالأراضىالهنود
عليهااستولىالتىالمستعمرةالجديدة"، وهىالسويد "إسمالجديدةالمستعمرةعلىوأطلقوا

الإنجليزيةالمستعمراتيهددالذىبالخطرالإنجليزأحس، وبذلك1655عامالهولنديون
1664عامالإنجليزيةالحكومةبينها، فأرسلتحاجزاًالهولنديةالأملاكهذهوجودمن

بعضهاالإنجليزيةالمستعمراتتصلتا، وبذلكالهولنديينممتلكاتعلىاستولتحملة
.ببعض

"بينولم "بزعامة" Quakersالكويكرز "جماعةالثانىشارلالملكوهب1672سنةوفى
".بنسلفانيا "إسمبعدفيماعليهاأطلقلاستعمارها، وقدالجديدةالسويد

ثلاثالشماليةلأمريكاالشرقىالشاطئعلىتأسستقدكانتحتى1733سنةتأتولم
.السكانمنمليونينحوالى، ويقطنهاميلألفحوالىتمتدإنجليزيةمستعمرةعشرة
،1629، وماساتشوستس1623هامبشير، ونيو1607فرجينيا: هىالمستعمراتوهذه

،1662، وكونيكتيكت1653الشمالية، وكارولينا1636ورودايلند،1634وميريلاند
،1674، وديلاوير1670الجنوبية، وكارولينا1664ونيويورك1664وينوجيرزى

.1733، وجورجيا1682وبنسلفانيا

نموهافىصحبتهاولكن. والعمرانالحضارةأسبابالمستعمراتلهذهتوافرتوقد
الكثيرينجتلبوااعددهمبقلةالمستعمرونشعرلماأنه: كثيرة ، أولهاومساوئنقائص
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تأثيرلهكانإنجلترا، مماسجونبهممتلأتاممنوالمجرمينالسياسيينالمذنبينمن
الذينالعبيديجلبونالمستوطنون، أخذنفسهالسببلهذاأنه: ، ثانياًسئجتماعىاوخلقى

وقد. الجنوبيةالولاياتمنجاورهاومافرجينيابهمغصتأفريقيا، حتىمنيقتنصون
إنجلتراحتكرتا، فقد1713سنة" أوترخت "معاهدةعقبضخمةزيادةالتجارةهذهزادت
عظيمةمشاكلإلىالعبيدمنالهائلالعددهذاجلبأدىوقد. أمريكاإلىالرقيقجلب
الحربنشوبإلىأدى، مماكالحيواناتوتسخيرهمالعبيدهؤلاءمعاملةلإساءةنظراً

التفرقةمشاكلعنفضلاًالعبيدتحريرمشكلةحولالمعروفةالأمريكيةالأهلية
الحمرالهنودإضطهاد: ، ثالثاًالآنحتىالمتحدةالولاياتفىمازالتالتىالعنصرية

كانعندماالبدايةفىوئاممنالفريقينبينكانمماالرغم، علىالأصليينالبلادسكان
الحمرالهنودهؤلاءمعظمإبادةإلىالإضطهادهذاأدىوقد. مستضعفينالمستعمرون

الحربنشبتعندما1622عامفىالفتكبدايةالقاصية، وكانتالجهاتإلىالباقينوفرار
الأصليينالسكانهؤلاءمنيبقلمحتىذلكبعدالإبادةعمليات، واستمرتالفريقينبين

.القليلسوى

يجرىالإنجليز، كانيدعلىالشماليةأمريكااستعمارفيهيتمكانالذىالوقتوفى
،ونصفقرنينالهنداستعماراستغرقفقدبآسيايتصلوفيما. وأفريقياآسيااستعمار

ويرجع. 1858 – 1750منوالثانية. 1750 – 1600منالأولى: مرحلتينإلىوينقسم
1601سنةفىتأسستالتىالبريطانيةالشرقيةالهندشركةإلىاستعمارهافىالفضل

وسطاءالحينذلكفىالهولنديونوكان. الشرقفىالتوابلتجارةفىالهولنديينلمنافسة
إلىثلاثةمنالفلفلسعر1599عامفىرفعواعندماولكنهم. أوروبافىالتجارةتلك

.الشرقتجارةغماردخولعلىالبريطانيونالتجارالواحد، صممللرطلشلناتثمانية

المنسوجاتلشراءالهندفىلهاتجارىمركزإنشاءإلىالبدايةفىالشركةتجهتاوقد
شئإنجلترالدىيكنلملأنهنظراًالأرباحمنالتوابلتجارةملقا، لتمويلفىوبيعها
والفضةالذهبتصديريكرهونذكرناكما" المركانتيليون "كانبينما. تأخذممابدلاًتبيعه
.1612سنة" سورات "هوالغرضلهذاختيراالذىالمكانوكانالكراهيةأشد
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.الرئيسيةالهندبأرضالتجارىهتمامهماأندونيسيا، تركزمنالإنجليزطردأنبعدولكن
منفذالأحمربالبحرالتجارةطريقأنالهندية، فبداالتجارةأثماندفعمشكلةعادتوهنا
إذابحذر، حتىالتجاريةمراكزهاعددزيادةسياسةتتخذالشركةشرعت، وهنامربح
بوقوعقليلاًالموقفتجارياً، وتغيرمركزاًوعشرونثلاثةلهمصار1647سنةوافت

فىالشركةحوزةبسهولة، فىعنهاالدفاعالأسطولمدافعإمكانفىكانبومباى، التى
هذهداخلفيهترغبكانتالتىالكاملةالولايةحقالشركةالثانىشارلومنح1661سنة

ذلكبعدأعمالهابومباى، وتوسعتإلىسوراتمنمقرهاالشركةنقلتفقد. المستعمرة
الاستيلاءمحاولةالمغوليةالإمبراطوريةعلىالحربوأعلنتتجرأت، حتىالبنغالفى

الإمبراطوريةقواتحتلتاأنالأحمقالعملهذانتيجةوكانت" جونجتنسيا "على
ضطرتابالجهد، والشركةقتنتهاماواحدةبضربةالشركة، وضاعمؤسساتالمغولية

بألاالإنجليزتعهدأنبعد". اورانجزيب "الإمبراطوربذلة، فوافقالسلمتطلبأنإلى
.المخجلالمسلكهذامثلمستقبلاًيسلكوا

لهمسمححيث1690سنةكلكتافى، استقرواالبنغالإلىالشركةوكلاءعادفلما
منكلالقرننهايةعندالوجودعالمإلىظهرت، وهكذاسنواتبستذلكبعدبتحصينها

نفذتالتىهىالثلاثةالمراكز)، وهذه1690 ()، وكلكتا1639 ()، ومدراس1661 (بومباى
.سنةبمائةذلكبعدالهندداخلإلىالبريطانيةالسلطاتمنها

)،1757" (بلاسى "معركةحتىآخرعشر، وبمعنىالثامنالقرنمنتصف، فحتىذلكمع
ومدراس" سورات "فىمستعمراتهمتجاوزتقدالهندعلىالبريطانيةالسيطرةتكنلم

"بومباىجزيرة"البنغال"، و "فىصغيرةتجاريةمحطاتعن، فضلاًوكلكتا، وماسوليباتام
بدورههذاإنجلترا، ونقلهاملكإلىالبرتغاليوننقلهاالشركة، إذسيادةتحتأصبحتالتى
الشرقيةجرينتشمقاطعةمثلومشتركةحرةملكيةحالةالشرقية، فىالهندشركةإلى

.سنةكلمنسبتمبرمنالعاشراليومفىذهباًجنيهاتعشرةقدرهإيجارمقابل

أنبومباى، كماجزيرةخارجأرضيةمنطقةأىعلىأخرىسيادةأىللشركةيكنولم
قرىخمسجوارهافقط، وإلىالشواطئعلىقاصرةكانتبمدراسجورجسانتقلعة

أحلاممنحلمأىالشركةيخامريكنفلمذلكعداللشركة، وفيمادلهىحكومةمنحتها
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التجاريةالأعمالعلىنشاطهاقتصراالإمبراطورية، وإنماإنشاءأوالسياسيةالسلطة
،والتذللالخضوعآياتبأشدالبنغالفىالملكنائبتخاطبالشركةكانتلقدفقط، بل

جون: "بأنه) المغول (الإمبراطوريخاطبوهونفسهالشركةرؤساءأحدوصففقد
تتمرغالأمرطوعالشرقية، وجبهتهالهندشركة، ورئيسالرملحبةمن، أصغرراسل
".الأرضترابفى

مدىفىالعسكريةالقوةتحرزأنمنإذنالإنجليزيةالشرقيةالهندشركةمكنالذىفما
سنة" اساى "معركةفىوسحقها" الماراثا "قوةمقاتلةمنمكنتهابصورةعاماًخمسين
1803.

قهراًالصينأبوابلفتحمرتكزاًمنهالتتخذعسكرياًالهندفتحمنمكنهاالذىوما
السياسيةقوتهاإبرازثملأوروباتابعةمنطقةإلىبأسرهاآسياتحويلعلىوالمساعدة

.الهادىالمحيطعلىوالاقتصادية

بينالداخليةالخلافاتاستغلال: الأول: أساسيينعاملينفىذلكأسبابتلخيصيمكن
الرأسماليينمنالهنود، أىالكومبرادورمنطبقةظهور: والثانى. الوطنيةالزعامات

منعظيمةمكاسبعلى، ويحصلونالأجانببالتجارالإرتباطأشديرتبطونالذينالهنود
أيدىمنالفعالةالسلطةنتقالاالسياسية، والناحيةمنالطبقةهذهقوة، ونمومعهمالإتجار
.أيديهمإلىالمغولالنبلاء

الرأسماليةبمصالحالاقتصاديةمصالحهاترتبطالتىالقويةالطبقةهذهنشوءوكان
، وكانتعامبوجهوآسياخاصةالهنودتاريخفىجوهريةأهميةذاعاملاًالأوروبية

التجارةوسطاءبينتجاريةصفقةعنعبارةحقيقتهافى1757سنة" بلاسى "معركة
أنبعدجدىقتالأىعلىالعسكريونالقواديقدملمحيثوالشركةبالبنغالالهنود
الشركةمنحإلى1764سنة" دلهى "فىالمغولىالبلاطضطراأنذلكوتلا. الثمنقبضوا

جرىحيث" وبيهار، واوريسا "البنغالمناطقفىالإيراداتفىالإدارىالتصرفحق
.للولايةالشركةقبلمنالمنظمالنهب



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

98www.RaoufAbbas.org

وفى، بلفحسبالهندفىنجلتراامركزتطورفىتحولنقطة" بلاسى "معركةتكنلم
تأسيسبعدنشأتقدالمنافسةهذهوكانت. أيضاًالهندفىالفرنسية – الإنجليزيةالمنافسة

فىالفرنسيينمنكبيرةأعداداستقرار، وبعد1664عامالشرقية، الفرنسيةالهندشركة
الهندفىالفرنسىالنفوذ، كانمنتصفهمنعشرالثامنالقرنقتراباوعند" بونديشرى"

مدرسةصاحبوهو" Dupleixدوبليه "هوحاذقفرنسىيدعلىبهمةتدعيمهيجرى
.كبيرلحدالإنجليزمنهااستفاداستعمارية

الفرنسىالسياسىالنفوذهذالبسطاللازمةوالسياسيةالعسكريةالخطواتإبتدعفقد
الإماراتمنكبيرعددإلىمنقسمةالهندكانت، ولماالحينذلكففى. منظمةبطريقة
المحليينالأمراءبينالخلافاتاستقلالسياسةدوبليهإتبعالمستقلة، فقدوشبهالمستقلة
ضباطبقيادةالهنودالوطنيينمنجيوشتكوينإلىلجأ، كمابينهمالوقيعةوإحداث
علىويستولىالمعارضينعلىيتغلبأنالعسكريةالقوةهذهبفضل، واستطاعفرنسيين
والكارناتالدكنبلادعلىالفعليةسيادته، ويمد1746سنةالإنجليزأيدىمنمدراس

.أقصاهبذلكالفرنسىالنفوذليبلغ1751سنة

الإنجليزىالاستعمارأقطابمنآخرقطبدوبليهلمواجهةنبرىاأنيلبثلمأنهعلى
دولةأكبرالبريطانية، ومنشئالشرقيةالهندشركةمديرىأحدكلايفروبرتوهو

استفادوقد – الباحثينبعضيصفهاكما – الحينذلكفىالبسيطةظهرعلىلصوص
الخطواتنهجعلىبتدعها، وساراالتىالاستعمارية" دوبليه "مدرسةمن" كلايف"

حتىوالهنودالفرنسيينقوىتشتيتعلىيعملفأخذ. وضعهاالتىوالسياسيةالعسكرية
"اركوت "علىالباهراستيلاؤهالهند، وكانفىالبريطانيينضدالقوىهذهتتجمعلا

Arcotحدهاعندالفرنسيةالسيادةأوقفما1751سنةسبتمبر12فى" كارنات "فى.

وفى. تماماًبريطانيامركزتقويةإلىأدىفرنسا، مماإلىدوبليهاستدعى1754سنةوفى
علىواستولوافرنسامعثانيةمرةالحربإلىوعادوا. كلكتاالإنجليزاستعاد1757سنة

فى" بلاسى "معركةفىحلفائهموالهنودالفرنسيينعلىالتفوقشاندرناجور، واستطاعوا
.الهندفىالفرنسيينمطالبعلىفعلاًقضتالتىالمعركة، وهى1757يونيه22
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أنومع. الإنجليزيدفىبونديشيرىفىالرئيسىالفرنسىالمعقلسقط1761سنةوفى
المراكزوبعضبونديشيرىالفرنسيينإلىردت) 1763فبراير10 (باريسمعاهدة

التىالوحيدةالأوروبيةالقوةالحينذلكمنذأصبحتبريطانياأنإلا. الأخرىالتجارية
الهنديةالجزيرةشبهفىنفوذهابسطفىالحينذلكمنذالهند، وبدأتفىالعليااليدتملك
فىالفرنسيةالشرقيةالهندشركةنحلتاالهنود، والأمراءمنالمحليةالقوةحسابعلى
.1769عام

أنسنواتبضعفىلهاقدرالبنغالفىإدارةهيستنجزوارنأقام1773منالفترةوفى
وأدى. منظمةقويةحكومةإلىكلايفعهدفىالمنظموالنهباللصوصدولةتحول

القرننهايةفىالبريطانيينمنحإلىالهندىالمحيطمننهائياًالفرنسيةالبحريةنسحابا
.الهندفىالصغرىالولاياتفىوتسلطاًنفوذاًلإعطائهمكافياًعسكرياًتفوقاًعشرالثامن

ثلاثقوىإلاالقرننهايةفىيبق، ولمنفوذهمدائرةإلىالكارناتيكمنطقةنتقلتاف
الأجزاءتملكالتى (Marathaالماراثاإمبراطورية: الهند، وهىفىالإنجليزتواجه

يحكمكانالذىتبووسلطان). الدكنهضبةفى (ابادحيدرونظام). والوسطىالغربية
.الغربىالجنوبفىميسور

عينوالذىولسلىالمركيزبإسمبعدفيماسمى، الذىننجتونرمواللورداستطاعوقد
ميسور، بالاستعانةسلطانقوةيدمرأن – قصيرةحملةبعد-1768سنةفىعاماًحاكماً

بذلكبميسور، فدفععرشهاالسلطانغتصباالتىالهندوكيةالمالكةالأسرةبأعوان
.الماراثاإمبراطوريةجداً، منقريبةمسافةإلىالشركةبقوات

عليهايهيمنالتى" النظام "قواتتسريحعنتمخضنقلاباًاابادحيدرلنظامدبرثم
لمواجهةتفرغوبذلك. تابعأسيرمرتبةإلىنفسه" النظام "، وتحويلالفرنسيون

.الماراثاإمبراطورية

ولنجتوندوقبعدفيماسمى، الذىآرثرولسنىأخوهتمكنذلكأعقبتالتىالحربوفى
لمالإنجليز، ولكن1803سنةالدكنبمنطقة" اساى "معركةفى" الماراثا "هزيمةمن

منالشركةتمكنتحينسنةعشرةإثنتىبعدإلاتماماًالماراثامنالتخلصيستطيعوا
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مملكة، وبقيتRajputالراجبوتإماراتنتزعتا، ثمPoonaبوناعندالماراثاقوةتدمير
سنةفىإلاعليهاالتغلبالشركةتستطع، ولمالشمالفىالقويةالبنجابأوSikhsالسيخ
هنديةمملكةآخروقهرت. دمويتينحملتينبعدالسندولايةفتحت1844عام، ففى1848

.البريطانيينإلىوضمت

منالسيفبحدسلطاتهميؤسسواأنعاممائةمدىفىالبريطانيوناستطاعوهكذا
".كومورينراس "إلى" الهملايا "البراهمابوترا"، ومن "إلى" السند"

" –الراجبوتولايات"آباد"، وحيدر"كشمير"، و "بالبقاء، مثللهاسمحالتىالممالكأما
عنها، فقدفصلتأوالكبرىالولاياتمناقتطاعاًأقيمتصغرىإماراتعنفضلاً
الطبقاتمنمحاولةقامتوقد. الأخرىعنإحداهامعزولةمفتتةتابعةأقاليمإلىحولت

فىالثورةالبلاد، فاشتعلتمنالبريطانيينلطرد" المغول"و" الماراثا "القديمةالحاكمة
ولم. شهرا18ًداممتقطعقتالبعدشديدبعنفأخضعتهاالشركة، ولكن1858 – 1857
فىرسمياًالوجودعنتوقفتأنالهندإمبراطوريةكونتالتىالشرقيةالهندشركةتلبث
الهند، ولمفىالمباشرةبالإدارةالبريطانيةالحكومةإضطلعتالسنةتلك، وفى1858سنة
هونجإلىعدنمنتمتدضخمةبريطانيةلإمبراطوريةقاعدةاتخذتأنالهندتلبث

.وبورماسيلان، وتضمكونج

* * *

، فقدبالصينيتصلفيماالهند، أمافىالبريطانىبالتوسعيتصلفيماحالكلعلىهذا
.بكثيرأقلنطاقعلىكان

واحد، حيثجانبمنتجارة، كانتالعموموجهعلى، وآسياالصينتجارةأنرأينافقد
إلاذلكمقابليبيعونوالشاى، ولاالحريرمنضخمةمقاديرالأوروبيونالتجاريشترى
.القليل

موازنة، وكانتالصينفىعليهالناسيقبلشئعلىالعثورفىهىالصعوبةوكانت
أكتشفت، ثمالصينإلىالسبائكتصديرطريقعنالماضىفىتتمالتجارىالميزان
هذافىالفضل، وكانعليهالناسإقبالزادالذى" الأفيون "للموازنة، هىجديدةطريقة
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للشركةإحتكاراًالأفيونبيع" هيستنجزوارن "جعل1773سنةففى. للبرتغاليينالإكتشاف
أصبحت، وبذلكالأفيونصنعنفسهاالشركةإحتكرت1797سنةوفى. الهندببلاد

بالهندخزائنهاملء: ، الأوللغرضينالتجارةهذهتوسيعفىضخمةمصلحةللشركة
عشرالتاسعالقرنمنالأولالربع، وفىبالصينتجارتهاأثماندفع: ، والثانىبالذهب
قفز1833 – 1818منالفترةوفى. الصينفىزدهاراًاالصادراتأعظمالأفيونأصبح

.الصينإلىالبريطانيةالصادراتمجموعمن% 70إلى% 17منالأفيون

وقعماسرعانفلذلكالصينفىالقانونبحكممحرمةالتجارةهذهكانتلماأنهعلى
مشتركةالبريطانيةالحكومةكانتولما. البريطانيينوالتجارالصينيةالحكومةبينالنزاع

أنهاإلىنتهتاقدكانتوالعموماللورداتمجلسلجانأنالمنحطة، كماالتجارةهذهفى
الأهمية"،منالدرجةتلكمثللهللإيرادمصدرعنالتخلىالمصلحةمنترىلا"

الأفيونبحربوالصينية، إنتهىالإنجليزيةالحكومتينبينالصداموقعمافسرعان
التى،1842سنةأغسطس29فى" نانكينج "معاهدةعنوأسفرت،1842سنةالأولى
عقدتللتجارة، ثمموانئخمسةحتمنبريطانيا، وإلىبمقتضاهاكونجهونجضمت

،1844أكتوبرفىالفرنسيينومع1844سنةيوليوفىالأمريكيينمعمماثلةمعاهدات
موانىيجاوزماإلىالتجارةمدفىطمعواأنيلبثوالمالبريطانيينالتجارأنعلى

الثانيةالأفيونحربلشنالذرائعببعضبريطانياتذرعالأمرقتضىاوعندئذالمعاهدة
سنةكانتونعلىالاستيلاءالاستعماريانالفريقانفرنسا، واستطاعفيهاشتركتاالتى

منبداالإمبراطوريجدولمتسين"،تيان "تحمىالتىتاكوقلاععلىالاستيلاءثم1857
، وكذاالأجانبللتجارآخرميناء11أضافتالتى"تسينتيان "معاهدة، فأبرمتالتفاوض

فتحاأنيلبثالموالفرنسىالإنجليزىالحليفين، ولكناليانجتسىنهرفىالملاحةفىالحق
، وأبرمتبكينعلىاستولتحملة، وأعداالتالىالعامفىجديدمنالعدائيةالأعمالباب

قائمةإلى" تسينتيان "أضيفت، وبمقتضاها1867سنةأكتوبر25فىبكينمعاهدةبعدها
كولونعنالدائمالتنازلعلىالثانيةللمرةالصينبريطانيا، وحملتالمعاهداتموانى
نطاقمنالأجانبالتجارأخرجالذىالتقاضىمتيازاعن، فضلاًالبريطانىللتاج
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والهيمنةللنفوذالهندبعدالصينخضعتالنحوهذاوعلى. الصينيةالمحاكمختصاصا
.البريطانية

عشر، كانالتاسعالقرنمنتصفبأفريقيا، فحتىيتصلفيمابآسيا، أمايتصلفيماهذا
سنةهولندامنالبريطانيوننتزعهااالتىالراسمستعمرةعدافيماالبريطانىالنفوذ
الساحلية، كماالتجاريةالمحطاتبعضعلىالنابليونية، يقتصرالحروبأثناء1806
البرتغاليونجاءحيث) الاستقلالبعدغانةإسمعليهأطلقالذى (الذهبساحلفىحدث
الثانىالقرنختتاماقبلولكن. والهولنديونالبريطانيونتلاهم، ثمالحصونوأنشأواأولاً

.التجارةهذهمواردأهموالرقيقالذهبوكان. البريطانييننصيبمنالتفوقكانعشر
بهاوتألفت. الرقيقفىوتاجرواالبرتغاليينبعدالبريطانيونوصلأيضاً" جامبيا "وفى

.الحينذلكفىتتكونشركةأول، فكانت1723سنةفىالبريطانيينالمخاطرينشركة
فبنتنيوالهولندينيالبرتغاليبعدنوالبريطانيوصلحيثنيجيريافىالحالوكذلك
وفى". جيمسحصن "بإسمعرفت" جامبيا "نهرفىجزيرةعلىحصنهالندنتجارشركة
توريدحتكاراحقعلىأسبانيامنالإنجليزحصل1714 – 1713سنة" اوترخت "صلح

الرقيقتجارةفىالقائددورالإنجليزأخذالسنةهذهومنذ. الأسبانيةللمستعمراتالرقيق
نتزعتافرنسا، كمامنموريشيوسجزيرةبريطانيانتزعتاكذلك. أفريقيةغربفى

منسكانهاالنابليونية، وكانالحروب، أثناء1806سنةهولندامنالراسمستعمرة
القرنفىالهولندىالحكمأثناءبالوطنيينختلطوااالذينالهولنديينسلالةالبوير، وهم

.الأفريقيينالأصليينالسكانويستعبدونالأراضىيستغلونعشر، وكانواالسابع
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الثالثالفصل
الصناعيةالثورة

منالكبيرالعددذلكعلى" الصناعيةالثورة "إسموالاقتصاديونالمؤرخونيطلق
إلىأدىعشر، والذىالثامنالقرنمنالثانىالنصففىأكتشفالذىالإختراعات

كبيرحد، وإلىالوقتذلكحتىالمعروفةالإنتاجأدواتمحلالصناعةفىالآلاتإحلال
.شاملاًكاملاًتغييراًالإنتاجطرقبذلك، مغيراًنفسهالإنسانمحل

إمكانياتبفضلأصبحالذىالرأسمالىالنظامنتصاراإلىالصناعيةالثورةهذهأدتولقد
الثورةلهذهوكان. والمبادلةللإنتاجعالمياًنظاماًالآلاتيسرتهاالتىالضخمةالإنتاج

الذىوعالمنا. جميعاًوالاجتماعيةوالسياسيةالاقتصاديةالحياةفىالآثارأبعدالاقتصادية
لفهمضرورياًالصناعيةبالثورةالإلمامكانذلكلكل. لهانتاجهواليومفيهنعيش

.نواحيهكافةفىالحديثالعصرولفهمالاقتصادى، بلالنظامعناصر

كيفالصناعة، ثمفىالآلاتاستخدامبدأكيففهميستلزمالصناعيةبالثورةوالإلمام
تطورإلىالإنتاجطرقفىالتحولهذاأدىكيفآلية، وأخيراًكلهاالصناعةصارت

.صناعيةرأسماليةإلىتجاريةرأسماليةمنالرأسمالية

* * *

جزئتفقد. اليدوىالمصنعداخلالإنتاجيسودالعملتقسيممبدأبدأكيفسبقفيمارأينا
تجربةكانتوقد. معينعاملمنهابكليقوممتتابعةعملياتعدةإلىالسلعةإنتاجعملية
ولذلك. كبيرةزيادةالإنتاجزيادةإلىأدتلأنهاالأعماللأصحابمشجعةالعملتقسيم

كلتقسيمعلى، وعملوامنظمبشكلالعملتقسيمتطبيقإلىالأعمالأصحابعمدفقد
منواحدةوكلالمبسطةالعملياتمنعددإلىالواحدةالسلعةإنتاجعملياتمنعملية

ذلكفىبساطة، مدفوعينتفوقهاالتىالعملياتمنآخرعددإلىالمبسطةالعملياتهذه
.العملتقسيممزايامنيمكنحدأقصىإلىالاستفادةفىبرغبتهم
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.البسيطةعناصرهاإلىردهاعلىيساعدالإنتاجلعمليةجديدتقسيمكلأنوبديهى
عاليةفنيةكفاءةإلىالتعقيد، محتاجةأشدمعقدةتبدومثلاًالساعاتصناعةمثلفصناعة
تسهيلأمكنالصناعةهذهعلىالعملتقسيمطبقمامتىكبيرة، ولكنيدويةومهارة
إلابهاالقياميتطلبلاالتىالبسيطةالعملياتمنآلافعدةإلىبتجزئتهاالإنتاجعملية
.أوليةفنيةمحدودة، وكفاءةدراية

منها،واحدةفىالعاملوتخصيصالإنتاجعملياتتبسيطإلىالعملتقسيميؤدىوكما
ومتخصصة، أىمبسطةجديدةأدواتإلىالقديمةالعملأدواتعنالعدولإلىيؤدى

.الإنتاجعملياتمنواحدةعمليةأداءفىمنهاكلتستخدم

المنظمةالحركاتمنمحدودعددفىالإنتاجعملياتمنعمليةكلنحصرتاماومتى
يقومألاالممكنمن، يصيرالعمللهذاخصيصاًصنعتبأداةمستعيناًالعامليؤديهاالتى

بهجهازإدارةفىالعضليةقوتهباستخداميكتفىوأنالعمليةبهذهوبنفسهمباشرةالإنسان
يتكونفالجهاز. مباشرةالعامليدتمسهاأندونالإنتاجعمليةتؤدىأنتستطيعأدوات

القوةهذهتتلقىأكثرأوالقوة، وأداةهذهلنقلمحركة، ووسيطعناصر، قوةثلاثةمن
،روافعنظامطريقعن (الحركةقوةتنتقلالجهازهذاالعامليحركوعندما. فتتحرك
بنفسعندئذتقوموالتىالجهازبهذاالمثبتةالأدواتإلى) إلخ ... وسيوروعجلات
لأنها، إماأفضلبطريقةالعملياتهذهتؤدى، وهىالعاملبهايقومكانالتىالعمليات

متشابهةعملياتبعدةتقومأنتستطيعلأنها، وإماكاملبإنتظامأوأقصروقتفىتؤديها
منكبيرعددإنتاجفىتدخلجزئيةالحديد، عمليةثقبعملية: ذلكمثال. الوقتنفسفى

هذاويؤدى. الحديدثقبفىمعينعاملتخصيصإلىالعملتقسيمويؤدىالسلع
جهازتركيبأمكنمافإذا. العمليةبهذهللقيامممكنةأداةأفضلاستعمالإلىالتخصص

أندونالثقبأداةإعمالالجهازهذاتحريكعندللعاملأمكنهذهالثقبأداةبهمثبتة
بماآلياًالثقبعمليةفىالأداةنتظاماهىأولىميزةالجهازهذالمثلويكون. بيدهيمسها

بالجهازيلحقأنالممكنمنأنهبالتجربةيظهرثم. الإنسانعملفىيتحققأنيمكنلا
الذىفالعاملالثانيةالميزةهى، وتلكأربعأوثلاثأوإثنين: واحدةأداةمنأكثرالواحد
أربعبأيدوإنمافقطبيدينلارزقتهقدالطبيعةكانتلوكمايغدوالجهازهذايحرك
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عملياتبعدةتقومأدواتبالجهازتلحقأنالممكنمنأنهيتضحماسرعانبل. منتظمة
.متشابهةلامتتابعة

يحركهالذىالجهازذلكهىالآليةفالأداة". الآليةالأداة "إسمالجهازهذامثلعلىويطلق
عملياتمنعملياتبها، بعدةالمزودالأدواتبفضليقوموالذىعضلاتهبقوةالإنسان
.متشابهةأومتتابعةالعملياتهذهأكانتسواءالإنتاج

داخلالعملتقسيممبدأتطبيققبلمنمتصوراًيكنلمالجهازهذامثلأنوواضح
والبحثالتفكيرطريقعنالإنسانيتوصلأنالمعقولمناليدوى، فليسالمصنع
منكانبل. السلعةإنتاجفىالحرفىالصانعمحليحلجهازكتشافاإلىالنظرى

العملياتمنآلافأومئاتإلىالسلعةهذهإنتاجعمليةتجزئةتتمأنالضرورى
منيصبحمناسبة، وعندئذعملبأداةمزودواحدعاملمنهابكليقومالتىالمبسطة
الأجهزةجمعيمكنوأخيراًالمبسطةالعمليةبهذهيقومالذىالجهازختراعاالممكن

.ضخمميكانيكىكلفىالسلعةإنتاجفىتشاركالتىالمختلفة

يعنىلاذلكولكنالإنتاجعملياتوتبسيطالعملتقسيممنإذننشأتقدالآليةفالأداة
،الإنسانىالنشاطمظاهربقيةعنوبمعزلاليدوىالمصنعداخلبالضرورةخترعتاأنها
الممكنمنجعلاليدوىالمصنعداخلالإنتاجعترىاالذىالتطورأنهوهنالكماكل

دائماًتستهدفكانتالتىوالباحثينالعلماءوأبحاثالعلموتراثالإنسانىالفكراستغلال
.الأدواتمختلفباستعمالالإنتاجعمليةفىالإنسانىالجهدمنللتخفيف

الوقتنفسفىاليدوى، وكانتالمصنعوليدةالآليةالأداةكانتأمر، فقدمنيكنومهما
استعمالهاوتعميمالآلةختراعاإلىأدىالذىوالعلمىالفنىالتطورفىالأولىالمرحلة

الإنتاجبطرقتربطهلامنعزلاًتاريخياًحدثاًليستالصناعيةفالثورة. الصناعةفى
،سابقواقتصادىوفنىعلمىتطورعلىترتبتالتىالنتيجةهىرابطة، بلأىالسابقة
مصادفة، وإنمامحضيكنلمالزمنمنقصيرةفترةخلالالهامةالإختراعاتوتوالى

ظروفعليهالآلية، وساعدالأدواتواستخدامالعملتقسيم – رأيناكما – لهمهد
.قليلبعدلهاسنعرضقتصاديةا
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الأدواتاستخدامفيهابدأالتىالصناعاتأولىهىوالنسيجالغزلصناعةكانتولقد
Arckwrightإختراع، وأعقبهالآلىالمغزلHargreavesإخترع1764عامففى. الآلية

.1779عامفىواحدةآلةفىالآلتينجمعاستطاع، ثمالنسيجلنول

* * *

هذهتتلقىأكثرأووأداةالحركةلنقلمحركة، ووسيطقوةمنيتكونجهازكلأنرأينا
.العضليةالإنسانقوةتحركهجهازاًكانتالآليةالأداةأنوقلنافتتحركالحركة

قوتهمنأضخممحركةقوىعنالبحثإلىالإنساندفعالآليةالأداةختراعاولكن
الجهازقوةفىزيادةنسبياً، وكلبسيطاًجهازإلايحركأنيستطيعلافالعامل. العضلية
أنيمكنماكلعنباحثاًالإنساننطلقافقدولهذا. المحركةالقوةفىزيادةتشترط
بعيدزمنمنتعرفأوروباوكانت. العاملقوةمنأقوىويكونمحركةكقوةيستخدم

أعلىفىضخمةمروحةبتثبيت، وذلكالغلالطاحونإدارةفىالريحقوةتستخدمكيف
رجالمنكانفما. الطاحونحجرأدارتالمروحةهذهالريححركما، فإذاالطاحون
ولكن. المصانعأجهزةلإدارةالطريقةبنفسالريحقوةلاستخدامسعواأنإلاالصناعة

يحتمللامستمرإنتاجالصناعىالقوة، والإنتاجدائمةولاالهبوبمنتظمةغيرالرياح
.المحركةالقوةتغيرمعيستقيمولاالمفاجئالتعطل

الأنهارفىالمياهندفاعاقوةنتظاماً، فاستخداماأكثرقوةعنالإنسانبحثالأسبابولهذه
الإنتاجاستمراردونيحولمماالسنةفصولبعضفىيتجمدالماءولكنوالنهيرات

شواطئعلىالمصانعإقامةضرورةيعنىالماءقوةعلىالإعتمادأن، كماالعامطوال
للصناعةيخلقمماالهامةالاستهلاكومراكزالمدنعنلهاإبعادهذاالأنهار، وفى

.حلهايتعذرقدنقلمشكلات

 –والحصانالحمارولاسيما – الحيوانقوةأيضاًالمرحلةهذهفىالإنساناستغلوقد
.محدودبقدرإلاالإنسانقوةتفوقلاالحيوانقوةولكن

الوجوهجميعمنمرضياًحلاًالمحركةالقوةزيادةمشكلةحلالممكنمنيكنلموهكذا
كقوةالبخاراستخدامطريقةكتشفتاوالبخارتوليدجهازGames Wattإختراعحينإلا
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تاريخفىالإختراعاتأهممنيعدالذى – الإختراعهذافبفضل1763عاموذلكدافعة
، ويمكنوالفحمالماءمنللقوة، يخرجهامولداًيملكالعملصاحبأصبح – الإنسانية

مننقله، ويمكنالمصنعمديرلرغبةوفقاًلحظةأيةفىيولدهاالتىالقوةمقدارتحديد
.الاستهلاكمراكزمنقريباًالمدنفىوإقرارهآخرإلىمكان

يتحركالذىالجهاز، أىالدقيقبالمعنىالآلةكتملتامحركةكقوةالبخاروباستخدام
منمعينبعددالقياممنتمكنهالأدواتمنبعدديزودوالذىصناعىمحركبواسطة
.الإنتاجعمليات

Factory Systemالمصنعنظامأوالآليةالصناعة
تحولاًالمصنعهذاتحولبدايةظهورهاوكاناليدوىالمصنعداخلالآليةالأداةظهرت

التى، والأدواتالإنسانعملعلىأساساًيعتمداليدوىفالمصنع. طبيعتهتغييرإلىأدى
جانبإلىثانويةأهميةذاتتظلأنهاإلاالإنتاجفىكبيراًدوراًتلعبكانتوإنتستعمل

كلهالإنتاجاليدوى، يقومالمصنععمادهو، فالإنسانودرايتهالفنيةوخبرتهالإنسانقوة
.مهمتهلتيسيروسائلإلاالأدوات، وماوخبرتهمجهودهعلى

،الكاملبالمعنىآلةإلىالآليةالأداةتحولتلماأنهذلك. الآلةفعمادهالآلىالمصنعأما
أنلبثتماالمختلفةالإنتاجعملياتفإن. الأولالمحلالمصنعمنتحتلالآلةأخذت

تعددعلىالأمريقتصر، ولمالآلاتبهاتقومعملياتميكانيكية، أىعملياتصارت
المحركةفالقوة: البعضببعضهاتتصلبدأتالآلاتهذهإن، بلالمصنعداخلالآلات
فإنهمتتابعة، ولذلكبعملياتتقومالآلاتواحد، وهذهوقتفىالمصنعآلاتكلتسير
ميكانيكياًكلاًتكونبحيثببعضهاالآلاتهذهربطإلىالفنيونيسعىأنالمنطقىمن

فىالآنينحصردورهفإنالعاملأما. للاستهلاكمعدةويسلمهاالأوليةالمادةيتلقى
منبالقليلسيرها، ويقوميلاحظمواد، أومنإليهتحتاجمالهايقدمبأنالآلةمساعدة

 –طويلةفنيةخبرةالعاملفىيستلزملاالجديدالدوروهذا. الآلةلهتتركهاالتىالعمليات
كبيرة، وهذاعضليةقوةإلىدائماًيحتاجلا، وهوبالمصانعالفلاحينلتحاقايسرماوهذا
.الحديثةالصناعةفىوالأطفالالنساءاستخدامسهلما



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

108www.RaoufAbbas.org

التىالآلاتالضخمة، فهذهالإنتاجيةقدرتههوالآلىالمصنعبهيمتازماأهمأنعلى
ذراعبألفتعملوالتىالعضليةالإنسانقوةبجوارهاتذكرلامحركةقوىتسيرها

تقومالحديثةالنسيجفآلة. اليدوىالصانعينتجهكانماأضعافأضعافتنتجميكانيكى
 ..ناسخمليونمحلتحلالطباعة، وآلةاليدويينالصناعمنألفينعلىيربوماعملب
مباشرة، فهوغيربطريقةالإنتاجزيادةإلىيؤدىالصناعةفىالآلاتاستعمالأنكما

عنمساحتهاتزيدلامرآةلصنعيلزمكانفمثلاً. سلعةكللإنتاجاللازمالوقتيقصر
أكثرلصنعهاالآنيلزم، ولا1720عامفىعملساعةألفأربعينمربعةأمتارأربعة
 –ينتجالعاملأن، بمعنىالعملإنتاجيةتضاعفالآلاتأنهذاومعنى. ساعة215من
فىالآلاتاستخدامقبلينتجهكانماأضعافعشرات – عملهساعاتتزيدأندون

.الصناعة

العملصاحب، لأنالعمالمنكبيرعددريحستجديدةآلةكتشافاعلىيترتبوكان
عددتقليلمعإنتاجهيضاعفأنيستطيعالجديدةالآلةبفضلأنهيتبينماسرعانكان

بعودةيسمحماكثيراًكانالصناعيةالثورةإليهأدتالذىالصناعىالتوسعولكن. عماله
النوعهذاعلىكبيرحدإلىبذلكقاضياًالجديدةالمصانعفىالعملإلىالمسرحينالعمال

".الفنيةالبطالة "الاقتصاديونيسميهالذىالبطالةمن

منالتطورهذافيهابدأالتىالبلادتحولأنبحيثسريعاًالآليةالصناعةنتشاراكانولقد
ظهورأنفكما. قرننصفمنأكثريستغرقلمصناعيةبلادإلىتجاريةزراعيةبلاد
الآلىالمصنعظهور، أدىحديثآلىمصنعإلىتحولهأدىقداليدوىالمصنعفىالآلة
آليةصناعاتإلىالصناعاتمنالساحقةالأغلبيةتحولإلىالصناعةفروعبعضفى

طبقتالتىالصناعةكانتلأنهاالنسيجصناعةفىالصناعيةالثورةبدأتفقد. حديثة
ثمالآليةالأدواتظهورسهلحدإلىالإنتاجعملياتتبسيطإلىأدىبشكلالعملتقسيم

الآلةإدخالعلىساعدأنالآلاتاستخدامبفضلالنسيجصناعةتقدملبثوما. الآلات
استخراجصناعة، فىالنسيجلمصنعاللازمةالآلاتإنتاجلتيسيرالتعدينصناعةفى

.البخاريةالآلاتلإدارةاللازمةالكمياتلتوفيرالفحم
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.قبلمنمعروفةتكنلمصناعاتظهورإلىيؤدىالآلاتنتشاراوالصناعةتقدمإنبل
تقومالتى" الجاهزة "الملابسصناعةظهورإلىأدىالمسنوجاتأثماننخفاضاف

الكيميائيةالصناعاتظهورعلىساعدالعلمىالتقدمأنكما. الآلىالإنتاجعلىبدورها
تقدمإلىأدىالصناعةهذهوظهور. المنسوجاتلصناعةاللازمةالأصباغتنتجالتى
قدالتعدينصناعةتقدمأنكما. خاصةبصفةوالأدويةعامةبصفةالكيميائيةالموادإنتاج
التىالحديثةالآلاتصناعةظهورإلىبدورهاأدتالتىالصلبصناعةظهورإلىأدى

بماتزودهاالتىالصناعةخلقعلىتبعثجديدةصناعةكلوكانت. الصلبعلىتعتمد
الاقتصادىالنشاطمنه، وجعلتالصناعىالإنتاجالآلةغزتوهكذا ... آلاتمنيلزمها

.الصناعيةالثورةفيهاتمتالتىالبلادفىالرئيسى

عظيماًنشاطاًنشطتقدالتجارةتكنلمأوبمتصورالصناعىالتوسعهذاكانوما
السوق، فهذهالأقصىوالشرقالجديدالعالمإلىثمأوروباأنحاءكافةإلىتياراتهامتدتاو

بالإشتغال – رأيناكما – التجارأغرتالأوروبيةالتجارةأمامفتحتالتىالعالمية
هواليدوىالمصنعداخلالعملتقسيمكانفإذا. الصناعىالإنتاجوتشجيعبالصناعة

استمرارالصناعية، فإنالثورةتحقيقبدونهالمستطاعمنيكنلمالذىالفنىالعامل
وأنه. الغربيةأوروباتصنيعلاستحاللولاهالذىالاقتصادىالعاملكانالتجارىالتوسع

جعلتالتىالدولةفىأى. إنجلترافىبدأتقدالصناعيةالثورةأنالنظريسترعىلما
دولرأسعلىبذلكلسكانها، فكانتالرئيسىالاقتصادىالنشاطالعالميةالتجارةمن

.بالتجارةالمشتغلةأوروبا

اليدويةالصناعاتأيامالحالكانكمامقدماًمعروفلمستهلكتنتجلاالآليةفالصناعة
ولذلك. المستهلكينوراءسعياًالسوقفىالضخمبإنتاجهاتقذفوإنما. الصغيرة
كلتستوعبالتىالواسعةالسوقلهايتوافرلاحيثتقومأنيمكنلاالآليةفالصناعة

الاقتصادىالعاملهوعديدةلأسواقوفتحهاالأوروبيةالتجارةنشاطكانإنتاجها، وقد
مضاعفةمنذلكعلىيترتبمامعالآلاتاستخدامعلىالأعمالرجالشجعالذى

رجالأمامجديدةمشكلةظهورإلىأدىالصناعىالتوسعاستمرارولكن. الإنتاج
هذهوحل. المستهلكينجتذاباوالأسواقغزو، أىالإنتاجتصريفمشكلةهىالصناعة
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الشخصذلكهو، فالتاجرالصناعىالرأسمالىالعصرفىالتجارةجوهرهوالمشكلة
فىمدفوعبشرائها، وهولإقناعهوالسعىالمستهلكمتناولفىالسلعةبجعليتكفلالذى
فىالصناعةكانتأنفبعد: الآيةنقلبتاوهكذا. ربحمنيحققهبماالحالبطبيعةذلك

أكبر،ربحتحقيقفىمنهرغبةالتاجربهيقومتبعياًنشاطاًالتجاريةالرأسماليةعهد
.لهاالتبعيةمرتبةإلىالتجارةوهبطت. الرئيسىالاقتصادىالنشاطوجهالآنأصبحت
.الصناعةإلىالتجارةمنالمالرأستحولالتطورعلىوساعد

الصناعيةالرأسمالية
أنسبقفقدالمالرأسيلعبهالذىالأساسىبالدورالصناعةعلىالقائمالاقتصاديمتاز

أخرى،أموالإنتاجفىتستعملالتىالأموال، أىالإنتاجأموالبأنهالمالرأسعرفنا
،ضخممالرأسيكونمماذلكوغيروأبنيةأوليةوموادآلاتتتطلبالآليةوالصناعة

بالإنتاجيشتغلأنفردكلاستطاعةفىليسأنهمعناهالحديثةالصناعةنتشاراف
يكفىكبيرنقدىمالرأسمتلاكامقدماًيفترضالإنتاجبهذاالإشتغالأن، ذلكالصناعى

لتحملأيضاً، ويكفىالعمالأجورودفعللصناعةالضروريةالإنتاجأمواللشراء
مقدماً،معروفمستهلكأجلمنوليسالسوقأجلمنالإنتاجعلىتترتبالتىالمخاطر

إنتاجهبيعفىتوفيقهلعدمنتيجةالصناعةبرجلتلحققدالتىالخسارةهىالمخاطروأهم
.الربحلهيحققالذىبالثمنكله

دعاالذىهوالصناعىالإنتاجنظامظلفىالمالرأسيلعبهالذىالأساسىالدوروهذا
النظاميسمىالوسطىالعصورقتصاداكان، كماالرأسمالىالاقتصادلتسميتهالاقتصاديين

حولهينتظمالذىالأساسىالعنصركانت) الأرضأى (الإقطاعيةلأننظراًالإقطاعى
.الإنتاج

أنرأيناالناشئة، فقدالصناعةفىالموظفةالأمواللرؤوسمصدرأهمالتجارةوكانت
إلىالمصنعهذاتحولمال، فلتجارتهتابعاًنشاطاًعتبارهاباليدوىالمصنعأنشأالتاجر

،الصناعىالنشاطإلىالتجارةمنمالهرأسالتاجرحولطائلةأرباحاًتدرآليةصناعة
.التجارأموالرؤوسعليهافتهافتتللربحالأساسىالمصدرهىالصناعةوأصبحت

فىتجمعتالأموالرؤوسلأن" الصناعيةالرأسمالية "الجديدالنظامنسمىجعلناماوهذا
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،منتجاتهملتصريفوسيلةكونهاحيثمنإلابالتجارةالأعمالرجاليهتمالصناعة، ولم
.التاجرمنبدلاًالجديدالعالمعلىللسيطرةالصناعةرجلوتقدم

تحاربالوضعيةوالقوانينالكنيسةكانتالناشئة، فقدالصناعةتمويلفىالرباساهموقد
بفائدةالنقودإقراضكانالتجاريةالرأسماليةعهدوحتى. الوسطىالعصورفىالربا
وأحكامهاالكنيسةلقضاءيخضعونلاالذينأولئككانولذلك. تشريعيةقيودبعدةمقيداً

المسيحيينبعضالميدانهذافىوتبعهم. بفائدةالإقراضمهنةحترفامنأولكاليهود
فىلومباردياسهلكسكانالزمنيةوالسلطاتالكنيسةتسامحمنبشئظفرواالذين

أرباحاًلهمحققممامرتفعةفوائدوتفرضالإقراضتحتكرالفئاتهذهوكانت. إيطاليا
نظيرالتجارالمرابونأقرضالتجارةنشطتولما. أموالهارؤوسمضاعفةإلىأدت

الربحتحققأنهاتضحاوالحديثةالصناعةظهرتلماوأخيراً. التجارةأرباحمنحصة
.الصناعةإلىأموالهمرؤوسالمرابينمنالكثيرحولالطائل

فىتمثلالأولىالآليةالصناعاتعليهاقامتالتىالأمواللرؤوسثالثمصدروثمة
يبيعأن: منهاعديدةبصورالتحولهذاتموقد. أموالرؤوسإلىالإقطاعياتتحول

لحسابهالإقطاعيةيديرونكانواالذينأتباعهلبعضإقطاعيةحقوقمنلهماالإقطاعى
يبيعأنومنها: الصناعةفىالبيعثمنيوظف، ثمالأرضرقيقباستغلالأثرواوالذين
نشاط، فىدينهسدادبعدثمنهامنتبقىماويوظفالمرابينمندائنيهلأحدحقوقه

الأرضرقيقطردمن) الإنجليز (الإقطاعيينبعضعليهأقدمماأخيراًومنها. صناعى
إقطاعياتهمالملاكهؤلاءباعوقد. أوليةكمادةالصوفوبيعمراعىإلىالأرضوتحويل
فىويلاحظ. الخامالصوفبيعمنأكثرأرباحاًعليهمتدرصناعاتفىقيمتهالتوظيف

،رأسمالىإلىإقطاعىمنيتحولالقديمةحقوقهعنالإقطاعىبتخلىأنهالصورهذهكل
.للإقطاعالاقتصاديةالأسسآخرتنهارالظاهرةهذهنتشاراوب

 –أيضاً – ، يمتازالصناعىالمالرأسبتفوقالصناعيةالرأسماليةعهديمتازوكما
فتحولتالإقطاععهدبقايامنالأوروبىالمجتمعتحررفلقدالاقتصاديةبالحرية

ألغىكما. نهائياًقضاءالأرضرقنظامعلىوقضىرأسمالىاستغلالإلىالإقطاعيات
الوجهةمن – حراًصارالفردأنأىيسودأنالعملحريةلمبدأوأمكنالطوائفنظام
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عقدفىإليهاينتهىشروطوبأىمكانأىفىوالعملمهنةأىحترافافى – القانونية
.بعدفيمابالتفصيلذلكبعدسنشرحكماخارجىىقانونضغطأىدونمبرم

هؤلاءكانماالنبلاء، وعلىيفرضهاكانالتىالداخليةالجماركعلىكذلكوقضى
).الضرائبمنكالإعفاء (اقتصاديةمتيازاتامنبهيتمتعونالنبلاء

وصايةمنتخلصقدالصناعية، فإنهالثورةبعدبلغقدالرأسمالىالاقتصادكانولما
أنيجبوالتجارةالصناعةأن، وأعلنالأرباحفىلهومشاركتهاعليهالمطلقةالملكية
الأمنحفظعلىمهمتهاتقتصرأنيجبالدولةالدولة، وأنتدخلعنبمنأىتكون

الاقتصاديةالسياسةأسسأهممنأساساًالمبدأهذاصاروقد. فحسبوالخارجىالداخلى
النظمكلألغيتالمبدألهذاوتطبيقاً. عشرالتاسعالقرنطوالالرأسمالىالعالمفى

المصانعفىالعملولتنظيمالوطنيةالتجارةلحمايةوضعتقدكانتالتىوالقوانين
.الغذائيةالموادوأثمانالعمالأجوروتحديد

بالسوقتكتفى، ولاأجمعالعالمأسواقتغزوأنتريدالصناعيةالرأسماليةوكانت
مبدأنتصارابنتهتاحرباًالمتبعةالجمركيةالرسومعلىأعلنتفقدالوطنية، ولذلك

تمثلالسياسىالمجالفىالاقتصاديةالتطوراتهذهصدىالدولية، وكانالتجارةحرية
الأوتوقراطية، سواءالملكسلطةمحلقومىأساسعلىتقومالتىالدولةفكرةإحلالفى

النبلاءمتيازاتاعلىوالقضاء. للجمهوريةرئيسأودستورىملكالدولةهذهيرأسأكان
تعسفمنالفردالفردية، وحمايةالحريةمبدأحتراما، والنيابىالنظامالسياسية، وتعميم

ذلكفىوالفلسفيةالسياسيةالثورةعليهقامتالذىالفكرىالأساسوكان. السلطات
أحراراًالناستركإذاوبأنهبالحريةالمطلقأولها، الإيمان: مبادئثلاثعلىيقومالحين

الأفرادمصالحبأن، والإعتقادمصالحهورعايةبالفرد، وثانيها، الإيمانالمجتمعنصلحا
بوجود، وثالثها، الإيمانالعامالصالحتحقيقإلىالنهايةفىتؤدىالظاهرتعارضهارغم

.الفرديةالحريةأساسعلىقائمطبيعىنظام

فكرةعلىنهائياًقضىالاقتصادية، فقدالنظممنالقانونيةالأفكارتطورتوكذلك
الملكيةفكرةمحلهاوحلتومتداخلةمشتركةحقوقمنفيهابماالإقطاعيةالملكية
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منالمستمدةأوالعرفعلىالقائمةالنظمعلىقضىالخالصة، وكذلكالمطلقةالفردية
حريةمبدأمحلهاالأفراد، وحلبينالاقتصاديةالعلاقاتتحكمكانتوالتىالكنيسةتعاليم

يرضيهمقانونىشكلأىفىالاقتصاديةروابطهمصياغةفىالأفرادحريةالتعاقد، أى
.معينةقانونيةبصورالإرتباطدون

التىوالجماعاتالتنظيماتكلعلىقضىللفردالاقتصاديةالحريةعنالدفاعسبيلوفى
روابطعلىتقومالتىالمقفلةالطبقاتوألغيتالطوائفوالدولة، فحلتالفردبينتتوسط

أوروباوجهتغييرتموبهذا. والنقاباتالجمعياتتكوينوحرم) النبلاءكطبقة (الدم
.الصناعةرجلعرشهعلىيتربعالذىالجديدالنظامسيادةكتملتاوالاقتصادى

فلقد. الحرةالمنافسةمنأساسعلىقيامهاهوالصناعيةالرأسماليةبهتمتازماوثالث
إلىالمنافسةنطاقيضيقبشكلمنظماًكانالطوائفظلفىالصناعىالإنتاجأنرأينا
ولوائحلنظمتخضعكانتالتجارةأنرأيناولقد. كاملاًقضاءعليهايقضلمإنكبيرحد

للرأسماليةالأمراستقرفلما. الداخليةالمنافسةوتنظيمالخارجيةالمنافسةمنتحميها
عائقكلمنالمنافسةتخليصعلىوعملتأرضاًالقيودهذهبكلألقتالصناعية

يحققوأنصناعتهيبنىأنعلى، عازماًالمستقبلمنواثقاًكانالصناعىفالرأسمالى
يغرىبثمنبالبيعالأسواقوكسبالإنتاجنفقةتخفيضطريقعنطائلةأرباحاً

،الأثمانتحديدأرادتإذاالدولةتدخلعنهايدفعبالمنافسةمولعفهوولذلك. المشترين
البقاءبأنيؤمنفهو. لمصلحتهمالسوقفىالثمنلتحديديتواطأونالذينأولئككلوضد

ظروففىوالإنتاجوأدقأحدثآلاتباستخدامإلاللإثراءوسيلةيرىولاللأصلح
.المشترينمنجديدةفئاتوغزوالمنافسةعلىللتغلبالبيعثمنوتخفيضأفضل

سياسةتطبيقالمتعذرمنيجعلالعصرذلكفىالرأسمالىالاقتصادبنيانوكان
المصانعمنضخمعددعلىالوقتذلكفىتقومكانتفالصناعة. الأسواقفىحتكاريةا

سلعةسوقعلىفرديسيطرلكىأنهالمعلومومن. الحجموالمتوسطةالصغيرةالمستقلة
أىيؤدىبحيثالضخامةمنالسلعةلهذهالكلىالإنتاجمننصيبهيكونأنيجبما

.الوقتذلكفىمتيسراًيكنلمما، وهذاالكلىالإنتاجفىمحسوستغييرإلىفيهتغيير
تفاقالتعذر. المنتجينبينالإتفاقبطريقالإحتكارتكوينالمتعذرمنكانالسببولنفس
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بمثليضارمنكلحتجاجاتاويثيرالعامالرأىالأمريستلفتأندونالكبيرالعددهذا
.الإتفاقهذا

الرأسمالىالاقتصادظلفىللمبادلاتالطبيعىالنظامالحرةالمنافسةكانتذلكلكل
.الصناعى

الفردىالاقتصاد
بالدورالاقتصاديةالنظممنغيرهاعنتمتازالصناعيةالرأسماليةأنسبقممايتضح
الحريةمنأساسعلىالصناعة، وبقيامهافىالمستخدمالمالرأسيلعبهالذىالهام

.الحرةوالمنافسةالاقتصادية

كانتأنبعدالرأسمالىللنظامالأساسيةالعناصرتتضحالصناعيةالرأسماليةظلوفى
علىأساساًيقومنظامفالرأسمالية. معالمهامنتطمسانالدولةوتدخلالإقطاعبقايا

الحديثالإنتاجفىيلعبالذىالعنصر، وهوالمال، فرأسالإنتاجلوسائلالفرديةالملكية
أولئكأى – الرأسماليونيساهمأنالضرورىمنأنهبحيثللأفرادحيوى، مملوكدور

.إنتاجكللاستحالوإلاالإنتاجعمليةفى – الأموالرؤوسيملكونالذين

، بحيثالأرضوأهمهاالطبيعيةالعناصربعضعلىطبققدالفرديةالملكيةمبدأإنبل
.معلومكسبنظيرالإنتاجفىبالمشاركةالأرضمالكيغرىأنالضرورىمنأصبح

كماالقرابةبروابطمدفوعاًبالإنتاجيقوملاالعاملأنمعناهالعملحريةمبدأفإنوأخيراً
.الرقنظامفىكماالعملصاحبلشخصلتبعيته، ولاالعائلىالاقتصادفىالحالكان
منعنديعملإنه، بلالأرضرقنظامفىكمامعينةأرضفىالعمللتزامهلاولا

الرأسمالىالنظامظلفى، والعملعملهقوةيملكالعاملإن. أجرأكبرعليهيعرض
.لهاثمنأكبرعلىللحصوليسعىفهووتشترى، ولذلكتباعسلعة

نفعأكبرعلىللحصوليسعىهؤلاءمنفردوكل. لأفرادمملوكةالإنتاجعناصرفجميع
بمصلحتهإذنمدفوعمنهم، فكلالإنتاجعمليةفىيملكمااستعمالنظيرممكنمادى

".فردياًاقتصاداً "الرأسمالىالاقتصاد -البعضيسمىولذلك – الفردية
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بعبارةبالإنتاج ؟ أوللقيامجمعهامنلابدالتىالمشتتةالعناصرهذهتجتمعكيفولكن
الفردى ؟النظامظلفىالإنتاجوحدةهىأخرى، ما

الإنتاجوسائلتملكالتىفهى" الأسرة "هىالبدائىالمجتمعفىالإنتاجوحدةكانت
والثمارالفواكهجنىأوالحيواناتصيدعلى، وتعيشعملهموتنظمأفرادهاعلىوتسيطر

الإنتاجمنتستهدفولاالقرابةأواصرتربطهاالناسمنجماعةفهىالحرةالطبيعةمن
ثانوية،أهميةذوهناالمالفرأس. المباشرالاستهلاكأفرادها، أىحاجاتإشباعإلا

وحدةفإن، ولذلكللإنتاجتقريباًالوحيدالعنصرهوللفرد، والعململكاًليستوالأرض
.إنسانيةجماعةكانتالإنتاج

محملةوهىالإنتاجفىالأساسىالعنصرهى" الأرض "فإنالإقطاعىالنظامظلفىأما
الإنتاجوحدةكانت – الأرضقطعةوهى – الإقطاعيةفإن، ولذلكالإقطاعسيدبحقوق

.الإقطاعيةسكانحاجاتلإشباعيكفىماإنتاجبقصدالمالورأسالعمليتجمععليهاإذ

فهوولذلكالإنتاجفىأساسىعنصرالمالرأسفإنالرأسمالىالنظامظلفىأما
يسمىالاجتماع، وهذاوالعملالطبيعة: الآخرانالعنصرانحولهيجتمعالذىالمحور

وطبيعةوعملمالرأسمناقتصاديةوحدة – إذن – فالمشروع" Enterpriseالمشروع"
ويمتد – إلخ .... أكثر، مزرعة، متجر، مصرفأومصنع – مختلفةفنيةأشكالاًوتأخذ

وتفرقهاواحدلمشروعالتابعةالمصانعتعددحالةفىكما – أكثرأومنطقةإلىنشاطها
.دولعدةأومعينةدولةأنحاءفى

المشروع ؟تكوينإلىالدافعما ... ولكن

ربحأكبرلتحقيقيتكون، بلصاحبهلاستهلاكيلزمماإنتاجبقصدالمشروعيتكونلا
ثمناً،منهالكلويدفعالإنتاجعناصريجمعشخصالمشروع، فصاحبلصاحبهممكن

بينالعناصر، والفرقهذهعلىللحصولأنفقهمماأعلىبثمنالناتجلبيعيهدفوهو
تنظيمعلىالمشروعصاحبيحملالذىالدافعهوالربحوهذا" الربح "هوالثمنين
إشباعإلىيؤدى، وهوالربحعلىالحصولأجلمنإنتاجهوالرأسمالى، فالإنتاجالإنتاج
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لأنهانظممنسبقهماكلعنيمتازالصفةبهذهوهو. مباشرةغيربطريقةالحاجات
.المباشرالاستهلاكبقصدالإنتاجمبدأعلى – عامةبصفة – تقومكانت

لتكوينيتصدى، الذىوالأرضوالعملالمالرأسلجمعيتصدىالذىوالشخص
فىالمالرأسلأهميةنظراًرأسمالىعادةوهو". Entrepreneurالمنظم "يسمىالمشروع

قدمايتحملوهو،ممكنربحأكبرتحقيقبقصديعملوهو،الحديثالصناعىالإنتاج
بغضمقدماًأجرهاعلىتحصلالأخرىالإنتاجعناصرلأنخسارةمنبالمشروعيحيق

.وخسائرهالمشروعأرباحعنالنظر

النقدىالمالباستعماليقومأنممكنمادىكسبأكبرعلىالحصولفىالمنظمووسيلة
حقشراءفى – معينةفائدةنظيرقترضهاقدلأنه، أوملكهلأنهسواء – بيدهالذى

اللازمةوالآلاتالمصنوعةنصفوالموادالأوليةالموادشراءوفىالأرضاستعمال
علىللحصولساعياًالسوقفىينتجهمابيععلىيعمل، ثمالعمالاستئجاروفىللإنتاج

عليهكانعماالإنتاجعمليةآخرفىمالهرأسيزيدبحيثالإنتاجكلفهمماأعلىثمن
.الربحنسميهماهوالفرقالبداية، وهذافى

النقودمبادلة: المبادلاتمنكبيرعددعلىيقومالرأسمالىالاقتصادأنيتضحذلكومن
منالنقودمقابلالمنتجةالسلعمبادلة، ثموعملأوليةوموادآلاتمنللإنتاجيلزمبما

أنقبلتحويليةعملياتبعدةالسلعةتمرالرأسمالىالإنتاجظلفىأنهعرفناوإذا. جديد
العددرأينامعينةعمليةفىيتخصصمشروعكلأن، وعرفناللاستهلاكصالحةتصير

.الواحدةالسلعةإنتاجخلالالمشروعاتمختلفبينتتمالتىالمبادلاتمنالكبير

الاقتصادفىبارزاًمكاناًومشكلاتهابظواهرهاExchangeالمبادلةتحتلذلكلكل
.الرأسمالى

إنجلترافىالصناعيةالثورة
فىالثورةتلكبوادرفيهاظهرتالصناعية، فقدالثورةفىالعالمدولأسبقإنجلتراكانت

الربعفىإلافرنسافىتظهرلمأنهاحينفى. عشرالثامنالقرنمنالثانىالنصف
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بعدظهرتثم. نفسهالقرنمنالثانىالربعفىألمانياعشر، وفىالتاسعالقرنمنالأول
.أوروبادولبقيةفىالتاريخذلك

خبرةكتسبتاالقيمة، إذعظيمةفوائدالصناعةفىأسبقيتهاجراءمنإنجلتراجنتوقد
الصناعىالتقدممنعاليةمرتبةإلىلها، فوصلتممارستهاطولبسبببالصناعةواسعة

، والتىالثمنالغاليةالمتقنةالمصنوعاتمنمتعددةأنواعإنتاجعلىقادرةوأصبحت
.مثلهاتنتجأنبالصناعةالعهدالحديثةالدولعلىيصعب

الخارجيةالتجارةمنجنتهاالتىالكبيرةالأرباحنتيجةطائلةةوثرإنجلتراكتسبتاكذلك
يسبقلمبظرفنعمت، ولذاالعالمفىالوحيدةالصناعيةالدولةإنجلترافيهكانتوقتفى

لاستهلاكوتعطشهاالمنافسةمنالأسواقخلوبهونعنىقبلمنبهنعمتأنلدولة
الحربحتىإنجلتراكانتأنعجبكميتها، فلاكثرتمهماالبريطانيةالمصنوعات

أسواقأكبربلندنالماليةالأسواق، وكانتالعالمفىالدائنةالدولأعظمالأولىالعالمية
.قاطبةالعالم

رؤوستجميعبسببالصناعةميدانفىأوروبادولسائرعلىإنجلتراتفوقتوقد
مايخفىعشر، ولاالسادسالقرنمنذالخارجيةللتجارةممارستهانتيجةفيهاالأموال
فىوبخاصة. إخفاقهاأوالاقتصاديةالمشروعاتنجاحفىالعظيمةالأهميةمنللأموال

التىالماليةالتسهيلاتوتقديمالإختراعتشجيعاللازممنكانحيثالصناعيةالثورةمبدأ
كبيراًعاملا1694ًعامإنجلترابنكإنشاءوكان. عملياًالإختراعاتنتائجاستثمارتكفل
.الاقتصاديةالأعمالوتنظيمالأموالرؤوسعلىالحصولتسهيلفى

السكانعددتزايدبسببالعاملةالأيدىتوافرمنإنجلترابهحظيتماذلكإلىأضف
المنخفضةالأراضىمنوخاصةأوروبامنالمضطهدةالبروتستانتيةالعناصروقدوم

أنشأتالصناعية، ولذاومهارتهاذكائهاوحدةبنشاطهاالعناصرتلكمتازتاوفرنسا، وقد
الخزفية، ولموالأوانىوالورقوالتيليةالحريريةكالمنسوجاتكثيرةصناعاتإنجلترافى

.المهرةالعمالعددفىالقيمةالزيادةتلكمنالاستفادةمنإنجلترافىصناعةتخل
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ضمنتوبذلكمستعمراتهافىإنجلترامعهاتتعاملكثيرةأسواقوجودجانبإلىهذا
الأسواقوعلىلهااللازمةالخاماتعلىالحصولفيهاالحديثةالصناعةقيامعندإنجلترا

الصناعةقيامعلىالمشجعةالعواملأكبرمنذلكوكان. مصنوعاتهافيهاتصرفالتى
فىدولةأكثروقتئذإنجلتراكانتوقد. للإنتاجضرورىشرطالاستهلاكوتقدمها، لأن

الثامنالقرنخلالأملاكهاأغلبفرنسافقدتأنبعدلاسيماالميزةبهذهتمتعاًالعالم
.البحرىالنقلفىملحوظاًتفوقاًحققتأنعشر، وبعد

التغيرقام، فقدالإختراعميدانفىأوروبادولسائرعلىأسبقيةإنجلتراحققتكما
المخترعينعاتقعلىالجديدةالآلاتظهوربسببالصناعةوسائلفىحدثالذىالكبير

منلغيرهمنواحيها، وتركواجميعفىالصناعيةالثورةأساسوضعواالذينالبريطانيين
.بدأوهالذىالعملمتابعةالدولمنوغيرهاإنجلترافىالمخترعين

كالحلقاتعشرالثامنالقرنمنتصفمنذتباعاًالظهورفىالإختراعاتأخذتوقد
تلكوشملتالبعضببعضهارتباطهااشدةحيثمنوذلك. واحدةسلسلةفىالمتعددة

عنيت، ولكنهاوالنقلوالصناعةكالزراعةالاقتصادىالنشاطأوجهجميعالإختراعات
الفرعينهذينفىالتقدمكان، ولذلكالتعدينوصناعةالمنسوجاتبصناعةخاصبوجه
.الأمربدايةفىغيرهمافىمنهأظهرالصناعاتمن

ذلكمناستفادةالصناعاتأكثركانتالقطنيةالمنسوجاتصناعةأنالنظريلفتومما
دونفيهاالصناعيةالوسائلتغييروسهولةإنجلترافىعهدهالحداثةالجديد، نظراًالتطور

أقدمكانتالصوفيةالمنسوجاتصناعةأنحينالكبيرة، فىالخسائرأوللضررالتعرض
كثيرةبتقاليدمحاطةكانتوتجارتها، ولذاالبلادلثروةدعامةوأكبرإنجلتراصناعات

صناعةتقدمتولهذا. المضمونةغيرنتائجهمنخوفاًتغييركلمقاومةعلىعملت
صادراتالصوفية، وزادتالمنسوجاتصناعةتقدممنأسرعالقطنيةالمنسوجات

سنةمرةلأولالصوفيةالمنسوجاتمنصادراتهاعلىالقطنيةالمنسوجاتمنإنجلترا
.ذلكبعدإطرادفىالزيادةتلكاستمرت، ثم1802
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تتطلبوالنسيجالغزلصناعةفى1763عاممنذظهرتالتىالعديدةالتحصيناتوكانت
لذلكسبيللامعتدلة، وكانوأثمانكافيةبسرعةالجديدةالآلاتصنعفىموازياًتقدماً
،الفحمكمياتمنالمزيديتطلبذلك، ولكنوصهرهالحديداستخراجوسائلتحسينبغير
علىالإنجليزيةالصناعةتحصللكىالتعدينصناعةتطويرمنلابدكانثمومن

.معقولةبأسعارالفحممنحاجتها

ومتأخرةعقيمةالمعدنينهذيناستخراجوسائلظلتوالحديدبالفحمإنجلتراثروةفرغم
،المناجممياهلكسحكابسةبخاريةطلمبةNew Comenإخترعحين1750عامحتى
لعدمنظراًالسويدمنالحديدمنحاجتهاأغلبتستوردإنجلتراكانتالتاريخذلكفحتى

لهذاالحجرىالفحماستخدامأنإلىذلكالحديد، ويرجعلصهرالوسائلبأحسنإلمامها
بهذهالمنصهرالحديدويجعلعليهاالتغلبيصعبكيميائيةتفاعلاتيسببالغرض
فحمباستخدامالعقبةتلكعلىالتغلب1735منذإنجلتراحاولتوقد. النوعردئالطريقة
.المرونةقليلالكسرسهلكانالمنتجالحديد، ولكنالكوك

الأكسجينلمزجوسيلةإختراعفى1783سنةHenry Cortكورتهنرىنجحوعندما
عظيماًتقدماًنجلتراافىالحديدصناعةتقدمتاللازمةالمرونةليكسبهالمنصهربالحديد
.المعدنيةالآلاتصناعةتقدمذلكعلىوترتب

الطلمبةإختراعبعدأىعشرالثامنالقرنأواخرفىالفحماستخراجصناعةتقدموبدأ
ظهروقد. الأرضسطحعنالبعيدةالطبقاتفىالمناجمبتوغلسمحتلأنهاالبخارية

الأعمدةمحلالخشبيةالأعمدةحلتعندما1819 – 1810بينفيمامحسوساًالتقدم
.السقوطمنومنعهاالفحميةالطبقاتسقوفلرفعمستخدمةكانتالتىالسميكةالفحمية

وفىSafety LampالأمنمصباحHumphery Davyدافىهمفرىإخترع1815وفى
،الأرضسطحإلىالفحملجلبالمناجمفىتستخدمالميكانيكىالنقلوسائلبدأت1820
.الصناعةفىاستخدامهوكثركبيرةزيادةإنجلترافىالفحمإنتاجزادوبذلك

المصانعأنمنالرغمعلىالصناعية، إذالثورةنواتجأبرزالكبيرةالمصانعقياموكان
عنالإختلافكلإختلفتعشر، فإنهاالسادسالقرنمنذإنجلترافىمعروفةكانت
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بينفيهاالعلاقةختلافاوإنتاجهاوقلةلصغرهابعد، نظراًفيماظهرتالتىالمصانع
تحريكهااستطاعفقدالآلةسيدالعاملكاناليدوىالمصنعففى. والآلاتالعمال

الحركةعلىقادرةالآلاتصارتفقدالصناعيةالثورةبعدأما. أرادكيفماوتوجيهها
،الإنتاجفىأهميةمنهاوأقلللآلةخادماًالعاملوأصبحنفسهاتلقاءمنالسريعة

الغرضاستمركما. للصناعةاللازمةبالموادوتغذيتهاالآلةضبطعلىمهمتهقتصرتاو
الآلاتمنكثيرصار، حتىعنهالآلةاستغلالوزيادةالعاملأهميةتقليلالإختراعمن

التغيرهذاأنريب، ولاالإنسانتداخلدونكلهبالإنتاجيقومأىالذاتىبالدفعيعملالآن
.الحديثةالمخترعاتنتائجأخطرمنبالآلاتالعمالعلاقةفىالكبير

منفيهاالإدارةوتتوحدالآلاتوتكثرالعمالفيهايحتشدالتىالكبيرةالمصانعتكنفلم
منتصفمنذظهرتالتىالصناعةوسائلوتحسينالإختراعلحركةالمتصورةالنتائج
الآلاتحجمكبرالمنظورة، لأنغيرالطبيعيةالنتائجمنكانتعشر، بلالثامنالقرن

،العاديينالأفرادمقدرةفوقالمنازلفىاستخدامهاأوقتنائهااجعلثمنهاوغلاءالجديدة
)المصانعأى (بهاالخاصةالأمكنةوبناءشرائهاعلىقادرينوحدهمالأغنياءوصار
.إدارتهايتولونمنعملقوةوشراء

فىالمصانعقيامتعذرإلىالآلاتتحريكفىكالبخارالطبيعيةالقوىاستخدامأدىوكذلك
تركزتولهذا. منهابالقربالثمنالرخيصالفحمتوافرأهمية، بسببمكانكل

كانتأنبعدالكبيرةالفحمحقولفىأوالجبليةالمناطقفىالجديدةالصناعات
القوىأنالتركزذلكفىزادالريفية، ومماالأقاليمأغلبفىمنتشرةالقديمةالصناعات
واحد، ولذاوقتفىآلاتعدةلتحريككافيةكانتمامكانفىتوافرتإذاالمحركة

البعضبعضهامنالمصانعوبقربالواحدالمصنعفىالآلاتبتعددالمصلحةقضت
.الواحدةالمنطقةفىوكثرتها

الصناعيةالمدنإلىوالإنتقالعملههجرإلىالقروىالصانعإضطرالأسبابولهذه
معينةساعاتيشتغلأجيراًعاملاً، وأصبحأمثالهمنكبيرجيشإلىنضماالجديدة، حيث

لإدارةكغيرهفيهلها، ويخضعاللازمةالمحركةوالقوىالآلاتفيهتتوفرمصنعفى
المصنعإلىاليدوىالمصنعأوالأسرةمنإنجلترافىالإنتاجوحدةتحولتوبذا. واحدة
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بواسطةالوفيرالإنتاجعلى، وتعاونواآلافهمبلالعمالمئاتفيهشتغلاالذىالكبير
كبيرةمقاديرذلكسبيلفى، واستهلكواالثمنوغاليةالتركيبومعقدةالحجمكبيرةآلات
.والخاماتالوقودمن

الجديدةالآلاتاستخداممجموعها، لأنفىسيئةالصناعيةللثورةالأولىالنتائجوكانت
أيضاً، ولمجتماعياًانقلاباًاكان، بلفحسبقتصادياًانقلاباًايكنلمالكبيرةالمصانعوقيام
.المجتمعطبقاتمنطبقةالوخيمةآثارهمنتنج

بسوءشعوراًالطبقاتأكثرالمنزليةالصناعةمارستالتىالريفيينالعمالطبقةوكانت
صناعةفىجديدختراعاكلالجديدة، فإنالمخترعاتمنبالشكوىصوتاًوأعلاهاالحالة
إلىبهاالمشتغلينأغلبالصناعة، ودفعتلكفىعظيمتغيرإحداثفىسبباًكانمعينة

الآلاتأنمنالرغموعلى. للرزقأخرىمواردعنالحثيثالبحثإلىالبطالة، ثم
فىبالصناعةالمشتغلينوجعلتالعمالطبقةأمامالعيشسبلالنهايةفىوسعتالجديدة

حتملوااالعمالأن، إلاأولهفىكانوامماحالاًوأسعدعدداًأكثرعشرالتاسعالقرنآخر
لازمةونتيجةطبيعياًأمراًذلكتباعاً، وكانالمخترعاتظهرتعندماالعذابألوان

.الإنتاجأسلوبعلىحدثالذىللتغيير

ماوكثيراًضطهادهاوالجمهورمقتمحلكانواالمخترعينأنذلكبصدقيشهدومما
منكثيرHargreaves، فلحقبالمجتمعمضرةأنهاعتباراعلىالجديدةآلاتهمهشمت
لانكشيرفىوطنهعنالرحيلإلىضطراحتىالغاضبالجمهورمنوالضربالإهانة
منكثيروفىلانكشيرفىقامت1779عام، وفىللغزلالجديدةآلتهتجربةمنليتمكن
منكبيرعددبتحطيمإنتهتكبيرةشعبيةمظاهراتلهاالمجاورةالصناعيةالمناطق
النظاممنالصناعةتحولإيقافعنعاجزةكانتالعنفوسائلأنالجديدة، غيرالآلات
علىوالعملالتطورلسنةالرضوخإلىالنهايةفىالعمالضطرا، فالآلىإلىاليدوى
.المتغيرةالظروفمعتتفقبطريقةرزقهمومواردحياتهمتهيئة

فىالزراعىالإنقلابمنحدثماالريفيةاليدويةبالصناعاتالمشتغلينمتاعبمنوزاد
إلىالتجارةاستثماراتمنكبيرجانبتجهاحيثعشرالثامنالقرنمنتصفبعدإنجلترا
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الزراعيةالملكياتتعدولمكبيرةزيادةالكبيرةالملكياتمساحةفزادتالزراعة
الذىالصغيرالمزارعتعرضمنافستها، وبذلكوجهفىالصمودعلىقادرةالصغيرة

الزراعةأزمة: شديدتينلأزمتينأسرتهدخلزيادةفىرغبةالمنزليةبالصناعةشتغلا
ولذا. الجديدةالآلاتمنافسةشدةبسببالصناعةوأزمةالكبيرةالمالكمنافسةشدةبسبب
فىواستقلالالعيشفىنسبيةوفرةمنآبائهعنورثهعماالتخلىإلىإمامضطراًكان

الريففىالبقاءإلىأجير، أوكعاملفيهاليشتغلالصناعيةالمدنإلىالرحيلثمالعمل
الإتساعفىأخذتقدالمدنفىالعملسبلأنحظهحسنمنحقير، وكانزراعىكعامل

، ومعوالنقصانالضيقفىآخذةالصغيرالمزارعمواردفيهكانتالذىالوقتنفسفى
المدنإلىالريفمنالمهاجرينسيلتدفقبسببجمةلمتاعبتعرضفإنهذلك

منوأعظمأسرعالمدنتلكسكانعددفىالمطردالإزديادكانإذالجديدةالصناعية
.وإيوائهمإحتمالهمعلىالمدنتلكمقدرة

الجنوبفىالواقعةالزراعيةالأقاليممنإنجلترافىالسكانأكثريةتحولعنونتج
أنالغربىوالشمالالشمالفىالواقعةوالحديدبالفحمالغنيةالجبليةالأقاليمإلىوالشرق

فبعدالأقاليمأهميةبينالتوازنختلاوالسكانأغلبيةنتقاللاتبعاًإنجلترافىالعاملنتقلا
كلفىالدولةحياةفىوالنفوذوالثروةالثقافةمركزوالشرقيةالجنوبيةالأقاليمكانتأن

علىتعتمدإنجلتراقوةوأصبحتتدريجياًالإضمحلالفىالسابقة، أخذتالتاريخعصور
قبلالذكرتستحقتكنلمالمدنتلكأنمعالغربىالشمالفىالواقعةالصناعيةالمدن
.الزمانمنقرن

إلىالمصانعفىالعملعلىإقبالهموشدةالمدنإلىالريفسكانمهاجرةكثرةوأدت
المساكنمشكلة، وأهمهااليومحتىبعضهاإنجلتراتعانىالتىالمشاكلمنكثيرقيام

أغلبمنإنجلتراتخلصتوقدالعامةالصحةمستوىضمحلالاوالعمالأحوالوسوء
التاسعالقرنمنتصفمنذالعماليةالحركةونموالعمالتحاداقوةبفضلالمشاكلهذه

.عشر

منالمدنإلىالريفسكانهجرةعلىترتبماأعقدمنالمساكنمشكلةوكانت
سكانها، وأدتعددتزايدسرعةمعتتمشىلاالمدنفىالمساكنزيادةكانت، فقدمشاكل
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القريبةالمناطقفىإزدحامهمإلىالمصانعمنمقربةعلىالإقامةفىالعمالرغبةشدة
وقليلةالأمطارغزيرةبلادفىلاسيماصحيةغيرقذرةموقعهابحكموهىالمصانعمن

.كإنجلتراالشتاءفىالشمسبضوءالتمتع

علىتنافسهملشدةالطبيعيةالنتائجمنعملهمساعاتوطولالعمالأجورنخفاضاوكان
منممكنقدرأكبرإجتفاءعلىالأعمالأصحابولحرصصفوفهمتنظيموعدمالعمل
منكبيرمحلالإنسانيةالعواطفولأبسطالعمالمصالحلرعايةيكن، ولمالربح

تكفىلا، وكادتالحضيضإلىالأجورنخفضتا، ولذلكالأعمالأصحابعندالإعتبار
اليومفىساعة18 – 15منالعملساعاتتراوحتالمعيشة، كماحاجاتبأمسللوفاء

.الواحد

لأن، نظراًالعملفىوالأطفالالنساءلمنافسةمعرضينكانواأنهمالعمالمتاعبفىزاد
الكبيرة، وكانالفنيةالمهارةأوالقويةالعضلاتإلىحاجةفىتكنلمالجديدةالآلات

إلىبالنسبةأجورهمنخفاضابسببوالنساءالأطفالاستخداميفضلونالأعمالأصحاب
فىيقبعالرجلكانمافكثيراًوالمرأةالرجلبينالعلاقةنعكستا، ولذلكالرجالأجور
تقلحياةالجميع، ويعيشالمصانعفىوأطفالهزوجتهتكدحبينماالكسبعنعاجزاًبيته
.الرقيقحياةمستوىعن

المدنإلىزحفواالذينوالرجالوالأطفالالنساءمنالعمالآلافإلىبالإضافةهذا
سبباًكانممارقابةأوتمييزدونضيقةمساكنفىوتكدسواأسرهمصحبةدونبمفردهم

.والجرائمالموبقاتوإنتشارالأخلاقفسادفى

إنجلتراسكانغالبيةعلىكبيرةنكبة – الأمربدايةفى – المصانعنظامقيامكانوبذلك
علىكبيرةفائدةذاالنهايةفىكانفإنهذلك، ومعالرأسماليينكبارمنلحفنةوخيراً
جلبهاإلىالأولىالمساوئمعظممنإنجلتراتخلصت، فقدالعالمبلادمنوغيرهاإنجلترا

نموبفضلالعمالأوضاعوتحسنتالكبيرالصناعىالتقدمثمارتجنىوأخذتالنظامهذا
.قوتهاوإزديادحركتهم
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تغييراًوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالحياةنواحىالصناعيةالثورةغيرتلقد
.جوهرياً

تجاربهمبعدعرفواالذينالعمالأوضاععلىكبيرتغييرطرأالاجتماعيةالناحيةفمن
لمقاومةبينهمفيماالكلمةبتوحيدإلاشأنهمورفعأحوالهمتحسينفىلهمأملألاالأليمة
درتهاالتىالعظيمةالمكاسبفىولمشاركتهمواستبدادهمالأعمالأصحابجشع

فىالعظيمةالزيادةمنحدثماأغراضهمتحقيقعلىساعدهموقد. عليهمالصناعة
أنومع. والمدنالمصانعفىبينهمفيماالرأىوتبادلهمختلاطهماسهولةومنأعدادهم
أصحابونفوذالآلاتأهميةفىوزادتالإنتاجفىالعاملأهميةقللتالصناعيةالثورة

الطريقبذلكومهدتالمصانعفىالعمالمنالكبيرالعددحتشادااستلزمتفإنهاالأعمال
كأفرادالعمالأهميةنقصتبينماأنهأىوقوتهمتحادهماوزيادةصفوفهمتنظيمإلى

استخداموعلىالمساومةعلىأقدر، فأصبحواالمجتمعفىكبيرةكطبقةأهميتهمعظمت
.الصناعيةالثورةعهدفىالصناعةتطورقبلعليهكانوامماحالهملتحسينالضغط

عملهمساعاتونقصتتدريجياًأجورهمرتفعتاأنللعمالالجماعىالنضالعلىوترتب
عددوزيادةأمامهمالعملفرصتوسععنفضلاً، وذلكعملهمظروفوتحسنت
الوقتفىعظيمةزيادةالسكانأكثريةعندالشرائيةالقوةزادتولذابالصناعةالمشتغلين

الأنواعالمتعددةبسلعهاالأسواقإغراقفىوأخذتكبيراًتقدماًالصناعةفيهتقدمتالذى
مستوىفىمثيللهيسبقلمماتقدماًعشرالتاسعالقرنشهدوبذلكالأثمانوالمتنافسة
.الشعبعامةعندالمعيشة

يسبقلمفرصةالصناعةالثورةلهاأتاحتمابعدالإنجليزيةالمرأةمركزتحسنكذلك
،الرجلعنالمستقلوالكسبالمصانعفىالعمل، وهىقبلمنمثلهاعرفتأنلها

جميعفىللرجلخطيراًمنافساًصارتحتىتدريجياًأمامهاتتسعالعملسبلفأخذت
دخللزيادةنظراًواحدآنفىوشقائهالرجلسعادةفىسبباذلكوكان،العملميادين
الرجالبينالبطالةنتشارلاأخرىجهةومن. جهةمنالماليةالرجلأعباءوتقليلالأسرة

.حاجاتهاوسدادالأسرةرعايةمسئوليةتحملهماستمرارمعأجورهمنخفاضاو
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فىتختلفالصناعيةالدولةفىالمرأةبهاتقومالتىالاقتصاديةالأعمالأنشكولا
وذلكزراعيةالالدولفىأعمالمنالمرأةبهتقومعماكبيراًإختلافاًونتائجهاطبيعتها

الثانيةالحالةفىأما .. أسرتهاأفرادعنبعيدةوتكونبأجرتعملالأولىالحالةفىلأنها
ولازوجهاأووالدهاإشرافتحتوتكونالأسرةفىكعضوالغالبفىتعملفإنها

المرأةاستقلالزيادةعننشأوقد. الأعمالمنبهتقوممامقابلفىأجرعلىتحصل
بنفسهاتعقدوصارتمداركهاتسعتاأنالصناعيةالثورةقياممنذإنجلترافىالاقتصادى

منالرجلمعالفعليةبالمساواةلهامعترفاًالقانونوأصبحلهاالرجلإحتراموتستحق
.والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالوجهة

طائلةثروةالصناعةفىأسبقيتهاوراءمنإنجلتراجنتالاقتصادية، فقدالناحيةمنأما
بلفيهاأموالهمووظفواالصناعةعلىهيمنواالذينالأفرادعلىمقصورةتكنلم

لزيادةتباعاًزادتوالتىللحكومةدفعوهاالتىالمباشرةالضرائببسببالأمةشاركتهم
800إلى1800سنةجنيهمليون70منالبريطانيةالحكومةإيرادات، فزادتثروتهم

علىذلكوعادالمستعمراتفىالبريطانيةالأموالوظفتوقد. 1914سنةجنيهمليون
.الفرصةسنحتكلماأيضاًسياسياًذلكمنالإنتفاعتعدمولمالكبيرةبالمكاسبنجلتراا

وعلىالاقتصادىالنشاطعلىفسيطرتكبيرةزيادةالبريطانيةالرأسماليةنفوذوزاد
.والإعلامالدعايةوسائلوعلىالماليةالدولةسياسة

الذىذلكهوإنجلترافىسياسيةآثارمنالصناعيةالثورةعلىترتبماأهمأنغير
الصناعيةالثورةقيامقبلإنجلتراحكومةكانتالدستورى، فقدالتطورمجالفىحدث

وكبارالأشرافأيدىفىمحتكرةكانتالسلطةلأننظراًحقيقةواستبداديةدستورية
،بشئونهمإلايعنيانولاالأغنياءسوىيمثلانلاوالعموماللورداتمجلس، فكانالملوك

المدنإلىالريفسكانمهاجرةكثرةمنعشرالثامنالقرنأواخرفىحدثماأنغير
اللازممنجعلالعامالرأىقوةوظهورالصناعةإلىبالنسبةالزراعيةأهميتهونقص
:بطريقتينجوهرياً، وتمتعديلاًالبلادفىالحكمنظامتعديل
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،السكانتوزيعفىتغييرمنحدثمامعيتمشىتعديلاًالإنتخابيةالدوائرتعديل: أولاهما
للأقاليمممثلةصارتالزراعيةللأقاليمممثلةالعموممجلسأعضاءأغلبيةكانتأنفبعد

.العنايةمنملحوظاًقدراًالحكومةمنونالتالأقاليمتلكأهميةزادتالصناعية، ولذا

سنبالغاًيكونأنالناخبفىيشترطماأهم، فأصبحالإنتخابحقوقتوسيع: ثانيتهما
الإنتخابحقحصرتوالتىبالثروةالخاصةالشروطجميعوألغيت) عاما21ً (الرشد
أنعلىالإنتخابحقتوسيعأهميةتقتصرولا. الأمةمنصغيرةطبقةفىمضىفيما

ممثلاًالبرلمانيكونوأنالعامالرأىقوةمنواسعأساسعلىالنيابىالحكمقياميضمن
الحكومةهتمامامنوالعاملةالفقيرةللطبقاتأيضاًيضمن، ولكنهتمثيلأصدقللأمة

فىخذلانهاأوالحكومةلتعضيدقوةمنتملكهمامعيتناسبكبيراًنصيباًورعايتها
الحكومةبهتهددسلاحاًالطبقاتتلكيدفىالحقذلكيكونالعامة، ولذاالإنتخابات
عامفىالمهمةالتعديلاتتلكتمتوقد. مطالبهاعلىللحصولالحاجةوقتوتستخدمه

لكىReform Actالدستورىالإصلاحقانونالبريطانيةالحكومةأصدرتعندما1832
لأنونظراً. وقتئذالقائمالحكمعلىساخطاًظلالذىالعامالرأىتهدئةمنتتمكن

نتجفقدالصناعيةالمدنفىالقاطنينالعمالمنتألفتإنجلتراسكانمنالعظمىالأكثرية
الحركةكبيرة، ونمتعنايةالعمالبشئونالحكومةعنيتأنالإنتخابحقوقتوسيععن

تحقيقبهدفلصالحهاالقوانيناستصداراستطاعتمتىسياسياًونشطتالعمالية
حزباستطاعحتىالسياسىنشاطهاالعمالحركةطورتاجتماعية، ثمإصلاحات

.1924عاممرةلأولالحكمإلىيصلأنالعمال

فىالحكمنظامتعديلعلىمقصورةإنجلترافىالدستورىالإصلاحقانوننتائجتكنولم
الغرضوالخارجية، فأصبحالداخليةالدولةسياسةتعديلأيضاًشملتبلفحسبالبلاد
إلىتجهتافقدالداخليةالسياسةفأما. الوسائلبكلالمدنسكانمصالحخدمةمنهاالأول
العملبصاحبالعاملعلاقةالعامة، وتنظيموالصحةالاجتماعيةالإصلاحاتنشر

الصناعةخدمةوالعجزة، وكذلكالعاطلينوإعانةوالمستشفياتالملاجئوإنشاء
الزراعةضمحلالاإلىذلكأدىوإن. المدنفىالمعيشةنفقاتبتخفيضبهاوالمشتغلين

.الريفسكانحالةوسوء
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إنجلتراتجارةتشجيعالأولغرضهاأصبحالخارجية، فقدالسياسةوجهةمنأما
قتصادية،امتيازاتاعلىالحصولأوالتجاريةالمعاهداتعقدأوبالاستعمارالخارجية
أوالدولةتلكمساعدةمقدارعلىقائمةأخرىدولةبأيةالسياسيةإنجلتراعلاقةوصارت
إنجلتراعلاقةفىالكلىالتغييرمنحدثمانفهمذلكومن. البريطانيةللتجارةمعاكستها
لفرنساالتاريخيةالعدوةإنجلتراكانت، فقدالحديثالعصرفىوفرنسابألمانياالسياسية

منبينهمالماالوقتذلكفىألمانياصديقةكانتأنهاحينفىعشرالسابعالقرنمنذ
بروابطالبعضببعضهافيهماالمالكةالأسراترتباطاووالثقافةالجنسفىتشابه

منذألمانياعنوالإبتعادفرنسانحوالميلفى – ذلكمع – أخذتالمصاهرة، ولكنها
منافسا1890ًسنةمنذألمانياأصبحتأنالأخيرة، بعدالدولةفىالصناعيةالثورةنجاح

الحربينفىفرنساجانبإلىإنجلترانضمتاولذا. وقوتهاإنجلترالتجارةخطيراً
نتصارافىرأتتجارياً، ولكنهافرنسابأستخشلملأنهاوالثانيةالأولىالعالميتين

.والسياسيةالاقتصاديةالوجهةمنوطنيةكارثةألمانيا

أوائلفىومصادقتهااليابانمعالتحالفإلىالأوروبيةالدولأسبقإنجلتراكانتوكذلك
الحيطةتباعافىوأخذت1920سنةالدولةتلكمعمحالفتهانقضتولكنهاالحالىالقرن

خطيراًمنافساًكبيرة، وصارتصناعيةكدولةاليابانظهرتأنبعدمعاملتهافى
.الشرقأسواقلاسيماالعالمأسواقفىلإنجلترا

* * *

الإنقلابعصربينفاصلاًحداًعشرالتاسعالقرنمنالعشريناتمنتصفويعتبر
والتقدمالاستقرارعشر، وعصرالثامنالقرنمنتصفمنذإنجلتراعاشتهالذىالصناعى

الزيادةنتيجةكبيراًتوسعاًالصناعةتوسعت، فقدذلكبعدالبلادشهدتهالذىالاقتصادى
التوسعوكان. عشرالتاسعالقرنخلالإنجلترافىوالحديدالفحمإنتاجفىالهائلة

إنتاجالمعدنية، فزادوالصناعاتالمنسوجاتصناعةفىيكونماأظهرالصناعى
)1901 – 1837 (فيكتورياالملكةعصرخلالعليهكانماأمثالأربعةالمنسوجات
، وعلىالنسيجموادمنالعالمأنتجهماربعالعصرذلكأواخرفىإنجلتراواستهلكت

بينفيمالإنجلتراالمنافسةميدانفىالدولمنوغيرهاوألمانياأمريكاظهورمنالرغم
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%40بنسبةالفترةتلكفىزادتالقطنيةإنجلترامنسوجاتفإن1900وسنة1770سنة
%.105بنسبةالصوفيةمنسوجاتهاوزادت

أهممنوصارتبريطانيامنمعينةمناطقفىالمختلفةالصناعاترتكزتاكذلك
مانشسترمدينةحوللاسيمالانكشيرجنوبىالقطنيةالمنسوجاتصناعةفقامتمميزاتها

منوالقربالفحموكثرةالرطوبةحيثمنالصناعةلتلكالملائمةالشروطتتوافرحيث
المنسوجاتصناعةوقامت). الأمريكيةالمتحدةالولايات (العالمفىالقطنمواردأكبر

حولالمعدنيةالصناعةبوركشير، وتقومغربىوجنوبلانكشيرشرقىفىالصوفية
كذلكBlack Countryبإسمالمعروفإنجلترامنالأوسطالشمالىالسهلوفىبرمنجهام

ليفربولمثلالفحمحقولمنبالقربالواقعةالكبيرةالموانىفىالسفنبناءصناعةقامت
.وجلاسجو

الجدية،المنافسةمنالأسواقخلوبسببالخارجيةالتجارةنتشارازيادةذلكإلىأضف
رواجهاوزيادةتدريجياًالبريطانيةالمصنوعاتأسعاروهبوطالمواصلاتطرقوتحسن

رواجزيادةأنفىريبولا. الشرقأسواقوأهمهاالاستهلاكالكثيرةالأسواقفى
الحصوللهاضمنلأنهالبريطانيةالصناعةتقدملوازمأهممنكانالخارجيةالتجارة
.المصنوعاتوتصريفالرخيصةالخامالموادعلى

منذتقدمتااللتانالأمريكيةوالصناعةالألمانيةالصناعةلمنافسةإنجلتراتعرضتوقد
نتزاعاوالصناعةميدانفىنجلتراابللحاقفائقاًجهداًبذلتا، فقدالماضىالقرنأواخر

قلةنتيجةأخطاءمنإنجلترافيهتردتماالأسواقكسبعلىوساعدهما. منهاالأسواق
المصنوعاتبهاتمتعتالتىالحسنةالسمعةعلىعتماداًاالتجاريةبالدعايةعنايتها

مافكانأذواقهمومراعاةالمستهلكينحاجاتبدراسةأيضاًعنايتهاوقلةالبريطانية
رتفاعاإلىبالإضافةهذاالتقاليدعلىومحافظةجمودمنالبريطانيةالصناعةبهشتهرتا

علىعملتنجلترالاالمنافسةالصناعيةالدولأنحينفىالإنجليزيةالمنتجاتأسعار
الجماهيرأسواقكسبتولكنهاالإنتاججودةحسابعلىذلككانوإنالأسعارتخفيض

لتواجهبالتدريجالعيوبتلكمنالتخلصإلىسعتإنجلتراالبسيط، ولكنالدخلذات
.العالميةالأسواقفىالأخرىالبلادمصنوعاتمنافسة
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فرنسافىالصناعيةالثورة
الصناعاتفيهاتلقلمبحتة، إذزراعيةدولةعشرالتاسعالقرنأوائلفىفرنساكانت

الضرباتإلىذلكويرجعالعهدذلكقبلإنجلترافىلقيتهماوالرواجالنجاحمناليدوية
بالصناعةالعاملينمعظميشكلونوكانوا – الفرنسيينالهيجونوتلهاتعرضالتى

والحروبالإضطراباتأثناءعشروالسابععشرالسادسالقرنينخلال – والتجارة
النشطةالطائفةهذهدفعمماالزمانمنالحقبةتلكفىفرنسالهاتعرضتالتىالدينية

الدينيةوطقوسهمالاقتصادىنشاطهمممارسةلهمأتيحإنجلترا، حيثإلىالهجرةإلى
منهجرتهمأضرتمابقدرفيهاالاقتصادىالتطوربإنجلتراوجودهمفأفادتامةبحرية
التقدمبركباللحاقعنبفرنساالصناعةبها، فتأخرتالاقتصادىالتطورفرنسا

الفرنسىالاقتصادفىهاماًدوراًتلعبالزراعةوظلت. إنجلتراعرفتهالذىالصناعى
دولمنغيرهاقبلفرنسافىالصناعيةالثورةظهوررغمعشرالتاسعالقرنطوال
الصناعة،جانبمنمتزايدةلمنافسةفيهاالزراعةتعرضإنجلترا، ورغمعدافيماالقارة
القرننهايةحتىبفرنساالعاملةالأيدىعددنصفعلىيزيدماتضمالزراعةفكانت
.عشرالتاسع

* * *

الإصلاحاتمنأحدثتهلمافرنسافىالصناعةإحياءفىكبيرفضلالفرنسيةللثورةكان
العملحريةتقيدكانتالتىالحرفيةالطوائفعلىالقضاءولاسيماالعديدةالاقتصادية

الثورةلقياملازماًتمهيداًإلغاؤهاكانولذلكالصناعةفىجديدكلوتقاوموالعمال
النظامأساسعلىمتعددةجديدةصناعاتوقيامالآلاتاستخدامفىوالتوسعالصناعية

.الرأسمالى

لمزاولةكاملةحريةالأفرادجميعمنح1791عامفىقانوناًالوطنيةالجمعيةأصدرتفقد
، والتعهدبذلكالحكومةترخيصعلىالحصولشرطعلىوسيلةوبأيةمهنةأية

، غيرالعملعنإضرابهمأوالعمالإتحادحظرالجديدة، وأهمهاالعمللأنظمةبالخضوع
عودةاستلزمتنابليونعصرفىفرنساخاضتهاالتىالكثيرةالحروبمقتضياتأن

بالطباعةوالمشتغلينوالقصابينالخبازينكطائفة: نفوذهاسابقإلىالطوائفمنكثير
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توزيععلىالإشراففىوالسلطة، ولرغبتهالنظامحبمننابليونبهشتهرالمانظراً
استمرتوقد. فرنساتاريخمنالعصيبةالسنواتتلكفىالصحافةحريةوتقييدالغذاء

المدنأغلبعشر، ولكنالتاسعالقرنمنتصفحتىفرنسافىقائمةالطوائفتلك
.1815سنةمنذبحرياتهامتمتعةكانتوالصناعات

* * *

إنجلترافىلقيتهماتلقلمالثورةلأنإنجلتراعنفرنسافىالصناعيةالثورةظهورتأخر
العاملةوالأيدىالأموالرؤوسكتوافرونجاحهاقيامهاعلىالمساعدةالظروفمن

لوازمها، وقدأهممنكانتالتىوالسياسيةالاقتصاديةالحريةمنحرمتوالوقود، كما
الصناعيةوالأنظمةالآلاتلإدخالعشرالثامنالقرنأواخرفىكثيرةمحاولاتبذلت

1784سنةالحديثالطرازعلىالقطنلنسيجمصنعأولفيهافرنسا، فأقيمفىالجديدة

الخطةتلكفىالتوسعدوناليدويةوالنسيجالغزلبصناعةالمشتغلينمقاومةشدةولكن
1789عامىبينفيماالبلادلهاتعرضتالتىوالحروبالإضطراباتكثرةأنكما

لقيامعنهاغنىلاالتىالثقةروحعلىوقضتوقوتهاثروتهااستنفذت1815و
لقيامعنهاغنىلاالتىالمساعدةمنالرغموعلى. الكبيرةالاقتصاديةالمشروعات
نابليونمنحهاالتىالقيمةالمساعدةمنالرغمالكبيرة، وعلىالاقتصاديةالمشروعات

السياسةتلكإنجلترا، فإنتجارةلمحاربةالقارىالنظامسياسةبإتباعهالفرنسيةللصناعة
استيرادمنحرمتهاإذالسياسيةأهدافهتحقيقعلىساعدتهمابقدرالصناعةتقدمعرقلت
سبقتالذىالنحوعلىالمجالهذافىكبيراًتقدماًحققتالتىإنجلترامنالجديدةالآلات
فىبطيئاًالصناعىالتقدمكانالفرنسية، ولذلكالصناعةإحياءعرقلمماإليهالإشارة

.العهدذلك

فى – رفعتإنجلترافرنسا، لأنفىالصناعيةالثورةلقيامبداية1825عامعتباراويمكن
،الخارجإلىالجديدةالآلاتتصديرعلىوضعتهأنسبقالذىالحظر – السنةتلك

تتقدمأنصناعتهاواستطاعتوتقليدهاالآلاتاستيرادفىالتوسعمنفرنسافتمكنت
تمتعتأنبعدفرنساأصابالذىالعظيمالتغييرعنفضلاًهذاذلكبعدسريعةبخطوات

قوتها،واستردادالاقتصادىنشاطهااستئنافمنوتمكنتالسلممنسنواتبعشر
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رجالنفوسفىالثقة، فدبتنابليونعصرخلالبهامرتالتىالمتاعبمنوتخلصت
.الجديدةالصناعاتفىأموالهمرؤوستوظيفإلىتجهوااوالأعمال

* * *

أنوالحديد، غيرالفحماستخراجفىالتوسعفرنسافىالصناعةتقدممستلزماتمنكان
بأنالفرنسيةالصناعةعلىقضياالحديدمواقعإلىنقلهوصعوبةالفحمفىفرنسافقر

فرنسافىالفحمحقولأهمكانتوألمانيا، فقدلإنجلترابالنسبةتقدمهافىمتواضعةتكون
ونقلهمنهاالفحماستخراجفإنولذلكالبلجيكيةالحدودمنمقربةعلىالشرقىالشمالفى
إقليمفىوفيرةبكمياتفيوجدالحديدأما. كبيرةنفقاتيتكلفالبلادأنحاءبقيةإلى

لمولذا. الفحمحقولمنكبيرةمسافةعلىويقعبالفوسفورالإختلاطكثيرولكنهاللورين
.وجهأحسنعلىمنهالاستفادةمنفرنساتتمكن

أهميةأقلالإنتاجوالكبيرةالثقيلةالصناعاتكانتنسبياًالمعادنفىفرنسالفقرونظراً
كماالاقتصاديةالبلادظروفتلائمالأخيرةلأن. الإنتاجوالمحددةالدقيقةالصناعاتمن

فرنسامتازتاولذا. والجمالالفنوتقديرالذوقسلامةمنشعبهاعليهجبلماتلائم
كبيرة، ونجمبكمياتاستهلاكهاأوإنتاجهايمكنلاالتىالترفوأدواتالكمالياتبصنع

فرنسافىالمنزليةالصناعةعلىالقضاءفىتماماًينجحلمالمصانعنظامأنذلكعن
الدقيقةالمصنوعاتبإنتاجتقومأنوحدهاتستطيعلاالآلاتإنجلترا، لأنفىنجحكما

.راقياًفنياًوذوقاًخاصةمهارةالعاملفىتتطلبالتى

الصناعية، أمابالثورةتأثراًغيرهامنأسبقالمعدنيةوالصناعاتالتعدينصناعةوكانت
نحوعلى1810عامفىفرنساحصلتأخيراً، فقدإلابهاتتأثرفلمالمنسوجاتصناعة

عامفىألفا14ًعلىزادتحتىيتزايدعددهاأخذالمناجممياهلنزحبخاريةمضخة15
زيادةزاد، ثم1834عامآلافخمسةعنيزدلمالنسيجأنوالعددأنحينفى1860
.1846عامفىنولألف31فبلغالزمانمنوجيزةفترةفىكبيرة

عامالثالثةالجمهوريةقيامبعدإلافرنسافىجدياًتتقدملمالصناعيةالنهضةأنغير
كبيراًتقدماًوالإختراعالعلموتقدمالبلادفىالسياسيةالحالةاستقرتأنبعد، أى1871
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فىالعاملةالأيدىمنافسةعلىقادرةالآلاتويجعلالفرنسيةالصناعةحتياجاتايلائم
عددأنالعهدذلكفىالصناعىفرنسابتقدميشهدالدقيقة، ومماالمنسوجاتصناعة
براءةألف13حوالىإلى، زاد1870عامفىبراءة2781بلغالذىالإختراعبراءات

بدايةفىعليهكانماأضعافثلاثةنحومنهاالمستخرجالفحممقدار، وزاد1905عام
.1906و1891عامىبينفيما% 300بمقدارالبخاريةآلاتهاقوةوزادتالفترة

إنتاجهاقيمةمجموعأنالعصرذلكفىالاقتصادىفرنسالتقدممقياسأحسنولعل
فرنساأن، مع1897سنةفرنكمليار15إلى1870عامفرنكمليار5منزادالصناعى

الصناعية، وكانأقاليمهاأهممنكانااللذينواللورينالإلزاسإقليمىالعهدذلكفىفقدت
مواردأهمفقدتبذلكلأنهالفرنساوجهتكبيرةاقتصاديةضربة1871عامفىفقدهما
.الآليةالقطنمغازلمنوقتئذتملكهكانتماثلثونحوفيهاوالبوتاسالحديد

بصناعةاللورينحوضشتهراالصناعة، ففىالإقليمىالتخصصفرنسافىظهروقد
اتين)،سنت (المعدنيةبالصناعاتالأعلىاللوازليون)، وحوض (الحريريةالمنسوجات

أنحينوالقطنية، فىالصوفيةالمنسوجاتبصناعة) ليل (الشرقيةالشماليةوالأقاليم
.الكبيرةالأنهارأحواضجميعفىقامتفرنساصناعاتأهممنوهىالنبيذصناعة

* * *

،نتهجتهاالذىالصناعةنظامفىالأخرىالصناعيةالدولمنغيرهاعنفرنساإختلفت
الشركاتندماجا، بوالتوسعالتركززيادةإلىوألمانياإنجلترافىالصناعةتجهتافبينما

الفرنسيةالصناعة، نجدالإنتاجفىوالتوسعالأموالرؤوسوتضخمالبعضبعضهافى
إلىبالنسبة% 15علىالمأجورينالعمالعددفيهايزدالفردية، ولماللامركزيةإلىتتجه
مصانععلىفيهاالصناعةعتمادابتتميزفرنساكانت، ولذلكالأعمالأصحابعدد

فىإنتاجهايتعذرالتىالكمالياتصناعةفىملحوظاًنجاحاًحققتصغيرة، وبذلك
الوصولعنالكاملالآلىالإنتاجيعجزخاصةمهارةمنتتطلبهلماالكبيرةالمصانع

عائدوصولنتيجةالقومىالدخلتوزيععدالةالنظامهذاوجودعلىترتبكما. إليها
طبقةعلىمقصورةتكونأنمنبدلاًالأمةأبناءمنكبيرعددإلىالصناعةأرباح
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مساوئمنالكثيرمنفرنسانجاةإلىذلك، وأدىالأموالرؤوسأصحابمنصغيرة
المدنفىالسكانإزدحامكشدةوألمانياإنجلترالهاتعرضتالتىالصناعيةالثورة

الزراعة، وإضمحلالالسكانتوزيعفىالتوازنختلالا، ووسخطهمالعمالوإرهاق
.الأفرادمنالقليليدفىالثروةوتركيز

مواجهةفى – صغيرةمصانعمنفيهاماكثرةبسبب – صعوبةتلقىفرنساأنغير
الكبير،الإنتاجأساسعلىالصناعةفيهاتقومالتىالأخرىالصناعيةالدولمنافسة
الكمالياتصناعةفىتخصصهابسببكثيراًالمنافسةلتلكتتعرضلاذلكمعولكنها
الصناعىالنظامهذاأتاحالفنية، وقدشعبهاومواهبالصناعىنظامهابفضلفيهاوتفوقها
التجارةلمخاطرتعرضاًأقلوجعلهاالاقتصادىالاستقلالمنكبيراًقدراًلفرنسا

قل، ولذلكالسكانمنكبيرقطاعبهيعمل، كانالزراعىبالإنتاجغنيةالخارجية، فهى
تخلفمنتعانيانكانتااللتانوألمانياإنجلترابعكسالغذائيةالمواداستيرادعلىعتمادهاا

فىفرنساتخصصأنكما. فيهماالصناعةحققتهالذىالكبيرللتقدمبالنسبةالزراعة
لتجارتهاجعلوالنبيذالدقيقةالحريريةوالمنسوجاتكالكمالياتبعينهاسلعإنتاج

الفحمحقولفىللإنتاجاللازمةالآلاتسوىتستوردلاخاصاً، فهىطابعاًالخارجية
أسواقدائماًإليهاإحتاجتالتىمنتجاتهاوتصدرالكبيرةالصناعاتقطاعوفىوالحديد
السوقعلىعتمدتاكماالجزائركرومعلىالنبيذصناعةفىعتمدتاوأوروبا

أسطولبناءإلىبحاجةتكنلمإنتاجها، ولذلكمنكبيرجانبتصريففىالجزائرى
.البحاروراءماإلىتجارتهاينقلكبيرتجارى

الصناعىالإنتاجكثرةعنتنجمالتىالكثيرةالمزايامنحرمتقدفرنساكانتوإذا
الاقتصاديةللأزماتالتعرضقليلةصارتنفسهالوقتفىفإنهاالخارجيةالتجارةورواج

.كبرىصناعيةدولةمنهاتنجلمالتىالويلاتمنوغيرهاالبطالةومشاكل

ضخامةفىتضارعالتىالكبيرةوالشركاتالصناعاتمنخلواًليستفرنساأنعلى
فيهاظهرتإذالأخرىالدولمنأمثالهافىيوجدإنتاجها، ماووفرةأموالهارؤوس
تغزوكيفالصناعاتتلكوعرفت. والأسلحةالسياراتكصناعةكبيرةصناعاتحديثاً
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ولممتأخراًجاءالتطورذلكولكنوأمريكاوألمانياإنجلترامصنوعاتوتنافسالأسواق
.بدايتهامنذفرنسافىالصناعيةالثورةيصاحب

ظهرتقدإنجلتراعنالكلامعندشرحهاأجملناالتىالصناعيةالثورةنتائجأنريبولا
وفرنساإنجلترابينالعظيمللإختلافنظراًوذلكمخففةبصورةولكنفرنسافىجميعاً

سكانكثرةفإن. يميزهاالذىالصناعةمنهما، ونظاملكلالزراعةأهميةحيثمن
الصناعيةالمدنفىالسكانإزدحاموعدمفيهاالكبيرةالمصانعوقلةفرنسافىالريف

الصناعيةالثورةنتائجمنكثيرظهورعلىيساعدأنشأنهمنيكنلمشديداًإزدحاماً
الاقتصاديةأوالاجتماعيةالناحيةمنذلككانسواءواضحاًظهوراًإنجلترافىالمعروفة

.السياسيةأو

ألمانيافىالصناعىالتطور
كانتولذاعشرالتاسعالقرنمنتصفحوالىإلاألمانيافىالصناعيةالثورةتظهرلم

.عاماًثمانينبنحوإنجلترانعسنة، وعشرينبنحوفرنساعنمتأخرة

عشرالتاسعالقرنمنتصفحتىواستمرارهاالحرفطوائفقوةإلىالتأخرذلكويرجع
نهضةعصرففىإلغائهاأولإضعافهابذلتالتىالكثيرةالمحاولاتمنالرغمعلى

الإصلاحاتأحدالطوائفتلكقيودمنالصناعةتحريركاننابليونحروبعقببروسيا
1807عامىبينقوانينصدرتولذا" شتين"، "هادنبرج "بهاقامالتىالهامةالاقتصادية

أغلبعلىالمطلقةوسيطرتهامتيازاتهاامنالطوائفتلكبحرمانقضت1811و
بنحوذلكقبلفرنسافىالثورةأوجدتهالذىالاقتصاديةالحريةنظامتباعاوبالصناعات

التىالألمانيةالولاياتمنوغيرهابروسيافىالطوائفضعفتسنة، وبذلكعشرين
.مباشرةغيرأومباشرةبطريقةلنابليونتخضعكانت

الحرفطوائفعودةإلىأدىنابليوننسحابابعدألمانيافىالرجعيةنتصاراأنغير
الصناعيةالحريةمظاهروبينالطوائفتلكبينالنزاعقياموإلىمتيازاتهااسابقإلى
هذهبينتوفقأنبروسياحكومةحاولتالبلاد، وقدأنحاءفىتباشيرهابدتالتى

بأهمبالإحتفاظقضىالعمالشئونلتنظيمقانونا1845ًعامفأصدرتالمتضاربةالمصالح
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ذلكأنغير. واحدوقتفىالصناعةحريةمنكبيروبنصيبالحرفيةالطوائففوائد
بعودة1848ثورةقيامبعداليدويةالصناعاتعمالطالبطويلاً، إذيعمرلمالقانون

الجديدةالآليةالصناعاتمقاومةفىلرغبتهمنفوذها، وذلكسابقإلىالحرفيةالطوائف
1848عامفىصدرالخطيرة، ولذاللمنافسةوعرضتهمالسريعةالزيادةفىأخذتالتى

، وعادت1845عامقانونبهاعترفاالتىالصناعةحريةمظاهرمنكثيربإلغاءقانون
فىالصناعيةالنهضةعلىالآثارأسوألهكانممانفوذهاسابقإلىالحرفطوائف
.ألمانيا

ظهرالذىالجديدالتطوروجهفىطويلاًتقفأنالرجعيةعلىالمتعذرمنكانولكن
مناصرةإلىعادتحتىطويلاًالألمانيةالولاياتوبقيةبروسياتلبثالصناعة، فلمفى

ألغيت، ثمالضمانهذاللصناعةوفرالذىالتشريعصدر1860عاموبعدالصناعةحرية
جميعلهوخضعت1869عامالشمالىألمانياتحاداأصدرهبقانوننهائياًالحرفيةالطوائف
أساسياًشرطاًتعتبرالتىالعملحريةعلىألمانياحصلتوبذا. للإتحادالتابعةالولايات

.الصناعيةالثورةلقيام

الألمانىالشعبتمسك – أيضاً – ألمانيافىالصناعىالتطورتأخرأسباببينومن
ذلكإلىأضفللزراعةبالنسبةبحتاًثانوياًمكاناًتشغلالصناعةكانتولذلكبالزراعة

التىالحروبلكثرةالمنقولةالأموالرؤوسمنلديهماوقلةالألمانىالشعبفقرشدة
طويلة، ممامدةالصادراتعلىالوارداتولزيادةنابليونعصرفىالبلادمنهاعانت
سكانبينوالجوعالفقرنتشاراإلىأدىمستمرة، ممابصورةمنهاالنقودنزوحإلىأدى

.عشرالتاسعالقرنثلاثيناتفىالألمانىالريف

إنجلترافىعنهالوقتذلكفىمتأخراًكانألمانيافىالبنوكنظامفإنذلكعنوفضلاً
الإئتمانيةالتسهيلاتمنالألمانيةالصناعةفحرمتالأمريكيةالمتحدةوالولاياتوفرنسا
.الصناعيةالمشروعاتلتمويلعادةالبنوكتقدمهاالتى

الداخليةالأسواقوالخارجية، فكانتالداخليةالأسواققلةإلىيرجعآخرعاملوثمة
، كماالعيششظفوتعودهمالناسعندالشرائيةالقوةضعفبسببالاستهلاكقلةتعانى
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علىالسلعمنالمعروضوقلةالأسعارغلاءالداخليةالمواصلاتصعوبةعلىترتب
المستعمراتمنألمانياحرمانبسببقليلةفكانتالخارجيةالأسواقأما. أنواعهاختلافا

.الصناعىإنتاجهافيها، وتصرفالخاماتمنإليهتحتاجمامنهاتستوردالتى

بسببالصناعيةالنهضةتشجيعتستهدفألمانيةسياسةنتهاجاالمتعذرمنكانكذلك
1815عامبعدألمانياتكونتذاتياً، فقداستقلالاًمستقلةولاياتإلىسياسياًألمانيانقساما

عامكانحتىالاقتصاديةللسياسةبالنسبةالحريةكاملمنهالكلمستقلةولاية27من
"،Zollverinالزولفرين "الجمركىالإتحادإلىالولاياتتلكمنكبيرعددنضماف1833

داخلالتجارىالتعاملحريةوضمانالاقتصاديةسلطتهاتقييدالولاياتتلكقبلتوبذا
ينظرونألمانياأمراءأغلبوكانأقاليمهافىالصناعةعلىتسيطرظلتالإتحاد، ولكنها

بالضرائبلاحقوها، ولذاللدخلجديدموردأنهاعلىبلادهمفىالناشئةالصناعاتإلى
التقدمطريقفىالعقباتووضعالمصنوعاتأسعاررتفاعاإلىأدىالعالية، مما
.ألمانيافىالصناعى

* * *

عامالألمانيةالوحدةتحقيقبعدإلا – جديدةبصورة – ألمانيافىالصناعةتتقدمولم
فىألمانياعاشتالذىالسلامإلىذلكملحوظاً، ويرجعصناعياًنشاطاًشهدتحين1871
عرقلتالتىالحواجزرفعفىالجمركىالإتحادنجاحوإلى1815نابليونسقوطبعدظله

التجارةونشطتالألمانيةالسلعلاستهلاكجديدةأسواقالداخلية، ففتحتألمانياتجارة
.البلادفىالحديديةالخطوطمدبعدخاصةبصفةالداخلية

بسببكبيراًصناعياًتقدماًحققتالتىألمانيافىالصناعيةالثورةلقيامكلهذلكومهد
الآلاتاستيرادفىإنجلترا، فتوسعتنتهتاحيثمنبدأتنتهجتها، فقداالتىالخطة
وإدارتهاالمصانعإنشاءفىالإنجليزيةالفنيةبالخبراتواستعانتإنجلترامنالجديدة
وجيزةفترةبعدألمانيااستطاعتالحديثة، وبذلكالصناعةعلىالألمانالعمالوتدريب

.الصناعةمجالفىتقدماًالأكثرالدولمعالمنافسةميدانتدخلأن
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المنسوجاتصناعةأصابالذىالتقدمذلكمنالألمانيةالصناعةتقدمعلىأدلولا
صناعةتقدمت%، كذلك450بنسبة1865حتى1836منالفترةفىزادتالتىالقطنية

المستوردتعدومستعمراتهاإنجلتراوالتيلية، وكانتوالصوفيةالحريريةالمنسوجات
.الألمانيةالحريريةللمنسوجاتالرئيسى

كمالهاالملائمةالرئيسيةالصناعاتتركزالألمانيةالصناعةفىالتقدمهذاصحبوقد
أنواعهاإختلافعلىوالصناعاتالقطنيةالمنسوجاتصناعةإنجلترا، فقامتفىحدث
،المواصلاتناحيةمنوأيسرهاالفحمفىألمانياأقاليمأغنىوهوالروهرحوضفى

حوضفىالحريريةوالمنسوجاتسكسونيافىالصوفيةالمنسوجاتصناعةوقامت
.سيليزيافىالتيلية، والمنسوجاتالراين

تقليدإلىلجأتممكنوقتأقصرفىإنجلترامنالأسواقنتزاعاألمانياتستطيعوحتى
كثيراًتقلبأسعارالأسواقفىالإنتاجوطرحالشكلناحيةمنالبريطانيةالمصنوعات

الصناعةكتساباإلىأدتالسياسةهذهالبريطانية، ولكنالمصنوعاتأسعارعن
قورنتإذاجودتهاقلةبسببالأسواقفىسيئةسمعة – الأمربادئفى – الألمانية

فأصبحتالسياسةهذهعنعدلتماسرعانألمانياأنغير. البريطانيةبالمصنوعات
.مستقلةمواصفاتلمصنوعاتها

سبقكما – 1871عامفىالإمبراطوريةوتأسيسألمانياتوحيدبفضلكلهذلكتحققوقد
اقتصادياًحدثاًكانواحدسياسىكيانفىالألمانيةالولاياتضمأنريبولا – أشرناأن

،الحديثأوروباتاريخملامحأبرزمنكانسريعصناعىتقدممنعليهترتبلماكبيراً
رسمالميسورمنأصبحكمانموهاعاقتالتىالعقباتمنالألمانيةالصناعةتخلصتفقد

فىالألمانيةالحكومةلعبتوقد. بالصناعةالنهوضإلىتهدفواحدةاقتصاديةسياسة
الحمايةلهاووفرتبسخاءالناشئةللصناعةالإعاناتفقدمتهاماًدوراًالصددهذا

الخارجية،الأسواققوياً، ودرستوتجارياًحربياًأسطولاًالصارمة، وبنتالجمركية
والشرقأفريقيافىالخامبالموادالغنيةالأقاليمعلىلتحصلالاستعمارميدانودخلت

.الهادىالمحيطوجزرالأقصى
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الاقتصاديةالبلادثروةزيادةالسبعينحربفىفرنساعلىألمانيانتصاراعلىترتبكما
غرامةعلىألمانياحصلتفقدفيهاالصناعةتشجيعفىالأثرأبلغلهاكانكبيرةزيادة
أهممنوكاناواللورينالالزاسإقليمىعلىواستولت) فرنكمليارخمسة (كبيرةحربية
ثرواتزادتوبذلكوالتعدينالمنسوجاتصناعةفىوخاصةالصناعيةفرنساأقاليم

.عظيمةزيادةالصناعىإنتاجهازادكماالطبيعيةألمانيا

الداخليةالأسواقتوسعنفقاتهاوتقليلالمواصلاتسبلبتسهيلالحكومةهتماماعنونتج
.الشرائيةقوتهمزدياداومعيشتهممستوىرتفاعاوالسكانتزايدلسرعةتبعاًنشطتالتى

الكهربائيةالصناعاتهىجديدةصناعاتوأنشئتالصناعةميدانفىألمانيافتقدمت
نظامالزراعة، وتدعيمعلىحاسماًتفوقاًفحققتالصناعةكفةورجحتوالكيماوية

فىتوسع، وحدثوالتضخمالتركزإلىالصناعةتجهتاوالصناعاتحسابعلىالمصنع
الثقيلةالصناعاتأصبحتحتىالمعدنينبهذينألمانيالغنىنظراًوالحديدالفحماستخراج

رمزاالقطنيةالمنسوجاتتعتبركما،الألمانيةللصناعةرمزاًوالصلبالحديدعلىالقائمة
الفحمأهميةوتظهر. الفرنسيةللصناعةرمزاًالحريريةوالمنسوجاتالبريطانية،للصناعة
كانوا1914عامقبلفيهابالصناعةالمشتغلينخمسأنمنلألمانيابالنسبةوالحديد
جهاتأكثربالفحمالغنىالروهرإقليمأن، كماالمعادناستخراجصناعةفىيعملون
.الصناعيةمراكزهاوأكبربالسكانإزدحاماًألمانيا

والآلاتالزراعيةالآلاتصناعةفىالعظيمبالتقدمالثقيلةالصناعاتإزدهاررتبطاو
البنجر، وآلاتسكرإنتاجكآلاتالبلادفىعديدةمراكزبهاشتهرتاالتىالصناعية
نمتالتىالسفنبناءصناعةعنفضلاً، وهذاالنسيجوآلاتالكهربائيةوالآلاتالطباعة

.الأولىالعالميةالحربعلىالسابقةالسنواتفىسريعاًنمواً

بالتعليمعنايتهاشدةإلىراجعاًوالكيماويةالكهربائيةالصناعاتفىألمانياتفوقوكان
الصناعاتتقدممدىعملياً، ويتضحمنهاوالاستفادةالعلميةالنظرياتوبتطبيقالفنى

1895عامألف15منبهالمشتغلينعددفىالمطردةالزيادةمنألمانيافىالكهربائية

الإكتفاءالمصانعهذهتحققولمالمصانععددزادكما1940عامعاملألفمائةإلى



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

139www.RaoufAbbas.org

إلىمنهاكبيرةمقاديرصدرتبلفحسبالكهربيةللأدواتبالنسبةلألمانياالذاتى
إنتاجأخماسأربعة1900سنةفىألمانياحتكرتاووخارجهاأوروباداخلالأسواق
.الطبيةوالمستحضراتالعقاقيرإنتاجمنكبيراًوقدراًالصباغةموادمنالعالم

التىالثقيلةللصناعاتبالنسبةثانويةأهميةذاتالنسيجصناعةأصبحتأنذلكعنونتج
المنسوجاتفىلألمانياإنجلترامنافسةإلىذلكويرجعالحديثةألمانياعظمةعليهاقامت

والنسيجالغزلصناعةعلىتماماًالمصانعنظامتغلبعدموإلىوالحريريةالقطنية
.والحريريةالتيليةالمنسوجاتإنتاجفىلاسيماالمنزلية

يميزماأهمذلكوالتركز، ولعلالتضخمإلىوالميلبالتنظيمالألمانيةالصناعةمتازتاو
التطورنتائجمنالمظاهرهذهكانتوإن. الصناعيةأوروبادولبقيةعنألمانيا

تضخموكان. واضحةبصورةألمانيافىبرزتولكنهاعامةأوروبافىالصناعى
الكهربيةوالمعداتوالصلبوالحديدالتعدينصناعةفىيكونماأوضحالشركات
معينةصناعةفروعخضوعدرجةالحالاتبعضفىالتضخمبلغالمالية، حتىوالبنوك

.واحدةلشركةالكهربيةالآلاتكصناعة

مصالحهاوخدمةبينهماالمنافسةتقليلبغرضالشركاتإدارةفىالتركزنزعةأما
حيثSyndicateأوKartelالإنتاجيةالنقاباتأهمهامختلفةأوضاعاًتخذتافقدالمشتركة

الأسعارفىبينهاالتنافسمنععلىواحدةبصناعةتعملالتىالشركاتمنمجموعةتتفق
بشخصيتهاشركةكلحتفاظامعفيهايباعالتىوالأسواقونوعهالإنتاجمقداروتحديد

نقابة385حوالىألمانيافىالإنتاجيةالنقاباتعددبلغوقد. المستقلةوإدارتهاالإعتبارية
مركزتقويةفىالرغبةشتدتاعندماالعشرينالقرنبدايةفىأغلبها، تكون1914عام

الإنتاجيةالنقاباتشملتالخارجية، وقدالأسواقفىتفوقهاوضمانالصناعىألمانيا
بالحديدالخاصةالنقاباتونفوذأهميةأكثرهاألمانيا، وكانفىالصناعةفروعجميع

حوضفىEssenإسنمدينةومركزهاKruppشركةذلكعلىالأمثلة، ومنوالصلب
مصانعوالحديد، وستةالفحممناجممنكبيراًعددا1910ًعامفىتملكوكانتالروهر
.نسمةألف300نحوعمالهاعددوبلغالسفنلبناءومصنعوالصلبللحديد
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* * *

مابقدرالصناعيةالثورةبنتائجتتأثرلمألمانياأنهىبالإنتباهجديرةملاحظةوثمة
لأنالسياسية، وذلكأمالاقتصاديةأمالاجتماعيةالناحيةمنإنجلترا، سواءبهاتأثرت

كماالشاقةوالتجاربالمستقلالتفكيرثمراتمنتكنلمألمانيافىالصناعيةالنهضة
تقاليدهتغييرالألمانىالشعبيتكلفأندوننقلاًألمانياإلىنقلتإنجلترا، وإنمافىكانت

بقيةعلىتماماًتنطبقالملاحظةهذهأنريبإنجلترا، ولافىحدثكماوأنظمته
نطباقاًاأكثروإيطاليا، ولكنهاكفرنساإنجلترامنالحديثةالصناعةقتبستاالتىالشعوب

كاملاًنقلاًإليهماالصناعةنقلفىالدولتينهاتينلمهارة، نظراًواليابانألمانياعلى
التنافسذلكفىالسببهوهذاولعل. الدولبقيةفىلهامثيللابطريقةوفجائياًوسريعاً
،والتفوقالكمالمنكبيراًحداًبلغتالتىالاقتصادية) اليابان (أوألمانياحالةبينالغريب
العصورسماتبعضتحملالتىوالسياسيةالاجتماعيةوأنظمتهاالمعنويةوحالتها
أنهذامعنىوليس. الحديثالعصرروحمعالنواحىمنكثيرفىتتفق، ولاالوسطى

السكانيحتشدحيثفيهاالكبرىالصناعيةالمدنقيامبسبببالغاًتأثراًتتأثرلمألمانيا
شبيهةنتائجألمانيافىأنتجتقدالصناعيةالثورةأنريب، فلاالعامالرأىقوةوتظهر
نفوذوزيادةالمعيشةمستوىرتفاعاوالقومىالدخلكزيادةإنجلترافىأنتجتهابالتى

النتائجتلكأنأمور، غيرمنذلكغيرإلىالسياسيةالحياةفىالإيجابىودورهمالعمال
منذلكوالطاعة، وغيرللنظامحبمنالألمانبهمتازامابسببألمانيافىكثيراًتعدلت

بلوغدونكاملاً، وحالنجاحاًألمانيافىالدستورىالحكمنجاحدونحالتالتىالصفات
.الإنجليزيةالمرأةبهتتمتعكانتالتىالمرموقالاجتماعىالمركزذلكالألمانيةالمرأة
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الرابعالفصل
الإمبريالىالتوسع
المدارسبإختلافتختلفمعانىيتضمنسياسىمصطلحImperialismالإمبريالية

بالعلومالمشتغلينبينإجماعاًثمة، ولكنالمصطلحهذامنموقفهاحددتالتىالفكرية
ما، بهدفدولةتنتهجهاالتىالسياسةتلكتعنى) إصطلاحاً (الإمبرياليةأنعلىالسياسية
السيطرة،بتلكتقبللاشعوبحدودها، وعلىخارجتقعالتىالبلادعلىسيطرتهافرض

.الثقافيةأوالاقتصاديةأوالعسكريةالسيطرةذلكفىوتستوى

صاحبتتاريخيةحركةعتبارهاابالمفكرينإهتماممنكبيربجانبالإمبرياليةوحظيت
منفعةحولاقتصادى، يدورطابعذاحولهاالجدلمداركانثمالرأسمالية، ومنتطور

أولئكويركز. السياسةتلكصاحبةالدولةرخاءأجلمنسياسىكسلوكالإمبريالية
إيجاد، وفىالخامالموادفىتتمثلماديةمواردمنالإمبرياليةتجلبهماعلىالمفكرون

أمامهاتضيقالتىالأموالرؤوسلاستثمارالمجال، وإفساحالإنتاجلتصريفأسواق
حاجةعنيزيدونالذينالسكانأمامالبابالوطنية، وفتحالسوقفىالاستثمارسبل

.المستعمراتلاستيطانالعمرانيةالبلاد

الإمبرياليةأنإلى، ويذهبالإدعاءاتتلكيعارضالمفكرينبينقوياًتجاهاًاثمةولكن
صاحبةالتوسعية، تعدالسياسةصاحبةالدولةأبناءمنصغيرةمجموعةإلاتفيدلا

السياسةتلكتفيدإنتهاجها، ولاإلىتدفعضاغطةقوةالسياسة، وتشكلتلكفىالمصلحة
البلدداخلالثرواتتوزيعسوءأنإلىإليهيذهبونفيماهؤلاءومستند. كلهاالأمة

، وإنماالمواطنينجميعمتناولفىالسياسةتلكثماريجعللاالإمبرياليةالسياسةصاحب
إلىببلادهمهؤلاءيدفعماكثيراً، بلالثرواتأيديهمفىتتركزالذينأولئكبهايفوز

.وحدهملهمغنمهاالأمة، ويبقىأبناءعلىغرمهايقععسكريةمغامراتفىالإشتراك

الإمبرياليةعتبروااكبيراً، فهتماماًاللإمبرياليةالاقتصاديةالمظاهرالماركسيونوأولى
نفسهالإحتكار، ويجدمرحلةالرأسمالىالاقتصاديبلغالرأسمالية، حيثمراحلأعلى

التنافسإلىذلك، ويجرهالمالرأسوفائضالإنتاجفائضلتصريفسبيللإيجادمدفوعاً
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والرأسماليةفالإمبريالية. المجالهذافىالأخرىالرأسماليةالاقتصاديةالأنظمةمع
.واحدةلعملةوجهان

المعاصرةالرأسمالية
رؤوسمعظمأنبمعنى" صناعيةرأسمالية "الصناعيةالثورةبعدالرأسماليةأصبحت
المرحلةتلكفى – الرأسمالية، وكانتالصناعىالإنتاجفىتستثمركانتالنقديةالأموال

، وكانتومتوسطيهمالمنتجينصغارمنكبيرعددبينالحرةالمنافسةأساسعلىتقوم– 
الدولسياسةفىالزاويةحجرتمثل) الدولةتدخلعدمأى (الاقتصاديةالحرية

.الاقتصادية

ذلكأواخرمنذعشر، ولكنالتاسعالقرنفىللرأسماليةمميزةالخواصهذهوظلت
،العشرينالقرنفىالتطورهذاكتملاجديد، وتطورمعالمالرأسماليةعلىبدتالقرن
يقوملاالرأسمالىالاقتصادفأصبح. للرأسماليةالتقليديةالمميزاتهذهإختفاءإلىوأدى
علىتسيطرإحتكاريةتفاقاتاوحتكاراتاعلى، وإنماالمنتجينبينالحرةالمنافسةعلى

الصناعة، بلفىأموالهمرؤوسباستثماريهتمونلاالرأسماليينكبار، وأصبحالأسواق
بعيد،حدإلىالصناعةعلىاليومتسيطرالتىالماليةوالمشروعاتالبنوكفىيوظفونها

لتوجيهالآنتتدخل، فالدولةالذكرياتعدادفىالكاملةالاقتصاديةالحريةأصبحتكما
.منظمبشكلالاقتصاد

التاسعالقرنمنالثانىالنصففىالصناعةتطورالإحتكارية، ساعدللإتجاهاتفبالنسبة
المشروعاتعددمنوالتقليلالكبيرةالمشروعاتنمونحوالإتجاهتأكيدعلىعشر

والسفنالحديديةالسككلاستخدامنتيجةالمواصلاتتقدمأدىوالصغيرة، فقدالمتوسطة
البعيدةالأسواقإغراقمنالكبيرةالمشروعاتتمكينوإلىالنقلنفقةتقليلإلىالتجارية
أنذلكإلى، يضافالمحليونالمنتجونبهيبيعالذىالثمنعنيقلبثمنوبيعهابمنتجاتها
صغير،مشروعيزاولهاأنيمكنلاجديدةصناعاتنشأةإلىأدىالصناعىالتطور

وغيرهاالصلبالتجارية، وصناعةبالسفنأوالحديديةبالسككالنقلصناعةمثلوذلك
إنتاجهانفقاتتغطىأنتستطيعلاكبيرة، وهىأموالرؤوستستلزمالتىالصناعاتمن
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منخفضاًفيهاالثابتةالتكلفةمتوسطيجعلكبيراًتنتجهاالتىالوحداتعددكانإذاإلا
.معقولبسعرالبيعمنيمكنبشكل

منلسلسلة – عشرالتاسعللقرنالأولالربعمنذ – الرأسمالىالنظامتعرضوقد
بثمنالمنتجينلصغارمشروعاتهمببيعالمنتجينصغارقيامإلىالدورية، أدتالأزمات

المشروعاتإبتلاعفىنجحتالتىالكبيرةالمشروعاتحجمتضخمإلىأدتزهيد، كما
.الصغيرة

منالكثيريجعلالكسادفتراتالإحتكار، فتوالىظاهرةقيامإلىالأزماتوأدت
علىالإتفاقإلى، ويعمدونبينهمتسودكانتالتىالمنافسةروحعنيقلعونالمنتجين

ثمومن. الأثماننهياراومقاومةبينهمفيماالأسواقوتوزيعالإنتاجلتحديدمشتركةخطة
فىالإتجاهذلكحووضالإحتكاراتتكويننحوتجاهاالرأسمالىالاقتصادفىنشأ

الإحتكارأصبحبحيثالقرنذلكنهايةفىعشر، وتأكدالتاسعالقرنمنالثانىالنصف
الإحتكارىالإتجاههذاتخذاوقد. العشرينالقرنفىللرأسماليةالمميزالطابعهو

الكبيرة،المشروعاتمنمحدودعدديدفىالإنتاجتركيز: ، هماأساسيينمظهرين
.المشروعاتبينوالإتفاق

"Trustالترست "إسمالإنتاجفيهيتركزالذىالضخمالمشروععلىالاقتصاديونويطلق
المتوسطةالمشروعاتمنلعددكبيرمشروعبتلاعامننشأضخممشروعوهو

.واحداًمشروعاًتكونبحيثكبيرةمشروعاتعدةندماجاعنوالصغيرة، أو

العامالرأىوكانالمستهلكينومنالمنتجينصغارمنشديدةمعارضةالترستلاقىوقد
ندماجاسياسةمنللحدالسلطاتتدخلتالمنافسة، ولذلكبضرورةمؤمناًمجموعهفى

،الإندماجهذامثلتحظرقوانينالدولمنكثيرفى، وصدرتالشكلبهذاالمشروعات
مخالفةدونالتركزتحقيقإلى، وعمدواالقوانينتلكعلىالرأسماليونتحايلولذلك

جديدةشركةبإيجاد، والإكتفاءالمشروعاتاستقلالعلىالمحافظةطريقعنالقانون
وتوجيهها،عليهابالسيطرةيسمحالذىبالقدرالمشروعاتمنكلأسهممنتشترى
".Holding Companyالقابضةالشركة "إسمالجديدالشكلوحمل
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المشروعاتبينالإتفاقهوالمعاصرةالرأسماليةفىالإحتكاراتلظاهرةالثانىوالمظهر
الكارتلتكوينحركةبدأت، وقدCartelبالكارتلعرفالمنافسة، فيماأخطارمنللحد
كبيراً، فسادإنتشاراًعندئذنتشرتاعشر، والتاسعالقرنمنالثانىالنصففىأوروبافى

أهميةذاتمصنوعةنصفأوأوليةموادإنتاجتتولىالتىالإنتاجفروعكلالكارتل
منذغدتقدالموادبهذهالمتعلقةالإتفاقاتمعظمإنبل. والاستهلاكالإنتاجفىكبيرة

.المختلفةالدولفىالمنتجينكبارتشملدوليةإتفاقاتالأولىالعالميةالحرب

المعاصرةالرأسماليةصبغإلىالمشروعاتبينالإتفاقاتنتشاراوالتركزأدىوقد
،العمالإزاءالرأسماليينمركزتقويةذلكشأنمنوكان. ظاهرةإحتكاريةبصبغة
الدفاعمنالعمالمكنالإحتكاريةالحركاتنشاطالأجور، ولكنتخفيضفىونجاحهم

.إتحاداتفىنقاباتهمبتجميعالمشروعاتتجمعحركة، ومواجهةأنفسهمعن

حجموزيادةأعمالهازدهاراعلىساعدتطوراًعشرالتاسعالقرنخلالالبنوكوتطورت
التركز، فقضتظاهرةالبنوكبيننتشرتا، والرأسمالىالاقتصادفىتلعبهالذىالدور
التطورهذاوصاحب. لهافروعمجردإلىوحولتهاالصغيرةالبنوكعلىالكبيرةالبنوك
فىالنقديةالأموالرؤوستكدسكلهذلكنتيجة، وكانتالتأمينشركاتفىمماثلتطور
أنفسهمالصناعةرجالكبارإنبل. الضخمةالماليةالمشروعاتمنجداًقليلعددأيدى

مساعدةضمانذلكمنهدفهم، وكانمصرفيينإلى – فشيئاًشيئاً – تحولواأنلبثواما
فحولواالصناعةمخاطرمنلهمأفضلالبنوكعملياتأنوجدوا، ولكنهملهمالبنوك

.البنوكطريقعنالصناعةعلىسيطرواثمالبنوكإلىالصناعةمنأموالهمرؤوس

علىالمسيطرينالرأسماليينكبارمن" ماليةجماعات "أوروبىبلدكلفىتكونتوهكذا
صانععلىضاغطةقوى، شكلتالقومىالاقتصادعصبعلىخلالهاومنالبنوك
الحاجةمصالحها، فدفعتهاخدمةنحوالبلادسياسةبلادها، ووجهتفىالسياسىالقرار

نحوبلادهاسياسةتوجيهإلىالإنتاجتصريفوأسواقالأوليةالموادمصادرإلى
الجديد، ربطتهاوالعالموآسياأفريقيافىبعيدةبلادإلىنفوذهامدتالإمبريالية، وبذلك

.معاًبهماأوالسياسيةأوالاقتصاديةالتبعيةبروابطببلادها
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الإمبرياليةبراثنبينأفريقيا
وأوروباأفريقيابينالاقتصاديةالعلاقاتفىجذرىتحولمرحلةعشرالتاسعالقرنيمثل
التاسعالقرنفىالإنجليزيةالصادراتفىالتوسعساعدخاصة، فقدوبريطانياعامة

.الصناعيةبالثورةسمىفيماذروتهبلغالذىالصناعىالتطورعجلةدفعإلىعشر
شهدتهالذىالاقتصادىالرخاءفىساهمتالتىالثرواتمنكبيراًقسطاًأفريقياوقدمت
خلالالرقيقتجارةزدهرتاف. بريطانياخاصةعشر، وبصفةالثامنالقرنفىأوروبا

فىالعبيدعملالأسد)، واستثمربنصيبمنهايستأثرونالإنجليزوكان (القرنذلك
علىتدفقت) والتبغوالسكركالشاى (نقديةمحاصيلإلىليتحولالأمريكيةالمزارع
قطنوكان. بريطانياطليعتهاوفىالإمبرياليةللقوىطائلةأرباحاًلتحققأوروبا

التطور،ذلكوبحدوث). الصناعيةالثورة (الجديدالتكنولوجىالتطوردعامةالمستعمرات
فىتحولوحدثالصناعةلحساب –الاقتصادىللنشاطكمحور – أهميتهاالتجارةفقدت
.تطورهامراحلمنالصناعيةالمرحلةدخلتالتىالرأسماليةبنية

الرقإلغاءلحركةإزدهاراًالصناعةإلىالتحولأثمرأفريقيا، فقدعلىكلهذلكنعكساو
المصدرذلكعنغنىفىالإنجليزأصبح، بعدماالرقيقتجارةإيقافإلىأدتالتى

القطنيةالمنسوجاتتصديرفىالتوسععلىالتحولهذاساعد، كذلكللربحالحيوى
تعدأخرىأفريقيةوارداتإلىحاجةفىبريطانياأفريقيا، وأصبحتإلىالرخيصة
كزيتللصناعةاللازمةالخامالموادفىالمتطورة، تمثلتلصناعتهاحيويةضرورة
الصادراتقائمةتعد، وغيرها، ولموالنحاس، والكاكاو، والذهب، والقطنالنخيل

المعدنية،والمنتجاتالناريةوالأسلحةالكحوليةالمشروعاتتضمأفريقياإلىالبريطانية
.الحديثةالبريطانيةالصناعةمنتجاتتضمأصبحتوإنما

الثورةمنالثانيةالمرحلةفىآخرتحولاًأفريقياتجاهالإمبرياليةالسياسةشهدتثم
والصلبكالحديدالثقيلةالصناعاتفىتطوراًشهدتالتىالمرحلةالصناعية، وهى

جديدة، وأسواقالخامللموادمصادرإلىحتاجتاجديدةصناعات، فظهرتوالفحم
صناعياً، إتسعتببريطانيااللحاقإلىالغربيةأوروبادولوبإتجاه. الإنتاجلتصريف

منالثانىالنصففىأوروباإلى) الرأسماليةالسلع (والمعداتالآلاتصادراتحركة
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أوروباغربوبدخول. البريطانيةالصادراتقائمةتتصدرعشر، فأصبحتالتاسعالقرن
فىإلاتتوفرلاالتىالرخيصةالخامالموادعلىالطلبزادالصناعيةالرأسماليةمرحلة
تكتفىتعدلمالتىالإمبرياليةأساليبفىتحوللذلكنتيجةوآسيا، وحدثأفريقيا

كوسيطالمحليةالقوىمعالتعامل، وتقنعالسواحلعلىتجاريةبمحطاتبالإحتفاظ
الخامالموادمنالكثيرباطنهافىتحوىالتىالأرضفىتطمعأصبحتولكنها. تجارى

التعرفعمليةفبدأت. كبرىقتصاديةاقيمةذاتنباتاتسطحهاعلىالمعدنية، وتنمو
بماالقارةفىالاستعمارىالتوسعذلكتلا، ثمالأفريقية، واستكشافهالقارةداخلعلى
.المستعمراتإمتلاكعلىالمتنافسةالإمبرياليةالقوىبينصراعمنجره

القارةفىالإمبريالىالتوسعكانحتىعشرالتاسعالقرننهايةتحلكادتماوهكذا
والوسطوالجنوبوالشرقالغربمناطقإلىكلها، فبالإضافةالقارةغطىقدالأفريقية

)وموزمبيقأنجولا (والبرتغاليين) الكونغو (والبلجيكيينللإنجليزمرتعاًكانتالتى
الإنجليز، فإحتلوالفرنسيينللإنجليزمرتعاًالشرقىوشمالهاالقارةشمال، كانوالألمان

نحويتطلعونأخذواثم) 1881 (وتونس) 1830 (الجزائروالفرنسيون) 1882 (مصر
الصراعاتتلكالتوسععمليةوصحبت. الاستوائيةأفريقيامستعمرةكونواكماالمغرب

موائدعلىلهاحداًتضعأنالقارة، حاولتإمتلاكعلىالمتنافسةالأوروبيةالدولبين
عنالمؤتمراتتلكعجزتالاستعمارية، وحينالخلافاتلتسويةعقدتالتىالمؤتمرات

الحرب، فكانتالحربإلىتلجأأنأوروبا، إضطرتالإمبريالىالصراعمشكلةحل
.وآسياأفريقياحولالإمبريالىالصراعذروةالأولىالعالمية

وطنىلحكمخاضعاًالأفريقيةالأراضىمن% 90علىيزيدماكان1880عاموفى
1914عام، ففىبقليلالقرنربععلىيزيدمابعدتماماًتغيرتالصورةأن، غيرمحلى

أفريقيابقيةوأثيوبيا، أماليبريا: نفسيهمايحكمانأفريقيابلادمنبلدانسوىهناكيكنلم
أومدريدأولشبونةأوبرلينأوباريسأولندن: الأوروبيةالعواصممنتحكمفكانت

.بروكسل

بنصيبفازتاوفرنساإنجلترابينها، ولكنفيماأفريقياأوروبيةدولسبعقتسمتاوهكذا
.الأخرىالإمبرياليةالقوىبحكمتأثروامماأكثرالبريطانىبالحكمالأفارقةالأسد، وتأثر
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جامبياعلىسلطانهابريطانياعشر، مدتالتاسعالقرنمنالأخيرينالعقدينخلالففى
مدتأفريقيا، كماغربفىبنيجيريايعرفأصبحما، وعلىالذهبوساحلوسيراليون

بتشواناعلى، فسيطرتمنهالشمالإلىالواقعةالأقاليمعلىأفريقياجنوبمنسلطانها
وفرضتوكينياأوغندهعلىسيطرتهاأساسونياسالاند، ووضعتوالروديسيتينلاند

آلتالتىالأراضىفىبريطانيةإدارةوأقامتأفريقياشرقىفىزنجبارعلىالحماية
وأعلنتالبويردولتىبريطانياضمتحتىنهايتهيبلغالقرنكادوما. الصومالمنإليها

عاممصرحتلالابأفريقياعلىالبريطانيةالسيطرةسوازيلاند، وتوجتعلىالحماية
.1899عامالسودانعلىإنجليزى – مصرىثنائىحكم، وإقامة1882

شرقفىالمربعةالأميالآلافعلىنفوذهاتثبيتعلىبريطانياأصرتلماذا.. ترى
ظلتأنهاعشر، رغمالتاسعالقرنمنالأخيرالخمسفىأفريقياوغربوجنوبووسط
معها ؟ ولماذارعاياهايتاجرالتىالأفريقيةالبلادفىالإداريةالمسئولياتتحملفىتتردد

بالذات ؟الوقتذلكفىالأوروبيةالدولسياساتعلىالإمبريالىالتوسعفكرةغلبت

أفريقيافىالإمبريالىالتوسعمنالأوروبيةالدولموقففىالمفاجئالتغيرذلكإن
فيماالأساسيةملامحهاأبرزناالتى – الإحتكاريةالمرحلةالرأسماليةدخولإلىيرجع
التوسعالوطنية، وكانأسواقهافىالاستهلاكوقلةالرأسمالىالنموزيادةنتيجة – سبق

رؤوسلاستثمارجديدةمجالات، ولفتحالمتراكمالإنتاجلتصريفسبيلاًالإمبريالى
باستثمارهتموااالأوروبيينالمستثمرينأنهوبسونفيذكر. البحاروراءفيماالأموال
إلىالأوروبية، أضفالأسواقفىالاستثمارعائدتناقصعندماالبحاروراءفيماأموالهم

الأمريكيةالمتحدةوالولاياتالغربيةأوروبادوللحاقأنمنآنفاًذكرناهماذلك
فىالمتوفرةالخامالموادعلىالطلبمنزادالصناعىالتطوردرجةحيثمنببريطانيا

تزاحمت، وهكذاالإنتاجلتصريفالأسواقعلىالطلبمنبالتالىوزاد. وآسياأفريقيا
هذامواجهةوفى. الطبيعيةالمواردمصادرعلىيدهالتضعبالمناكبالإمبرياليةالقوى

لنشاطهاحيوياًمجالاًتعتبرهاكانتالتىالأراضىبضمدولةكلسارعتالتزاحم
القوىعنهالنفسها، وتدرأعليهاعليها، لتبقىالحمايةبفرضقامتالاقتصادى، أو

.المتنافسة
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بعضباستثناءبالذاتالبحريةأوروبادولأفريقيااستعمارعلىالتكالبفىوشارك
.وبلجيكاوإيطالياكألمانياالجديدةالقوىبعضودخولوالدانمارككهولنداالقديمةالقوى

لمكانةوفقاًنتائجهأوروبا، وتحددتفىللصراعنعكاساًاأفريقيافىالصراعكانوقد
القوى،لجميعالمباشرالهدفهوالتوسعمنالأقصىالحدوكان. أوروبافىالقوىتلك

الأرضىالإتصالالرئيسية، وتحقيقالأنهارإلى – الإمكانبقدر – الوصولإليهيضاف
بينالصدامثمللإحتكاكمجالاًهذافخلق. ممكناًذلككانكلمادولةكلمستعمراتبين

.البعضوبعضهاالإمبرياليةالقوىهذه

آسيافىالإمبريالية
مبكرةبدايةالقارةبتلكبدأ، الذىالإمبريالىللتوسعالثانيةالضحيةهىآسياوكانت

فىالشرقيةالهندوجزرالهندالرأسمالية، وكانتتطورفىالتجاريةالمرحلةصاحبت
.التجاريةالرأسماليةالمرحلةفىالاستعمارنيرتحتوقعتالتىالبلادطليعة

مملكة (مستقلةهنديةدولةآخرعلىسيادتهابسطفىبريطانيانجحتالهندوفى
منالهنديةالقارةشبهعلىالإنجليزسلطانمتدا، وبذلك1848 – 1846فى) البنجاب
ممتلكاتمنالهند، وأصبحتاسامإلىهندوكوشجبالومنقومورينرأسإلىكشمير
البريطانىالبرلمانيدفى1858بعدالهندفىالحاكمةالسلطةووضعت،البريطانىالتاج
.عليهاويهيمنويديرهاالهندحكومةعلىيشرفكانالذى

متنفساًقدمتلبريطانياحتكاريةاسوقاًالهند، فكانتاقتصادياتعلىبريطانياوسيطرت
الخطوطالصناعة، فأنشئتلهذهالحيويةالأوليةالموادقدمتكماالبريطانيةللصناعة
المزارعلتمويلالبريطانىالمالرأسبريطانية، ودخلشركاتأيدىعلىالحديدية
.الهامةالمحاصيلمنوغيرهاوالقطنوالبنوالمطاطللشاىالكبرى

آخر،شكلاًعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىالصينفىالإمبريالىالتوسعتخذاو
تارةبالدبلوماسيةعليهاوتفرضالصينأبوابتطرقأنبريطانياحاولتالهندفمن

وحذتالبريطانيةالمنتجاتأمامسوقهاتفتحأن) الأفيونحروب (أخرىتارةوبالحرب
علىالتوقيعالصينعلىففرضالأمريكيةالمتحدةوالولاياتالغربيةأوروبادولحذوها



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

149www.RaoufAbbas.org

للتجارةفتحتالتىالموانىفىبالإقامةبمقتضاهاللأجانبسمحالتىالمعاهداتمنعدد
أهمهاكانتالأجنبيةلإمتيازاتلمناطقفيها، وحددتالماليةبالأعمالوالقيامالدولية
والإيطاليةالبريطانيةوالإمتيازاتبشنغهاىوالفرنسيةالدوليةالإمتيازاتمناطق

الدولوأخذت. كانتونفىوالفرنسيةالبريطانيةوالإمتيازاتتسنتيانفىوالألمانية
الإمبرياليةالقوىقتطعتاو. الهامةالداخليةالمائيةالطرقعلىسلطانهاتبسطالأوروبية

الصينأطرافعلىالضغطوظل. وانامكمبوديامقدمتهاولاياتها، وفىبعضالصينمن
العالميةالحرببعدكاملةسيادتهاالصيناستعادتحتىمتواصلاًالخارجيةومناطقها

.الثانية

فىنجحتفقد. العالميةللتجارةموانيهافتحعلى1854عامأجبرتقداليابانكانتوإذا
فىالرأسمالىالنهجعلىقتصادهااتطورأنوفىالإمبرياليةالقوىضغوطمنالإفلات

الصينحسابعلىوتوغلتكورياإلتهمتإمبرياليةقوةإلىبدورهاوتتحولقياسىزمن
إلىالأمرووصل. الجهاتتلكبتوسعهمبلغواالذينبالروسصطدمتاحيثبمنشوريا

مانحوعلىلليابانالنصرلواءفيهماعقدوروسيااليابانبينحربغمارخوض
.سنرى

لفرضالضغطأنواعمختلفمارسواالذينللفرنسيينمرتعاًفكانتالصينيةالهندأما
الفرنسيون، وبذلوالحربوالدبلوماسيةالتبشيرطريقعنالبلادتلكعلىسلطانهم
.خيراتهاواستنزافالبلادلاستغلالمضنيةجهوداً

الإمبرياليةحصاد
.الغربيةأوروبافىالرأسماليةلنموالدافعةالقوىبمثابةالإمبريالىالتوسعكانلقد

الإتجاهاتتظهروبدأتالنضجمرحلةالصناعيةالرأسماليةبلغتعندماوخاصة
ولعل. المصرفىالمالرأسلعبهالذىالدورحجم، وتزايدالمالرأسفىالإحتكارية

التاسعالقرننهايةعندذروتهبلغالذى1870عامبعدالإمبريالىالتوسعزيادةيفسرذلك
عشرينعلىيدهاتضعالأوروبيةالإمبرياليةالقوىكانت1914عامعشر، وبحلول

.العالمسكاننصفعلىيربوماعلىسلطانهاالمربعة، وتبسطالأميالمنمليوناً
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،الأوروبىالمالرأسأمامللاستثمارجديدةميادينفتحتقدالإمبرياليةكانتوإذا
الأوليةللموادجديدةمصادر، ووفرتالصناعىالإنتاجلتصريفجديدةأسواقاًوفتحت
الإمبرياليةسلبياتفإنلأوروباوالاقتصادىالسياسىالأمنللصناعة، فوفرتاللازمة
الإمبريالىالتوسعبلغ، فقدالقرنهذاومطلعالماضىالقرننهايةعندتتزايدأخذت
تكوينهااستكملتالجديدة، التىالأوروبيةللقوىقدمموضعثمةيعد، ولممداهأقصى

علىواسعةخطواتخطتعشر، والتىالتاسعالقرنمنالأخيرالثلثفىالسياسى
القوىتجدبها، فإذاالإمبريالىالتوسعإلىبحاجة، وأصبحالرأسمالىالتطورطريق

الدبلوماسيةعجزت، وعندماشئكلعلىاستولتقدالميدانهذافىسبقتهاالتىالأخرى
الإحتكاممنمفراًهناكيعدالنفوذ، لمومناطقالمستعمراتتوزيع) عدالة (تحققأنعن
عالمفىوالجددالقدامىبينالصدامنقاط، وكانتالتسلحاقبس، فكانالسلاحإلى

بينالإمبريالىالصراعلتسويةمنهلابدشراًالأولىالعالميةالحربكانتالإمبريالية، ثم
.الرأسماليةالأوروبيةالقوى
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الخامسالفصل
السوفيتىالإتحادوقيامالأولىالإشتراكيةالثورة

العالميةللحربالحاسمةالنتائجبينمن1917عامروسياجتاحتاالتىالثورةكانت
تاريخىتحولنقطة، فكانتالأوروبىالسياسىالمسرحعلىالدائمالأثرذاتالأولى
قدالفرنسيةالثورةكانتفإذا1789عاموقعتالتىالفرنسيةالثورةأهميتهفىيعادل
توجتالروسيةالثورةيدها، فإنإلىالسلطةبنقلالإقطاعضدالبورجوازيةكفاحتوجت
لتتولىالإشتراكيةالسياسيةالسلطةمرةلأولوأقامتالمالرأسضدالبروليتارياكفاح
دعائم، ولتقوضقبلمنأوروباتعرفهالمأسسعلىصناعيةعصريةدولةبناء

جديداًنموذجاًتخلفاً، ولتقدموأكثرهاالأوروبيةالإمبراطورياتأعتىمنإمبراطورية
إشعاعمصدرأصبحتوأفكارمبادئ، ولتبنىالرأسمالىالطريقغيرطريقعنللتنمية
.روسياحدودخارجتقعالتىللبلاد

1917مارسثورة
استمرتالتىالبولشفيكلثورةنتيجة1917مارسفىالروسيةالإمبراطوريةسقوطوكان
الأوتوقراطية، ذلكالثانىنيقولاالقيصرحكومةلتفككنتيجةكانمابقدرشهورثمانية
فىالتموينيةالموادأزمة، وجاءتللحربالاستعداداتزديادابزداداالذىالتفكك

الكامنالسخطلتفجر) 1924عامليننجرادبإسمتعرفأصبحتالتى (بتروجرادالعاصمة
8 (عارمةضطراباتابالمدينةعمالالكامنة، فقامالثورةنيرانولتشعلالنفوسفى

إلىينضمونبالجنودلضربها، فإذاالجيشبقواتالاستعانةإلىالحكومةدعت) مارس
)التشريعىالمجلس (الدوماداخلشاملاًالسياسىالتمزقكانمارس14وبحلول. الثوار

وحاول. المتأزمالموقفلمواجهةطوارئحكومةتكونتشاقةمفاوضات، وبعدوخارجه
دونملكهعاصمةإلىطريقهيشقأن) عندئذالجبهةفىكانالذى (نيقولاالقيصر
قدالأمورزمام، وأنأوامرهيطيعيعدلمجيشهقادةمنأحداًأنكتشفاولكنه. جدوى
بإسمهالعرشعنالتنازلالقيصرقررالدومارئيسمعمشاورات، وبعديدهمنأفلت
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يعلمكانالأخيرولكن. ميخائيلالدوقشقيقهلصالح) مريضاًكانالذى (العهدولىوإسم
.للعرشرفضهشعبيتها، فأعلنفقدتقد) رومانوفأسرة (الحاكمةالأسرةأن

بدائلطرحتالتىوالحركاتالسياسيةالأحزابمنعددظهرقدكاننيقولاحكموخلال
الليبراليونهما: كبيرتينمجموعتينإلىنقسهماأن، يمكنالأوتوقراطىلحكمه

المدنسكانمنالوسطىالطبقةمصالحالليبراليةالمجموعة، ومثلتوالإشتراكيون
"الديمقراطيينالدستوريينحزب"والمحافظ" أكتوبرحزب "تضم، وكانتالريفوأعيان
وإقامةالقيصرسلطاتتحديدإلىترمىالليبراليةالمجموعةوكانت. ليبراليةالأكثر

معتدلةبإصلاحاتتطالبكانتكماأوروباغربحكوماتنمطعلىبرلمانيةحكومة
نظامإطارفىصناعيةتنميةبإقامةتسمحسياسةوتتبنىالزراعيةالأرضملكيةلنظام

الليبراليونوكان. الأجنبيةبالقروضالاستعانةمعالمحلىالمالرأسبمساعدةليبرالى
لاكانوا، ولكنهم1906عاممنذشكلتالتىالأربعةالدومامجالسفىبأغلبيةيحظون

.القيصربثقةيتمتعون

"الديمقراطيينالإشتراكيين"و" الثوريينالإشتراكيين "تضمفكانتالإشتراكيةالمجموعةأما
BolshevikوالبولفشيكالمعتدلينMenshevikالمنشفيكتضمالأخيرةالجماعةوكانت

جمهوريةحكومةوإقامةجذرىزراعىإصلاحإقامةإلىبرنامجهمودعا. المتطرفين
.والصناعةالبنوكعلىالسيطرةبأخرىأوبصورةتتولىوالفلاحينالعمالعليهايسيطر

العملعلىوتمرسهمالجماهيرتحريكعلىبقدرتهمالليبراليينعلىالإشتراكيونمتازاو
.البرلمانيةبالأساليبمواكبتهعنالليبراليونعجزماالثورى، وهو

الليبراليينعليهايسيطرمؤقتةحكومةإلىالسلطةنتقلتاالعرشعننيقولاوبتنازل
وزارةويتولى) البرلمانىالحكمدعاةمنكانالذى (Lvovلفوفالأميرويرأسها

دفاعهاووزارة) الديمقراطيينالدستوريينحزبرئيس (Milyukovمليوكوفخارجيتها
كرنسكىالوزارةتلكفىالإشتراكيينومثل) أكتوبرحزبرئيس (Gushkovجشكوف

Kerensky) بعدالعدلوزيرمنصبشغلالذى) الثوريينالإشتراكيينقادةأحد
.طويلةمفاوضات
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والهولنديينالفنلنديين، فمنحتواسعإصلاحىببرنامجعملهاالمؤقتةالحكومةوبدأت
الإمبراطورية، ووعدتتضمهاالتىالقوميةالأقلياتمنلغيرهممنحتهكماالذاتىالحكم

الحكومة، ولكنزراعىإصلاحوبتطبيقعقالهامنالسياسيةالحرياتبإطلاقالحكومة
أمرالدستورية، فتركتبالتقاليدتمسكهابسببفوريةقراراتإلىالوعودتلكتحوللم

علىتشكلالذىالإنتخابنظاملوضعلجنةمنتخبة، وشكلتدستوريةلجمعيةتقريرها
.شديدببطءعملهاالجمعية، مارستهذهأساسه

جميعيضمبتروجرادفىSovietمجلساًالإشتراكيونالمؤقتة، شكلالحكومةجانبوإلى
هذاوكان. والجنودوالفلاحينوالعمالالوسطىالطبقةإلىينتمونقادة، يرأسهفصائلهم
وعشرينأربعةمنالمكونةالتنفيذيةلجنتهكانتعضو، ولكنآلافثلاثةيضمالمجلس
أو (بتروجرادمجلسوبادر. واسعةبسلطات، وتتمتعتحريكهتتولىالتىهىعضواً

معينة، وتلقىمهامإليهاأوكلتالتىاللجانوتشكيلالقراراتبإصدار) السوفييت
أوالسوفيتياتمنمجموعةالإشتراكيونوشكل. الرقابةسلطاتوممارسةالعرائض
.مضادةثورةقيامدونللحيلولةالأخرىالكبرىبالمدنالمجالس

الجنودإليهاإنضموالفلاحينالعمالمنمقاتلةفرقبتشكيلنشاطهاالسوفيتياتوبدأت
فرصةنتهزتاو. الأخرىالهامةالعسكريةوالمراكزالعاصمةحولالمرابطونوالبحارة
سحببهاقصدالتىالثوريةالإجراءاتمنبعددللمطالبةوالاقتصاديةالسياسيةالفوضى

بتروجرادسوفييتأيدالبدايةففى. المؤقتةالحكومةأقدامتحتمنالشعبىالتأييدبساط
برنامجهتنفيذأجلمنعليهاضغط، ولكنهالحرباستئنافإلىالراميةالحكومةجهود

تطرح، وأنالدفاعحدودعندالحربيةالجهودتقفأنيرونالإشتراكيونوكان. السياسى
نحوموجهاًالرئيسىهتمامهماوكان. جانباًالحربفىالإشتراكوراءمنأهدافهاروسيا
لبثواوماالحازمةالقيادةوتعوزهمأنفسهمعلىمنقسمينكانواأنهمالداخلية، غيرالشئون

سوفإشتراكيةجمهوريةقيامإعلانأجلمنالحكومةعلىضغوطهمأنتبينواأن
إلىأدىالذىالصراعالمؤقتة، ذلكالحكومةمعمريرصراعفىالدخولإلىيؤدى

.الوسطدولمعمنفردلصلحوتوقيعهاالحلفاءجانبإلىالحربمتابعةعنروسياتوقف
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لم، كماالروسالليبراليينقادةمخططاتفىتدخلرومانوفبأسرةالإطاحةتكنولم
فجأة، فلمإليهمآلتالتىالسياسيةالسلطةلممارسةتؤهلهمالكفاءةمندرجةعلىيكونوا

تعملالذىالإدارىالجهاز، وكانالخارجىوإطارهامظاهرهاإلاالسلطةمنلهميكن
الكوادرإلىالليبراليونفتقرا، والقديمالنظامعنموروثاًخلالهمنالمؤقتةالحكومة
الحرياتعلىالقائمةمبادئهمأنالأمور، كمابزمامالإمساكتستطيعالتىالإدارية
حلعلىالقدرةفيهايجدوالمالذينالروسبينرواجاًتلقلمالحروالاقتصادالسياسية
بالتالى – الحكومةوعجزت. الزمنبمرورتفاقمتالتىوالاقتصاديةالاجتماعيةمشاكلهم

العمالجماهيرمنهاتعانىكانتالتىالبائسةالتعسةللأوضاعبدائلتقديمعن– 
الوطنىالشعورومناشدةوالبياناتالوعودإصدارسوىأمامهايكن، فلموالفلاحين

.الروسىللشعب

تكنبتروجراد، فلمسوفييتينظمهاالتىالإشتراكيةللأحزاببالنسبةالحالةكانتوكذلك
يسيطرونالثوريينالإشتراكيونوكان. القيصرىالحكمسقوطبعدماتبعاتلتحملمهيأة
ظهروامنأوائلمنKamenevوكامنييفStalinستالينوكان. بتروجرادسوفييتعلى
مولوتوفكان، كذلكالبولشفيكقادةمن – مارسثورةبعد – السياسىالمسرحعلى

Molotovالقيادةسهلتأبريلمنتصفوفى. للأحداثتصدرتالتىالطليعةشبابمن
منالبارزينالبولفشيكقادةمنوصحبهLeninلينينوصولعمليةالألمانيةالعسكرية

الجبهةعلىمبكرصلحنحوالأحداثتحريكأملعلىروسياإلىبسويسراملجأهم
بعدفيماالبولشفيكإلىإنضمثمإشتراكياًكانالذى– Trotskyتروتسكىوعاد. الشرقية

المرحلةبذلكوبدأتالإشتراكيينصفوفتدعمتوهكذا. مايومنتصففىروسياإلى– 
.لصالحهمالصراعفيهاحسمالتىالتالية

نوفمبرثورة
فكلاهمابالإضطرابمشحونجووسطوالسوفييتالمؤقتةالحكومةبينالصراعدار

كانوكلاهماوثيقةروابطالبعضببعضهاتربطهالاجماعاتبينإئتلافمنيتكون
الذينأولئككانالظروفتلكظلوفى. مترديةوعسكريةاقتصاديةأوضاعاًيواجه

متابعةعلىغيرهممنمعها، أقدرأنفسهمومواءمةالمتغيرةالأوضاعملاحقةيستطيعون
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فىالمتاحةالعسكريةالقوةباستخداملصالحهمالنصروتحقيقالسلطةعلىالصراع
غيرهممنأقدرالإشتراكيونكان. والممارسةالتجربةوبحكم. الملائمينوالمكانالزمان

ورفاقهإليهالصدد، ويعزىهذافىفائقةمقدرةلينين، وأبدىالسياسىالنضالعلى
فىأقليةيشكلونكانواأنهمرغمللإشتراكيينالنهائىالنصرتحقيقفضلالبولشفيك

.1917نوفمبرقبلالسوفيتيات

المعتدلينالوزيرينضدالبولشفيكنظمهامظاهرةفىالصراعحلقاتأولىوتمثلت
، والتنظيمالحرببأهدافالخاصةنظرهماوجهاتلمعارضةوجوتشكوفميوكوف

وأصبح. الحكومةداخلالنظروجهاتفىالخلافبسببالوزيرانالعسكرى، فاستقال
هجوموشن. للدفاعوزيراً – الإشتراكيينبينالمعتدلالجناحيشملالذى – كرنسكى

هذهمنللاستفادةالبولشفيكوتحرك. بالفشلباءأنهغير. يونيوفىالألمانعلىبقيادته
الأحزابمنالعونلتماسادونيوليومنتصففىالسلطةعلىالاستيلاءفحاولواالنكسة

لينينولكنتروتسكىعلىالقبض، وألقىفشلتالمحاولةالأخرى، ولكنالإشتراكية
ليحتلللوزراءكرئيسمنصبهمنلفوفالأميرواستقال. فنلنداإلىالفرارفىنجح

داخلوفى. الحكومةرأسعلىالإشتراكيينمثلأصبح، وبذلكمكانهكرنسكى
.والسوفيتياتالحكومةبينالصراعاليسار، واستمرنحومشابهتحركحدثالسوفيتيات

إنقاذها، فقدبهدفقامتمحاولةخلالمنالمؤقتةالحكومةإلىالقاسيةالضربةووجهت
احتمالمن – الجيشقيادةيتولىكانالذى– Kornilovكورنيلوفالجنرالخشى

منصبهمنكرنسكىلخلعبتروجرادعلىهجوماًالحكومة، فشنعلىالسوفيتياتسيطرة
كرنسكىالعسكرى، دعاالهجومهذامواجهةوفى. المحافظةالعناصرإلىالسلطةونقل

ولكنبكورنيلوفالهزيمة، فحاقتالبولشفيكقادةسراحوأطلقمساعدتهإلىالسوفيتيات
.البولشفيكلصالحكثيراًضعفكرنسكىمركز

التىالحكومةأصبحتقائدهالمؤقتة، وبهزيمةالحكومةسندالآنحتىالجيشكان
السلطةتنقلثابتةبثورةالقيامفكرةولكن. للبولشفيكالمنالسهلهدفاًكرنسكىيرأسها
، ولكنالبولشفيكأوالمونشفيكصفوفبينبعدنضجتقدتكنلمالإشتراكيينإلىنهائياً
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، وقاممبادئهملتطبيقأمامهمالوحيدالأمليمثلالثورةبهذهالقيامأنعلىأصرلينين
.الصفرساعةبتحديد

التنظيممنعاليةدرجةعلىومدنيةعسكريةوحدات، قامت1917نوفمبر6وفى
التالىاليومالوزراء، وفىمعظمعلىالقبضالحكومة، وألقتمقارعلىبالاستيلاء

.جميعهاالروسيةالسوفيتياتلتمثيلعقدالذىالمؤتمرثقةعلىالبولشفيكقادةحصل
مجلس "تشكلاليومنفسوفى. المعتدلينالإشتراكيينبتأييدتحظلمسياستهمأنرغم

.أعضائهأبرزمنوتروتسكىستالين، كانلينينبرئاسة" الشعبوكلاء

فكرةبتبنىالتأييدهذاكتسبواا، فقدالشعبىالتأييدإلىيستندالبولشفيكنظامكانولما
وحولوا. والفلاحينللعمالالاقتصاديةوللمطالبالجنودلمطالبتستجيبالتىالسلام

بتوزيعقراراًلينينللثورة، أصدرالأولاليومثابتة، ففىسياساتإلىومبادئهمشعاراتهم
الأراضىملكيةبنقلقرارصدرشهورثلاثة، وبعدالفلاحينعلىالملاككبارأراضى

علىالعمالشجعللثورةالتاليةالأسابيعيزرعونها، وفىمنبأيدىتركهامعالدولةإلى
العديدتخذاالكنيسة، كماممتلكات، وصودرتالبنوك، وأممتالمصانععلىالاستيلاء

.المماثلةالإجراءاتمن

تمنوفمبرأواخرالدرجة، ففىبنفسالسياسىالمجالفىنشيطاًالوكلاءمجلسوكان
الإنتخاباتفأجريتدستورىحكملإقامةالمؤقتةالحكومةوضعتهاالتىالقواعدتنفيذ

فازالإنتخاباتتلكوفى. الروسىالدستورتضعأنعليهاكانالتىالدستوريةللجمعية
بالقوةالجمعيةحلإلىيلجأنالبولشفيكجعلالمقاعد، ممابثلثىالمعتدلونالإشتراكيون

الجماهير،تأييدعلىالحصولأهميةقدرواالبولشفيكولكن. 1918ينايرمنتصففى
وعدالذى" روسياشعوبحقوقإعلان "السلطةإلىوصولهممنأيامبعدفأصدروا
ألغيتأسابيعبضعةوبعد. والدينىالعرقىالتمييزوإلغاءالمصيرتقريربحقالأقليات

صدر1918ينايروفى. الحقوقفىبالرجلالمرأةمساواةالطبقية، وتمتالإمتيازات
.القوميةللأقلياتالمكاسبمنالمزيدليقدم" والمستغلةالكادحةالجماهيرحقوقإعلان"
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بالجمهورية "عندئذسمىفيماالحكمنظامحددالذىالدستور، صدر1918مايووفى
والمراكزالأحياءلسوفييتاتالهرمىالنظامإطارالإتحادية"، فوضعالسوفييتيةالروسية
.عامكلمرتينيجتمعالذى" الروسيةالسوفييتاتمؤتمر "قمتهعنديقبعالذىوالأقاليم

الإنتخابحقالدستوروأعطى". الروسيةالمركزيةالتنفيذيةاللجنة "نتخابابويقوم
وتتولى. المدنلعمالأكبرفرصمنحمععشرالثامنةبلغواالذينالمواطنينلجميع

الذين) الوزراءأو" (الوكلاءمجلس "أعضاءإختيار" الروسيةالمركزيةالتنفيذيةاللجنة"
المجالسنظامأصبح، وبذلكوظائفهمواجباتعنالتنفيذيةاللجنةأماممسئولينيعدون

للدولة، وكانرسمياًسياسياًنظاماًمارسثورةأعقابفىظهرالذى) السوفييتاتأو(
علىالبولشفيكأطلق1918مارس، وفىللنظامالمحركةالقوةهملينينبقيادةالبولشفيك

".الشيوعىالحزب "إسمأنفسهم

والتدخلالأهليةالحرب
النضالمنشهورثمانيةبعد1917نوفمبرفىالسلطةعلىالبولشفيكاستيلاءكان

البولشفيككانحينالبلاد، فعلىفىالأموربمقاليدللإمساكبدايةمجردالعارمالثورى
تنشطلسياستهمالمعارضةالعناصركانت. الرئيسيةوالمدنبالعاصمةمراكزهميدعمون

جميععلىسلطتهمالأمر، وتمتدلهميخلصوعرضها، ولمالبلادطولفىضدهمللعمل
عنوعجزهانقسامهااوالمعارضةتفوق، بفضل1921عاماإلالروسيةالأراضى
القومية،الأقليات: مجموعتينفىتتمثلالمعارضةوكانت. محددبرنامجحولالإلتفاف

.المناهضةالروسيةالسياسيةوالحركات

الحكمظلفىوالمعاناةالظلمسنواتمنبدافعيتحركونالقوميةالأقلياتقادةوكان
أبرزمنالقوميةالأقلياتمشكلاتبديلاً، وكانتبالاستقلاليرضون، ولاالروسى
يواجههاالتىالمشكلاتأخطرمنفأصبحت. القديمالقيصرىللنظامالضعفعوامل
الجديدللنظامعداءتقللاالمعارضةالروسيةالسياسيةالجماعاتوكانت. الجديدالنظام

يقبلفلم. الشعبىالتأييدكتساباعلىقدرةمنهاأقلكانتالقومية، وإنالأقلياتعن
القيصرىالعهدفىالإدارةورجالسرحواالذينالقيصرىالجيشرجالمنالكثير
للقيامأنفسهمينظمونعارضاً، وراحواأمراًالبولشفيكنتصاراالجديد، وعدوابالنظام
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البولشفيكعنلتمييزهمالإسمهذاعليهمأطلقالذين" (البيضالروس "فقاممضادةبثورة
فىللمعارضةرئيسيةمراكزثلاثةبتكوينالقيصرىالجيشجنرالاتبقيادة") الحمر"

.نماسكومورالبلطيقولاياتفىأهميةأقلوسيبيريا، ومراكزروسياوجنوبأوكرانيا
إلىوالإفتقارالإنتشارهذاأنالبلاد، إلامنمتفرقةأجزاءفىالمراكزتلكنتشاراورغم
بعدبعيدةالمعارضةقاعدةأهداففكانت. ضعفهاأسبابمنكانالحازمةوالقيادةالتنظيم

يخوضونجعلهمالحلفاءمنتلقوهالذىالمعنوىالتأييدالجغرافية، ولكنمراكزها
عناصرإلىوبالإضافة. القتاليةقدراتهمزيادةيحاولواأندونالبولشفيكضدصراعاً

الفلاحون، فكانالطبقىالصراعطابعالأهليةالحربتخذتاالذكر، سالفةالمعارضة
المناطقالكبار، وكانتالإقطاعيينمنسادتهمضدبعضاً، ويقاتلونبعضهميقاتلون
.المدنفىالعمالمنظماتسيطرةضدتقاومالريفية

، وكذلك1918عامروسياشمالفىالحلفاءجانبمنالخارجىالتدخلمحاولاتوفشلت
تحولنقطة1919عامروسيا، وكانأطرافمنوغيرهاروسياجنوبوفىسيبيريافى
، وتمتعوامواصلاتهمخطوطقصرمنالبولشفيكاستفادفقدالأهليةالحربمسيرةفى

الجيش (مقاتلملايينثلاثةمنجيشاًيجندواأنالواحدة، واستطاعواالحازمةالقيادةبميزة
للروسالوطنيةالمشاعرباستثارةمباشرغيربشكلالأجنبىالتدخلوخدمهم). الأحمر

كانتالتىبالمعارضةأضرما، بقدرالأجنبىللتدخلتتصدىالتىالقيادةحوللتفافهماو
،البيضالروسعلىالأحمرالجيشنتصراف. بلادهعلىالغريبيستعدىمنموقففى

المنفىفىليعيشواوالصينوبولنداوألمانياوالبلقانفرنساإلىمنهمالآلافمئاتففرت
التىالمجتمعاتفىوليذوبواوكفاءاتهمقدراتهممعتتفقأعمالاًالأبد، وليمارسواإلى

.يحملونهاالتىالأسماءسوىبروسيايربطهمماهناكيعدإليها، ولملجأوا

السوفييتيةالدولةأيديولوجية
قرنينمنيقربمامدىعلىالغربىالسياسىالفكرفىينقبونالروسالتقدميونظل
النظامجذورقتلاعاعلىتعينهمنظريةوعنأيديولوجيةأداةعنبحثاًالبلشفيةالثورةقبل

البحثهذاوخلال. الروسىللشعبملاءمةأكثربنظامواستبدالهالاستبدادىالقيصرى
،الروسالمثقفينبينأشياعالأوروبىالفكرمدارسمنمدرسةلكلكانالمتواصل
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الطوباويين، والإشتراكيينالألمانوالمثاليينالفرنسيينللفلاسفةأتباعهناكفكان
الساحةبهاماجتالتىالفكريةالإتجاهاتمنكثرالإنجليز، وغيرهموالليبراليين
وجودتفترضالفكريةوالإتجاهاتالمدارستلكوكانت. القرنينهذينطوالالأوروبية

يزاللاكان1917عاموحتى. عندئذروسيافىيتوفرلمماقوية، وهووسطىطبقة
بلادهمتعانيهلمادواءعنالغربىالفكرفىيبحثونالذينالروسالمفكرينبعضهناك
إطاراًتضعوحدهاالماركسيةكانتوالأيديولوجياتالأفكارتلكوبين. وهمومعللمن

فتحالمبادرة، وتستطيعزمامتملكمركزيةسلطةظلفىالاجتماعىالتغيرلإمكانية
لنايفسرهذامركزياً، فإنروسيافىالدولةبناءكانولما. التغيرهذامثلأمامالطريق
البلاد،تلكفىالغربيةالأيديولوجياتمنغيرهادونالماركسيةبهحظيتالذىالرواج

المجتمعيعيشهكانالذىوالواقعماركسفتراضاتابينالكثيرةالتناقضاترغم
.الروسى

الرأسمالىالنظامعلىبالقضاءتنادىالاقتصادىالفكرمدارسمنمدرسةوالماركسية
Karl Marx) 1818ماركسكارلأسسها، وضعمحلهإشتراكىنظاموإحلالتاماًقضاء

.Frederich Engelsإنجلززميلهمع)، بالتعاون1882– 

الذىهوالعملأنتقولالتىالعملقيمةنظريةهىالماركسىالتحليلفىالبدايةونقطة
التىالقيمةمنبسيطجزءعلىإلايحصلونلاالعمالفإنذلكالقيمة، ومعيخلق

إلىفيذهب) القيمةفائض (المنتجةوالقيمةالأجربينالفرقأما. الأجرهويخلقونها
الإنخفاضإلىالأجوروتميل. وربحوفائدةريعبشكلبينهمفيمايقتسمونهالرأسماليين

الطبقاتفتقارانتيجة (العمالعددزيادةلخفضها، ولأنيسعونالرأسماليينلأنباستمرار
تزيدأنشأنهامن) السكانعددفىالطبيعيةوالزيادةالريفمنوالهجرةالمتوسطة

فىالقيمةفائضكلإنفاقيستطيعونلافإنهمالرأسماليونأما. طلبهعلىالعملعرض
،الإنتاجبتزايدالمالرأستراكمويتزايد. مالرأسشكلفىفيجمعونهالاستهلاك

زيادةتتوالى، بينماسيقل – الأغلبيةوهم – العمالاستهلاكأنذلكمنماركسويستنتج
عنالإنتاجفيهايفيضالرأسمالىالنظاممنهايعانىأزماتوقوعإلىيؤدى، مماالإنتاج

الصغيرةبالمشروعاتيؤدىممامنتجاتهاتصريفعنالمشروعات، وتعجزالاستهلاك
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منمرحلةهو، وإنماللإنتاجالطبيعىالوضعيمثللاالرأسمالىفالنظام. الإفلاسإلى
أخرىمرحلةبعدهاتأتىأنكثيرة، ولابدمراحلسبقتهاالاقتصاديةالنظمتطورمراحل

بالصراعأخرىإلىمرحلةمنتغيرتقدالاقتصاديةالنظمكانتولما" الإشتراكية "هى
الطبقةوبينالمستغلةالرأسماليينطبقةبينالصراعيشتدأنمن، فلابدالطبقاتبين

حتماًالصراعهذا، وسينتهىالاستغلالهذاعليهايقعالتى) البروليتاريا (العاملة
،الإنتاجوسائلعليهتسيطرثمومنالسلطةعلىواستيلائهاالعاملةالطبقةنتصاراب

الجماعةبيدفيهالإنتاجأموالملكيةتكونشتراكياًانظاماً – عندئذ – العاملةالطبقةوتقيم
المفكرينمنغيرهأفكارعنلهتمييزاً" الشيوعية "إسممذهبهعلىماركسوأطلق. كلها

الخياليةالإشتراكيةالأفكارعنلهتمييزاً" العلميةالإشتراكية "إنجلز، ودعاهالإشتراكيين
.التاريختحليلعلىتقوملاالتى) الطوباوية(

رأى، ولذلكإليهالإنسانيةتسعىالذىالهدفهى – ماركسعند - الشيوعيةكانتلقد
النظامبتغييروالإسراعالسلطةإلىللوصولسياسىحزبفىالعمالتنظيمضرورة

، يقيمونالعمالأيدىفى – الرأسماليةالطبقةأداة – الحكومةتقعوعندما. الرأسمالى
قضاءالرأسماليةمظاهرآخرعلىالقضاءيتمحتىالمجتمعحكمتتولىدكتاتورية

عماليا "شعار1848عامأصدرهالذى" الشيوعىالبيان "فىماركسأعلنمبرماً، لذلك
بالنظامبالإطاحةإلا "تتحققأنيمكنلاالعمالحريةأنعلىوأكد" إتحدواالعالم

".القائمالاجتماعى

الإشتراكىالحزب، وأسست1882عامتكونتقدروسيةماركسيةجماعةأولوكانت
.أوروباغربفىالإشتراكيينمعوثيقةبصلاتإحتفظالذى1898عامالديمقراطى

:الحركىبإسمهإشتهرالذى (اوليانوفاليشفلاديميرويدعىالحزبقادةأحدولكن
وجمع. الثورىالإتجاهيتبنىيكنلمالذىللحزبالتدرجىالإتجاهيعارضكان) لينين
عامحتىالروسللماركسيينالمحركةالقوةأصبحوا1903عامالرفاقبعضحوله

.كلهاروسيافىالأمورمقاليدبقليلذلكبعدإليهمنتقلتا، ثم1917

أوروبابلادأقلكانتأنهارغمإشتراكيةدولةأولروسيافىتقومأنالغريبمنوليس
منتصففى– Herzenهرزنلاحظتخلفاً، فقدوأكثرهاالرأسمالىالطريقعلىتطوراً
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أمراًإليهاالإشتراكيةإدخاليجعلروسيافىالرأسماليةضعفأن – عشرالتاسعالقرن
عامالمؤقتةالحكومةشكلتالتىالوسطىللطبقةالنسبىالضعفيكنفلم. ميسوراً

كانالسلطة، بلعلىللاستيلاءالذهبيةالفرصةالروسللماركسيينهيأالذىهو. 1917
الكبيرةوالضياعالصناعيةالمشروعاتأصحابمنقليلنفربينالمستحكمالعداء

 –يتوفرلمأمروهوالنجاحأسبابلهمهيأالذىهوالبؤساءوالفلاحينالعمالوجماهير
التطورطريقعلىبعيداًشوطاًقطعتالتىالغربيةأوروبابلادفى – النحوهذاعلى

الفقرطحنهاالتىالساحقةوالأغلبيةالميسورةالقلةبينكبيراًالتناقضكانإذ. الرأسمالى
،الأولىالحربقبلروسيافىالأجانبالمراقبينعلىيخفلمالعوز، الذىوأضناها

أنذلكإلىأضف. الحربقيامعندالروسىالاقتصادتدهورعنمسئولاًكانوالذى
دكتاتوريةفيهاتتحققأنيمكنالتىأوروبابلادبينالوحيدةالدولةكانتروسيا

 –روسياكانت، فقدالروسىالسياسىالتراثتغييرإلىذلكيؤدىأندونالبروليتاريا
وبينما. محدودةقلةظلهافىالسلطةتتولىأوتوقراطيةمركزيةتحكمهبلداً – قلناكما

تجعلالعشرينالقرنمطلعمعالغربيةأوروبافىاستمرتالتىالبرلمانيةالليبراليةكانت
الحكومةإلىروسيافىينظرونالناسالصعوبة، كانبالغةالشمولىالحكمإقامة

البولشفيكأقامهاالتىالعاملةالطبقةدكتاتوريةجعلوالقيادة، مماالسلطةمركزباعتبارها
ظلفىالأمرينكابدتالتىالعريضةالجماهيرلصالحتعملكانتطالمامتقبلاًأمراً

.القيصرىالاستبداد

البولشفيك، فإنشمولىسياسىكنظامالماركسيةلتقبلالروسلدىالاستعدادتوفرورغم
تنتمىلأسرة1870عامولدالذىلينينمثلرجلقيادةدونالنجاحهذاليحققواكانواما

لدراسةنفسه، ونذر1887عامشقيقهبإعدامبالغاًتأثراً، وتأثرالوسطىالطبقةإلى
فىالماركسيونعشر، اعترفالتاسعالقرننهايةالصغر، وقبلمنذالإشتراكية
التاريخفىدائماًلينينيذكروسوف. مرموقبمستقبليبشركثورىبلينينبتروجراد
ماركسىالسوفييتية، وكمنظرالسلطةومؤسس1917عامالبولشفيكثورةمنظمبإعتباره

الرأسمالية،مراحلأعلىالإمبرياليةبأنالقائلةالنظريةصاحب، فهوالأولالطرازمن
رأسفيهايعدلمالتىالفترة، وهى1914و1871عامىبينتقعالتىالفترةبذلكوقصد
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فىتقدماًالأقلالعالمبلادإلىالكبرى، فإتجهالصناعيةالدولفىكافياًعائداًيحققالمال
أرخصخاموموادعاملةجديدة، وأيدىأسواقعنالاقتصادى، بحثاًالتطورمضمار

الشرقفىالكبرىالدولبينالمستعمراتعلىالتنافسلينينفسرذلكضوءوفى. ثمناً
الحرببقيامذروتهبلغالأسواقعلىالصراعهذاأنوأفريقيا، ورأىوآسياالأدنى

سوفالذىالرأسمالىالنظامبنهايةنذيراًالحربتلك، واعتبر1914عامالأولىالعالمية
أضافالنظريةوبهذه. أوروبابلدانستعمالتىالإشتراكيةالثورةيدعلىبهالإطاحةتتم

الثورةأمل، فإنبالفعلتقعلمتنبؤاتهأنورغم. الماركسيةإلىجديدةإضافةلينين
بينفيماالصعبةالسنواتمواجهةعلىللبولشفيكالمحركالدافعكانالشاملةالإشتراكية

1917 – 1921.

الحزببتنظيمالخاصةلينينآراءمنالجانبذلكروسيافىالبولشفيكنتصارابويرتبط
الخاصةالرئيسيةالمسألةبرزتوقد. البروليتاريالثورةالمناسبالوقتالثورى، وتحديد

، أوعضويتهقاعدةيوسعأنالروسىالديمقراطىالإشتراكىالحزبعلىكانإذابما
البروليتاريا،دكتاتوريةإقامةعلىالقادرةالثوريةالطليعةتضممحدودةبعضويةيكتفى
الإتجاهالمؤتمرفىلينينوتزعم. 1903عامبلندنالحزبمؤتمرفىالمسألةتلكبرزت
وجهةكانتولما،الثوريينالإشتراكيينمنمحدودةمجموعةعلىالعضويةبقصرالقائل
تعرفمجموعةأصبحتفقدالمؤتمرأعضاءمنالأغلبيةبتأييدحظيتقدنظره

فىلينينمع) المنشفيك (الأقليةتفقتاوقد). الأغلبيةتعنىروسيةكلمةوهى (بالبولشفيك
الأفكارنموضرورةتعنىأنهاعلىماركسكتاباتفسرت، ولكنهاآرائهغالبية

لندنمؤتمرفىلينينحققهالذىالنجاحكطبقة، ورغمالعمالبينطبيعياًنمواًالإشتراكية
الإشتراكىالحزبفىأحرزوهاالتىالأغلبيةفقدواأنالبولشفيكلبث، ما1903

.1917صيففىإلاالحزبقيادةفىمكانتهميستعيدوا، ولمالروسىالديمقراطى

أفكارهالباحثون، يعدماركسلآراءاستكمالاًبالإمبرياليةالخاصةلينيننظريةتعدبينما
معظمكانفقدالماركسيةعلىخروجاًروسيافىالبروليتاريةالثورةبتوقيتالخاصة

لابالثورةالروسيةالعاملةالطبقةقيامأن، يعتقدونالبولشفيكومعظم، بلالماركسيين
كانتالتطور، ولمادرجاتأقصىالروسيةالرأسماليةتبلغلممايتحققأنيمكن
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نشاطلممارسةالروسالإشتراكيينمعظمتهيأفقد. الوسطىالطبقةتمثلالمؤقتةالحكومة
الفكرةنفسيعتنقكانلينينأنورغم. بورجوازىنظامظلفىالمدىطويلسياسى

منالمؤقتة، وتمكنالحكومةضعفمنتحققأنلبثماالثورة، فإنهقيامقبيلحتى
البروليتاريادكتاتوريةلينينأحلوبذلك. بالثورةللقيامحانقدالوقتبأنرفاقهإقناع
البورجوازى، وهوالحكمنظامظلفىالعاملةللطبقةالتدريجىالسياسىالتدريبمحل

بدكتاتوريةالخاصةفكرتهإطارلينينوضعضرورياً، وقدأمراًيعدهماركسكانما
خلالهاتقومإنتقاليةفترةحددت، التى1918عام" والثورةالدولة "كتابهفىالبروليتاريا

أسسبوضعذلكبعدتقومالمعارضة، ثمبتصفيةالعاملةالطبقةعليهاتسيطرالتىالدولة
الشيوعية، عندئذطريقعلىالجماهيرتدريبيتمبعد، بعدمافيماالسياسيةالديمقراطية

علىاستولواعندماالنهجهذاعلىيسيرونالبولشفيككانوبذلكالدكتاتوريةتنتهى
وأصدرواشهرينبعدالدستوريةالجمعيةبحلقامواوعندما1917نوفمبرفىالسلطة

.الإشتراكيةالإجراءاتبتطبيققراراتهم

الثالثةالدولية
الحربمنالأخيرةالمراحلفىوخاصةبالحلفاءالبولشفيكعلاقةعلىأثرعاملاًوثمة

جعلمماالإشتراكيةالثورةإلىقاضيةضرباتتوجيهالحلفاءحاولالأهلية، عندما
يتعللونالحلفاءكانفإذا. أوروبافىالإشتراكيةالثوراتتحريكعلىيصرونالبولشفيك

التىألمانياوخاصة. أوروباأرجاءجميعالثورةالروسية، فلتعمالثورةعلىالقضاءبأمل
ساسةالمتطرفة، وكانالإتجاهاتظهورإلىنهيارهااوأدىالمسلحةقواتهاإنهارت
الاستقرارعدمضوءفىالثورىللنشاطبلادهمفىالمناخملاءمةمدىيدركونالغرب

ضرباتهمتسديدعلىلهمحافزاًالإدراكهذاوكان. الحربنتيجةعانتهالذىالاقتصادى
.السوفييتيةالدولةمنالعدائىلموقفهمالروسية، ومحركاًللثورة

العلاقاتتحسينأجل، منالغربساسةروعمنالسوفييتالقادةيهدئأنمنوبدلاً
الوثوبعلىالعالمفىالشيوعيةالأحزابالعالمية، وشجعتالثورةموسكو، أعلنتمعهم
إليهودعيتالغرضلهذاموسكومؤتمرممكنة، وعقدفرصةأقربفىالسلطةإلى

، لتصل1919مارسفى" الثالثةالدولية "تأسيسوأعلنالأجنبيةالشيوعيةالأحزاب
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 –1864بينفيماالأولىالدولية (العالميةالإشتراكيةالمنظماتمنسبقتهاالتىالحلقات
مفككةوأصبحت1889عامأسستالتىالثانية، والدوليةماركسأسسهاالتى1876
).فيهانتظمتاالتىالإشتراكيةالأحزاببينالقوميةالإتجاهاتبروزنتيجةلصاالأو

.روسياخارجالعمالحركاتتوجيهإلىيهدفبموسكو" الثالثةالدولية "تأسيسوكان
البولشفيكأصبحللماركسية، وبذلكالروسىالتفسيرالدوليةالشيوعيةالمنظمةهذهوتبنت

تبعوهاالذىالمخططلتطبيقالجهودأوروبا، فبذلوافىالثوريةللحركاتالمحركةاليد
بلادفىالظروفختلافا، رغمالعالمىالنطاقعلىروسيافىالسلطةعلىللاستيلاء
بعد،فيما" الدولية "منهاعانتمشكلةإيجادإلىهذاوأدى. روسيافىعنهاالغربيةأوروبا
عنبعيدةدوليةحركةكونهامنبدلاًالسوفييتيدفىسياسياًسلاحاًتبدوأصبحتعندما

شلوإلىللحركةمخلصينكانواالذيناليسارييناستياءإلىذلكوأدى. القوميةالصبغة
.الدولىالنطاقعلىذاتهاالدوليةجهود

شيوعيةنتفاضاتا، فقامتالنجاحبشائريحمل1919فى" الدولية "تأسيسكانذلكورغم
للدوليةالثانىالمؤتمروعقد. مهدهافىأخمدت، ولكنهاوبودابستوميونيخبرلينفى

بزيادةالخاصةالقواعددولة، وضعوثلاثينلتسعممثلينبحضور1920عامبموسكو
لشعوبالأولالمؤتمر "إنعقادالمؤتمرهذانتائجمنللحركة، وكانالثورىالتنظيم
بينالوطنىالشعورلإثارةالجهودفيهبذلتالذى) 1920سبتمبر (باكومدينةفى" الشرق

الأوضاععلىتؤثرلمالمؤتمراتتلكأنغير. الثورةتجاهافىأولىكخطوةالأسيويين
التاريخهذامنقرنربعبعدإلاالشيوعيةإلىأوروبيةدولةأىتتحولولم. أوروبافى

".الثالثةالدولية "إليهارمتالتىتلكعنتماماًمختلفةلأسباب

السوفييتىالاقتصادبناء
علىالنهائيةوسيطرتهمللسلطةالبولشفيكوصولبينوقعتالتىالأزمةفترةكانت
الماركسيةالأفكارلتطبيقالجديدالنظامبناةأمامالفرصةتتيحلاروسياأراضىجميع
التىالفوضىحالة، ساعدتالوقتنفسوفى. العامةسياستهمفىرائدهمكانتالتى

عليهاقامالتىالأسسمنالكثيردعائمتقويضعلىالأهليةالحربخلالالبلادنتابتا
البولشفيكأمامالطريقبذلكالخاصة، فأفسحتوالمصانعالكبيرةكالمزارعالقديمالنظام
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لأسباب – يريدونكانواالبولشفيك، أنذلكإلى، أضفالماركسىبرنامجهملتطبيق
علىالاستيلاءمنوالفلاحين. المصانععلىالاستيلاءمنالعمالتمكين – سياسية
تجهاولو. البرنامجهذاعلىتركزنجاحهمعلىساعدتالتىالدعايةوكانت. الأرض

حالفهملماالمقدماتهذهدونالاقتصادعلىالدولةسيطرةنظامتطبيقإلىالبولشفيك
.التوفيق

الناحيةمنضرورياًكانماركسيةأسسعلىالإشتراكيةالدولةتنظيمفىالتأخيروهذا
والمزارعالمصانعأداءحسنضمانمحدوداً، وكانالبولشفيكعددكانالعملية، فقد

الفنيةالخبراتذوىمنكبيرةأعدادإلىيحتاجونكانوا، إذلنجاحهممتطلباًأمراًوالبنوك
خطة – عندئذ – لديهميتوفرلمالبولشفيكأنكما. الاقتصادأوجهمختلفلإدارة

يتمتجربةفترةوجودضرورةحولتدورالنظريةمناقشاتهممحدودة، وكانتاقتصادية
لذلك. الماركسيةمبادئهممعتتناسبالتىالاقتصاديةالمؤسساتإلىالتوصلخلالهامن

النظامفىالهامةالمواقععلىالسيطرةبموجبهاللبولشفيكيتاحإنتقاليةخطةلينينوضع
الرئيسيةالمواصلاتووسائلالثقيلةوالصناعاتالبنوكوخاصةالقديمالاقتصادى
.مواقعهافىالقديمةالإداريةالكوادربقاءمع. الكبيرةوالمزارع

منسلسلةتخاذاإلىدعا، ممايتملمالروسىالاقتصادلإدارةالسلمىالإنتقالهذاولكن
فىالقياديةالمراكزعلىالبولشفيكسيطرإذ" الحربشيوعية "بإسمعرفتالإجراءات
الأهلية،الحربمنتصففىكبيراًتدهوراًتدهورالإنتاجالاقتصادية، ولكنالمؤسسات

فى. الروسىالاقتصادشعثللممحاولةفىالنطاقواسعةتأميمبحركةالحكومةفقامت
منكبيرةدرجةعلىوالصناعىالزراعىالإنتاجوهبوطالنقدىالتضخمكانالنهاية

كانالأهليةالحربنهايةلعلاجها، وعندالحكومةبذلتهاالتىالإجراءاتتفوقالخطورة
.تماماًإنهارقدالروسىالاقتصاد

قبلوالنموالتوسعفىآخذةمصانعهاوكانت. الحديثةالصناعةعرفتروسياأنورغم
غالبيةالزراعة، وكانتفىتركزالرئيسىالاقتصادىالنشاط، فإنكاملبجيلالثورة
فىالفلاحينمصالحيضعأنالجديدالنظامعلىكان، لذلكالفلاحينمنالروسىالشعب
الفلاحون، كان1861عامروسيافىالأرضرقإلغاء، ورغمهتمامهامنالأولالمركز
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وإنماحرةملكيةالأرضملكيةحقلهميكنالسوء، فلمبالغةظروفظلفىيعيشون
التىالتعويضاتأقساطسدادفىاستمرواطالمابالأرضالإنتفاعبحقفقطيتمتعونكانوا

قبلتوقفالأقساطهذهسدادولكن. إليهالمشارالقانونبموجبعليهمالدولةفرضتها
قيامبتشجيع – 1905عامبعد – القيصريةالحكومةعشر، وقامتالتاسعالقرننهاية
، ولكنالفلاحينبنوكطريقعنلهمالمساعداتبتقديمالملاكالفلاحينمنمحافظةطبقة
لاالفلاحينمنالأعظمالسوادالثورة، وكانقيامحتىكبيراًتقدماًتحرزلمالحركةهذه

كأجراءيعملواأنعليهمكانثم، ومنلأسرهمالطعاملتوفيرتكفىمساحاتيزرعون
ملايينعشرةهناك، كانتالأولىالعالميةالحربقياموعند. دخولهمفىالعجزلتغطية
فقرحالةفىتعيش) الريفسكانتشكلأسرةمليونعشرالثلاثةبينمن (فلاحيةأسرة
التىالأراضىمساحةتساوىهؤلاءيفلحهاالتىالزراعيةالأراضىمساحة، وكانتمدقع

فىيرتبطمعقداًأمراًالزراعيةالمسألةحلفكان. الملاككبارمنألفاًثلاثونيملكها
الاقتصادىالنشاطأوجهوبقيةالصادراتوتنشيطوتنميتهاالصناعةبتطويرالأولالمحل
المسألةالسياسية، فكانتالناحيةمنالتعساء، أماالفلاحينلأولئكعملفرصلإيجاد

الأرضملكيةإلىيتطلعونالفلاحونكانالسهولة، إذمنكبيرجانبعلىالزراعية
.مبادئهممعتعارضهرغمذلكتحقيقفىالبولشفيكيتردديفلحونها، ولمالتى

الكبيرةالمزارعبتصفيةنوفمبر، قضتثورةعقبقراراتبإصدارالسوفييتوبادر
تطبيقولكن. الحكومةإلىلنقلهاتمهيداًإليهاالملكيةحقوقالمحلية، ونقلالإدارةبمعرفة

كبارأراضىعلىالمحليةالسلطاتنصوصها، فاستولتمعيتمشلمالقراراتتلك
أدىمماالمساواةقاعدةفيهاتراعمنظمة، لمغيربطريقةالفلاحينعلىووزعتهاالملاك

1918عامخلالالأراضىتأمينالحكومةحاولتوعندما. الزراعىالإنتاجتدهورإلى

بيعالفلاحونرفضالوقتنفس، وفىبالفشلخطتهاباءتالجماعيةالمزارعوتكوين
النقدى،التضخممعتتناسبتكنلملأنهاالحكومةحددتهاالتىبالأسعارمحاصيلهم

ضطرتاالتموينية، والمشكلةحلفىالغلاللتجارةالحكومةحتكارافشلوبذلك
علىللاستيلاءالفقراءالفلاحينمنلجانتكوينإلى – 1918صيففى – الحكومة

أنالحقيقية، غيرحاجتهمعنفائضاًوتشكلالفلاحينمنغيرهميختزنهاالتىالغلال
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نهايةعندإلغائهاإلىالحكومةضطرتاوالريففىالفوضىزيادةإلىأدتاللجانهذه
الهبوطمنكبيرةدرجةبلغقدالزراعىالإنتاجوكان – 1921عام – الأهليةالحرب

.العاليةالسكانيةالكثافةذاتالأقاليممنهاعانتالتىالمجاعاتفىتجسدت

المراكز "علىالاستيلاءعمليةأدتفقد. الزراعةحالمنأفضلالصناعةحالكنيولم
الصناعاتوكانت. الزراعةفىحدثتالتىلتلكمماثلةنتائجإلىالصناعةفى" القيادية
عليهاسيطرالتىالمدنأوائلمنكانتالتىالكبيرةالمدنمنبالقربتتركزالكبرى

الموادنقصمنالصعوباتمعظموجاءت. السوفييتدائرةفىعمالها، ودخلالبولشفيك
تأمينعلىوترتب. العمالمعالتعاونومديريهاالمصانعملاكورفضوالوقودالخام

مديروهابقىحينعليها، علىللإشرافالعمالمنلجانتشكيلالرئيسيةالصناعات
الأعلىالمجلس "إلىالصناعىالقطاععلىالإشرافوأسند. مواقعهمفىالسابقون
علىوترتب. الصناعىالتطورملاحقةعنالبعدتمامبعيداًكانالذى" القومىللاقتصاد

إشرافتحتووضعها1918صيففىكلهاالصناعةمتأميالإجراءاتتلكفشل
التنظيمسوءمنتعانىالصناعةكانتولما. مركزياًإدارتهاتولىالذىالقومىالمجلس

خلالالحربىبالمجهودالمرتبطةالثقيلةالصناعاتعلىالتركيزتمالثورة، فقدقبل
عامفىعليهكانعما% 20بنسبةالصناعىالإنتاجهبوطذلكعنالأهلية، ونتجالحرب
والحديدالصلبإنتاج%، هبط13بنسبةالثقيلالصناعىالإنتاجهبطحين، على1913

.ذلكمنأكثربمعدلات

البولشفيككبيراً، وبذلتدهوراًالأهليةالحربظروفنتيجةالداخليةالتجارةوتدهورت
الإنتاجنقصولكن. وترشيدهاالداخليةالتجارةعلىالدولةسيطرةلضمانكبيرةجهوداً

النظاممعالتعاون) الثورةقبل (التجارىبالقطاعالمشتغلينورفض. والصناعىالزراعى
عامالخارجيةالتجارةأممواقدالبولشفيكوكان. بالكسادالداخليةالتجارةأصابالجديد
أضرالأهليةالحربخلالروسياعلىالحلفاءفرضهالذىالحصارأن، غير1918

إلاخارجيةتجاريةعلاقاتفىالدخولتقبللاالحكومةكانتالخارجية، كمابالتجارة
.بشروطها
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كبيراًعجزاًتعانىميزانية، فورثالمالىالقطاعفىجمةصعوباتالجديدالنظاموعانى
فىعليهكانتماأضعافثلاثةإلى1917عامفىالأسعارزيادةإلىأدىنقدياًوتضخماً

.الحربقبلعليهكانتمماضعفا12ًإلىالأسعاررتفعتا1917عامنهاية، وعند1913
المالىالنظامإصلاحإلىذلكيؤدىأنأملعلىالثورةعشيةالبنوكالبولشفيكأمموقد

المؤسساتجميعتأمينإلىأدىالمحاولةتلكفشل، ولكنالسابقينالبنوكرجالبمعاونة
الحربسنواتوخلال. التدهورمنالقومىالاقتصادإنقاذإلىذلكيؤدىأنالمالية، دون

مصروفاتها، ومافىالعجزلتغطيةالنقدإصدارفىالتوسعإلىالحكومةالأهلية، لجأت
النقدضعفألفيعادلماالنقدمنأصدرتقدالحكومةكانت، حتى1921عاميحلكاد

يساوىلاأصبححتىالروبلقيمةهبوطذلكعن، ونتج1917عاممتداولاًكانالذى
نهايةعندجديدةاقتصاديةسياسةرسمإلىماسةالحاجةكانت، ولذلكطباعتهنفقات

.الأهليةالحرب

،الخاصالماللرأسالتنازلاتبعضالاقتصاد، قدمتتنشيطالحكومةتضمنفحتى
السياسة "لينينوبرر. معينحجمذاتخاصةاقتصاديةمشروعاتبقياموسمحت

منالأعظمالسواديمثلونالذينالفلاحينتأييدكسبإلىبالحاجة" الجديدةالاقتصادية
الأحوالتتحسنعندماالإشتراكيةطريقفىالمضىتستطيعالحكومة، وأنالشعب

.القومىللاقتصادالقياديةبالمراكزتحتفظكانتطالماالاقتصادية

بتشجيعملحوظاًنجاحاًالجديدةالاقتصاديةالسياسةالداخلية، حققتالتجارةقطاعوفى
.والزراعةالصناعةوتنشيطالكسادمشكلةحلإلىأدىالتجار، ممالصغارالحكومة

أكبرصاحبةكونهابحكمالداخليةالتجارةفىتتحكمالحكومةأصبحت1927عاموفى
الدولة،بيدظلتالخارجيةالتجارةولكن. السوقفىالمطروحةالشراءأوامرمنقدر

التجارةتوجهوأنالأجنبيةالمنافسةمنالمحليةالمنتجاتتحمىأنبذلكفاستطاعت
بملكيتهاالحكومةحتفظتا. الصناعةقطاعوفى. الداخليةسياستهالخدمةالخارجية
واجهتالروسية، ولكنهاالعاملةالقوىمن% 85تستخدمكانتالتىالكبيرةللمصانع
السياسيةوالإدارةالفنيةالإدارةبينتمزجأن، وحاولتالمصانعإدارةفىكبيرةصعوبة

فىبطيئاًكانالتقدم، ولكنوالحزبللعمالوممثلينالصناعةخبراءبينتجمعالتى
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عامبلغهاالتىالمعدلاتإلى1927عامالصناعىالإنتاجيصلالصناعة، فلمقطاع
مبادئهاعنالحكومةتنازلبفضلمدىأبعدفكانالزراعىالقطاعفىالتقدمأما. 1913

الدولةكتفتاالمساحة، والمحدودةالخاصةللملكياتالمجالوإفساحهاالإشتراكية
.القومىالاقتصادتوجيهمراكزعلىبسيطرتها

مشروعاتبفضلجذرياًتغيراًتتغيرالسوفييتىالاقتصادبنيةبدأت1928عامومنذ
الزراعةوتنميةالثقيلةالصناعاتحجمزيادةفىنجحتالتىللتنميةالخمسالسنوات
،الرأسمالىأوروباغربفىالإنتاجمعدلاتقاربتحتىالقومىالإنتاجمعدلاتوزيادة
الرائدةالإشتراكيةالتجربةلتستكملالقومىالاقتصادعلىالدولةسيطرةوتدعمت
.التطبيقفىكمبدأ، وتجاوزتهاالماركسيةعلىرتكزتاالتىالمميزةملامحها

السوفييتىالدستور
إشتراكيةجمهورياتثلاثالأهلية، كونواالحربفىالنصرالبولشفيكأحرزبعدما

وروسياأوكرانياجمهورياتالإشتراكية، هىالسوفييتيةروسياجمهورية "إلىبالإضافة
روسياجمهوريةلدستورمماثلاًدستوراًمنهاواحدةلكلوأصبحوالقوقازالبيضاء

الجمهورياتإتحاد "الأربعالجمهورياتكونت1922وفى. 1918فىالصادرالسوفييتية
قامتالتىالإشتراكيةالدولةبهتعرفأصبحتالذىالإسمالإشتراكية"، وهوالسوفييتية

فىالصادرالسوفييتىالدستوروجدد. الحينذلكمنذالروسيةالإمبراطوريةأنقاضعلى
.الجمهورياتهذهبينالعلاقة1924يناير

مؤتمر "فجاء1936عامحتىقائمةظلتالتىالحكممؤسساتإطارالدستورووضع
الأعضاء، ويجتمعمنألفينالسلطة، ويضمأجهزةقمةعلىالمنتخب" السوفييتىالإتحاد
جمهورياتفيهايمثلالتى" المركزيةالتنفيذيةاللجنة "بدورهسنوياً، وينتخبمرتين
وجمهوريةأوزبكستانجمهوريةإليها، وأضيفتذاتىباستقلالتتمتعكانتالتىالإتحاد

فىالتنفيذيةالسلطةوتركزت. 1929عامكازاكستان، وجمهورية1924عامتركستان
المركزية،التنفيذيةاللجنةتعينهالوزراءمجلسبمثابةوهو". الشعبوكلاءمجالس"

كبارولمحاكمةالإتحادجمهورياتبينالخلافاتفىللنظر" العلياالمحكمة "وأنشئت
.إتهاماتمنإليهميوجهفيماالموظفين
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السوفييتمجلس "تأسيسالدستور، أهمهاعلىتعديلاتعدةأدخلت1936عاموفى
أعضاءالقوميات"، وينتخبسوفييت"و" الإتحادسوفييت: "مجلسينمنويتكون" الأعلى

فينتخبالقومياتمجلسنسخة، أماألف300كلعنواحدنائببواقعالإتحادسوفييت
حكمذاتجمهوريةكلعننائبا11ًوإتحاديةجمهوريةكلعنعضوا25ًأساسعلى
عنواحد، وعضوالذاتىبالحكمالمتمتعةالمناطقمنمنطقةكلعنأعضاء5و. ذاتى
.قوميةدائرةكل

حقالإتحاديةالجمهورياتبمقتضاهمنحتالدستورعلىتعديلأدخل1944عاموفى
فىالتمثيلمعها، وحقالإتفاقاتإبراموحقالأجنبيةالدولمعخارجيةعلاقاتإقامة

السوفييتىالجيشداخلبهاخاصةعسكريةقواتالدولية، وإقامةوالمؤتمراتالهيئات
الإتحاد،مستوىعلىالقرارصنعحقوحدهاتملكالإتحاديةالمؤسساتظلتولكن
.الإتحادجمهورياتلجميعملزمةقراراتهاوظلت
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السادسالفصل
ألمانيافىالنازيةقيام
Weimarفايمارجمهوريةقيام

يعدلمالألمانىالجيشأنالألمانىللجيشالعلياالقيادةأدركت1918سبتمبر28يومفى
الثانىولهلمالقيصرمنالقيادةطلبتالتالىاليوم، وفىالقتالمواصلةعلىقادراً

Whlhelm IIأكتوبر2يوم، وفىوالصلحالهدنةبطلبالمتحدةالولاياترئيسإلىالتقدم
القيادةطلبHindenburgهندنبرجالقيصر، وأيدبرئاسةبرلينفىالتاجمجلسإجتمع
،de Baatباددىماكسالأميرحكومةطلبتأكتوبر4يوموفى. فوريةهدنةبعقدالعليا
4منالفترةوفى. والصلحالهدنة، إبرامولسنالأمريكىالرئيسمنبسرعةتشكلتالتى

يبرمألاولسنطلبالمسألة، حيثهذهحولالمذكراتدارتأكتوبر21إلىأكتوبر
كانتإذاإلاالهدنةتوقيعيقبللاالألمانى"، وأنهالشعببحقتمثل "حكومةمعإلاالصلح
Lu dendorffدندورفلورفضوقد. مستحيلةالحربإلىألمانياعودةتجعلبنودها

الشروطقبولالألمانيةالحكومةقررتأكتوبر27، وفىاستقالتهتقديمإلى، وإضطرذلك
فىللمفاوضةRothondروتوندإلىوفدهاالمتحدة، وأرسلتالولاياترئيسفرضهاالتى

.الهدنة

نوفمبر،أوائلفىكييلفىالأسطولإلىسرىقدالتمردالهدنة، كانإبرامقبلأنهعلى
لهللجنودمجلساًالبحر، وألفواعرضفىالإنجليزىالأسطولمقاتلةالجنودرفضحيث

الثورة،إخماد" توسكة "إلىباددىماكسالأميرعهدالحربية، وقدالأعمالسلطة
فىوالعمالالجنودمجالسألمانيا، فشكلتعمتأنتلبثلمالثورةفأخمدها، ولكن

.وغيرها) لييزج(و) ماجدبورج(و) هانوفر(و) بريم(و) ، (لوبكهامبورج

الزحفالألمانىالقيصر، أراد1917سنةالظروفتلكمثلفىروسياقيصرفعلوكما
يتبعلنالجيشبأنلهصرحواقادتهالثورة، ولكنلإخمادبرلينعلىالجبهةبجيوش
الغرضلهذاجاء، وقدالمحاربينالضباطمشاورةالثانىولهلمطلب، وعندئذأوامره
تلقواإذاالجنودأنهؤلاءقررمباشرة، وقدالجبهةمنأكثرهمجاءضابطاًثلاثون
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الجنرالوأبلغهالأوامرينفذونلافسوفالثورةعلىللقضاءبرلينإلىبالزحفالأوامر
)ذلكفىهندنبرجترددعندما (لودندورفالقائدخلف"، الذىGroenerجروينرولهلم"
لهتغفرهلمماوهو (العرشعنيتنازلأنعليه، وأنالجيشلولاءحائزاًيعدلمأنه

نوفمبر9يومالعرشعنالتنازلالثانىولهلمقبلذلكوعند) أبداًالعسكريينطبقة
1918.

الإشتراكيينفىتتمثلالثورةتحركالتىالسياسيةالقوىكانتالحينذلكفى
الإشتراكيون، وكانSpartacistsوالسبارتاكيينSocial Democratsالديمقراطيين
، وقدالرايشتاجمجلسفىالنوابمن110يملكونالحربنشوبعندالديمقراطيون

الإشتراكىالمؤتمرقرارات، رغم1914أغسطسفىالحربميزانيةجانبإلىصوتوا
، عند1915ديسمبرفى، ولكنالحروبقيامتعارضالتى1912سنةبالفىالعالمى
،الرايشتاجأعضاءمنالديمقراطيينالإشتراكيينمن20نحوالرابعة، قامالميزانيةبحث

الإشتراكىالحزبإلىبعدفيماتطورتجماعة، بتشكيلوبيرنشتاينكاوتسكىبينهممن
لوكسمبرجوروزاLeibknechtليبكنختبينهم، منآخرونقام، كماالمستقلالديمقراطى

سبارتكوس"، "جماعةعليهاأطلقالتىهىدوليةيساريةجماعة، بتشكيلزيتكنوكلارا
، قامتللحربالمؤيدةغيرالمعارضةقوىلتزايدونظراً. المستقلينمعلفترةتعاونتوقد

الوزارةإلىللإنضمامالأغلبيةأصحابالإشتراكيينبدعوة1918أكتوبرفىالحكومة
أنعلى. التعويضات، وفرضالأراضىضمسياسةعنالحكومةتخلىبشرطفدخلوها
كييلفىوالغواصاتالأسطولبحارة، فأعلنالجميعلتفاجئنشبتأنتلبثلمالثورة

الديمقراطيونالإشتراكيونهب، وهناوالعمالالجنودمجالسالتمرد، وشكلت
.الثوريةالموجةلركوبوالسبارتاكيون

التىقلعتهممنالثورةيديرونكانواالذين" السبارتاكيين "معالعالىالمدكانالبدايةوفى
لإعلانالعدة، ويعدونالرايشتاجمنقليلةأمتاربعدالقيصر، علىقصرفىأقاموها

ايبرتفردريكبزعامةالديمقراطيونالإشتراكيونكانبينما. السوفييتيةالجمهورية
EbertشيدمانوفيليبScheidemannحكومةاستقالةأثرعلىالرايشتاجفىيجتمعون
الإشتراكية، وقدالثورةيكرهايبرتكانفقد ! يفعلونمايعرفونلاباددىماكسالأمير
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يتولاهادستوريةملكيةإقامةيرىخطيئة، وكانكأنهاالثورةيكرهأنهمرةذاتأعلن
.القيصرأبناءأحد

.والوطنالحكومةلإنقاذالسبلخيرفىالثورةقيامعندجروينرالجنرالتشاورقدوكان
ذكرنا، وفىكماالعرشعنالتنازلالقيصرمنجروينرطلبالتشاورهذاعلىوبناء
، وكانالعامالإضرابأعلنقدبرلينفىوالجنودالعمالمجلسكانالحينذلك

وعندما. السوفييتيةالجمهوريةوإعلانالسلطةعلىللاستيلاءيستعدونالسبارتاكيون
القيامالضرورىمن، وكانبالفزعأصيبواالرايشتاجفىالإشتراكيينإلىالنبأوصل
بإعلانرفاقهاستشارةدونشيدمانفقام. السبارتاكيينخطةلإحباطسريعبعمل

.1918نوفمبرمنالتاسعمساءفىالرايشتاجنافذةمنالجماهيرعلىالجمهورية

قائد) جروينر(و) ايبرت (بينسرىميثاقأوإتفاق، عقد1918نوفمبر9اليومنفسوفى
الجيشيحافظالبلشفية، وأنوعلىالفوضىعلىالقضاءعلىايبرتفيه، وافقالجيش
أقدامها،تثبيتعلىومساعدتهاالجديدةللحكومةالجيشتأييدمقابلالقديمةتقاليدهعلى

علىوقضى. الجيشإنقاذتموهكذا. الجيشبقيادة) هندنبرج (يحتفظأنعلىتفقاو
الجيشيدينأنالمعقولمنيكنلمجهةفمن. الأولاليوممنذبالضياعالجمهورية
عاتقعلىبالمسئوليةالجيشألقىفقدأخرىناحيةللجمهورية، ومنبالولاءالقيصرى

.الاستسلاميوقعأنعليهكانالذىالجديدالنظاموعلىالديمقراطيةالإشتراكية

فىوالعمالالجنودسوفييتاتنتشرتاتنتشر، فقدألمانيافىالثورةكانتالحينذلكوفى
بافارياروسيا، وفىفىحدثمانحوعلىالسلطةتغتصببألمانيا، وأخذتمكانكل
)ويتلباخ (أسرةإلىينتمىكان، الذىالملك، وتنازلميونيخفىالثورةنفجرتا

Wittelsbchبافارياعلىيسيطرونالذينالديمقراطيونالإشتراكيون، وأقامالعرشعلى
فىمظاهرةقادالمشهور، الذىاليهودىEisnerآيزنركورتزعامةتحتشعبيةدولة
نوفمبر10يوموفى. الجمهوريةقياموأعلنالحكومةومقرالبرلمانحتلتانوفمبر7يوم

برئاستهعهدالشعبلممثلىألمانيا، مجلساًفىالسوفيتياتالشعبية، أوالمجالسنتخبتا
وجنودعمالمجلسطلباليومنفسوفى. مؤقتةبصورةألمانياحكمليتولى) ايبرت (إلى

الإشتراكيينمنوالأقليةالأغلبيةقامتأيضاًاليومنفسفوراً، وفىالصلحإبرامبرلين
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منوثلاثةالديمقراطيينالاشتراكيينمنمنهمثلاثة: ستهمنائتلافيةوزارةبتشكيل
هذهوأعلنت. الإشتراكيينغيرمنقليلاًعدداًبعدفيماضمتوقد. المستقلينالاشتراكيين

).الصلحإبرام (السياسةهذهتباعاعلىعزمهاالتالىاليومفىالإئتلافيةالحكومة
.Rothondروتوندفىالهدنةالألمانىالوفدوقعاليومنفس، فىوبالفعل

18ففى. خطيرةبتحولاتوينذرألمانيافىيحتدمالسياسىالصراعأخذالتاليةالفترةوفى

مجالسمندوبىمنتألفوقد. برلينفىلألمانياسوفييتىمؤتمرأولإجتمعديسمبر
،النظامىالجيش، وإلغاءهندنبرجإقالةوطلب. ألمانياأنحاءفىوالعمالالجنود

أكثرالتطورهذاوكان. للمجلسالعلياالقيادةتحتيكونوطنىبحرسعنهوالاستعاضة
الإعترافوجروينرهندنبرجرفضفقدالجيشناحيةفمن. ايبرتأوالجيشيحتملهمما

بدورللقيامنيةأيةلديهميكنفلمورفاقهايبرتناحية، ومنالسوفييتىالمؤتمربسلطة
الفريقينبينالإتفاقتمفقدلذلك. مصيرهامنوالإنتهاءروسيافىكيرنسكىحكومة
.بالسلطةتطالبأخذتالتىالسوفيتاتحركةعلىالقضاءعلى

:الراديكاليةالقوىصفوففىإتجاهاتثلاثةظهرتالحينذلكوفى

جمعيةبدعوةيطالبوكان. الديمقراطيينالإشتراكيينغالبية، ويضمالأول الإتجاه
.الأساسهذاعلىتشكيلهاتمإذاإلابحكومةيعترفوالنالحلفاءأنأساستأسيسية، على

أساسعلىالجمعيةقياميعارض، وكانسبارتاكوسجماعةيضم، وكانالثانى والإتجاه
.دكتاتورىنظامبقياميطالب، وكانالعمالمنالسلطةتسلبسوفأنها

التأسيسيةالجمعيةقياميحبذ، فكانالمستقلينالإشتراكيينفريق، ويضمالثالث الإتجاهأما
مجالسمندوبىمؤتمرلكن. الصناعةلتأميمالفرصةللحكومةيتاححتىإرجائهابشرط
منخوفاًفوراًالتأسيسيةالجمعيةبدعوةطالبمعتدلاً، فقدموقفاًتخذاوالجنودالعمال

.الصلحمفاوضاتوتوقفالقائمةالحكومةنهيارا

بحرية "فرقةالحكومة، وقامتعلىالشديدةحملاتهمواصلواالسبارتاكيينأنعلى
دارإلىوالوصول) ولهلمشارع" (ولهلمشتراسه "بإحتلالسيطرتهمتحت" الشعب

استنجد" ايبرت "ولكن. بيومينالميلادعيدقبلالتليفونيةأسلاكهاوقطعالمستشارية
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العصاة، الذينالبحارةلتحاصربوتسدامحاميةالمستشارية، فوصلتلتحريربالجيش
سيطرةتحتكانتالتىالإمبراطورىالقصرصطبلاتابوتحصنوانسحبواا

لوكسمبرجوروزاليبكنختكارلرأسهم، وعلىالسبارتاكيون، وظلالسبارتاكيين
برلينفىالمسلحةقواتهمسوفييتية، وكانتجمهوريةإقامةأجلمنالصغطيواصلون

قواتبهقامتهجومصدالمحاصرونالعصاةالبحريةجنودالإزدياد، واستطاعفىآخذة
ايبرت"، "عينالحالةتفاقمتوعندما. الإمبراطوريةالإصطبلاتمنلإخراجهمبوتسدام

الأمير، وكانالوطنىللدفاعوزيراNoskeًنوسكه، جوستافبيومينالميلادعيدبعد
الأيام، فىكييلفىالأسطولفتنةلإخماد – رأيناكما – قبلمنختارهاقدباددىماكس

.نوفمبرمنالأولى

الفيلقوقواتالنظاميةالقوات، وتمكنت1919ينايرمستهلفىضربتهنوسكهوضرب
لويتفتزالجنرالقيادةيناير، تحت17 – 10بينالدماء"، الواقعأسبوع "فىالحر

Luettwitzوقتلاليبكنختوكارللوكسمبرجروزا، وأعتقلتالسبارتاكيينسحقمن ،
.الحرسفرسانفرقةضباطأيدىعلى

آيزنر، فإنكورتاليمينيينالضباطأحدغتالابافاريا، حيثفى، أمابرلينفىهذا
أرسلتأنتلبثلمالحكومةسوفييتية، ولكنجمهوريةإقامةإلىعمدواقدكانواالعمال

، تعززهابرلينمنقادمة1919مايوأولفىالألمانىالجيشمنعسكريةقواتإليها
أن، بعدالشيوعىبالعهدالحر"، وأطاحتالبافارىالفيلق "فىالمتطوعينمنوحدات
الحكمأنمنالرغموعلى. الشيوعيينغيرمنعددالأفراد، منهممنمئاتعدةذبحت

السلطةأن، إلاهوفمانجوهانبرئاسةمعتدلةديمقراطيةإشتراكيةحكومةيدإلىنتقلا
فىالحينذلكفىيتمثلكان، الذىاليمينيدإلىنتقلتاقدالفعليةالناحيةمنكانت

منكبيروجمهور" ويتلباخ "أسرةعودةإلىيتوقونالذينوالملكيينالنظامىالجيش
.العائدينالمسرحينالجنود، ثمالمحافظين

يناير19فىالإنتخاباتأجريت، حتىبرلينفىينتهىالقتاليكدفلمحالكلوعلى
حصلوا، الذينالمستقلونوالإشتراكيونالديمقراطيونالإشتراكيونحصل، حيث1919

حزبحصلكما166علىالوسطأحزاب، وحصلت421منمقعدا185ً، علىوحدهم
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حزبمقعداً، وحصل44، علىللمحافظينالجديدالإسم، وهوالألمانىالوطنىالشعب
منصوتاً، ويتضح19على. الوطنيينللأحرارالجديدالإسموهواليمينىالألمانىالشعب

نوفمبر،شهرفىختبئوااقدزعمائهمبعضكانالذين. المحافظينأنالإنتخاباتهذه
44علىحصلوانسبياً، حيثضعفتقدقوتهمكانتالحياة، وإنقيدعلىيزالونماكانوا

إسماعمنالحزبانتمكنمقعداً، وبذلك19علىاليمينيونزملاؤهمحصلمقعداً، كما
بهاقادالتىالطريقةوعن. غليومالقيصرإسمعنمدافعينالوطنيةالجمعيةفىصوتهما
لإعدادWeimarفايمارفىالجمعيةإنعقدت1919فبراير6وفى. وجنرالاتههوالحرب

.للجمهوريةمؤقتاًرئيساًايبرتالجديد، وأنتخبالدستور

نشرت1919مايو7يوم، ففىللألمانبالنسبةدقتأنتلبثلمالحسابساعةأنعلى
الحكومةمعمفاوضاتدونالحلفاءوضعهافرساى، التىمعاهدةنصوصبرلينفى

كلللحلفاءحققأنهيعتقدكانالذىللشعبقاضيةضربةالمعاهدةهذهالألمانية، وكانت
 –ديمقراطيةحكومةوإقامةالبلاشفة، وسحقهوهنزولرنأسرةمنبالتخلصرغباتهم

جاءألمانياولكن. عشرالأربعولسننقاطأساسعلىعادلصلحفىيطمعبالتالىوكان
"ليتوفسكبرست "فىعاممضىقبللروسياسقتهالذىالكأسنفسلتتجرعالدورعليها

Brest Litavskالحديثالتاريخفىلهمثيللاإذلال "بأنهالمؤرخينبعضوصفهوالذى."

أصبح، الذىشيدمانصرح، فقدالتوقيععنعزوفهاالألمانيةالحكومةأبدتالبدايةوفى
هذهستوقعالتىاليدفلنقطع: "قائلاًفيمارفىالوطنيةالجمعيةجتماعامستشاراً، فى

يمكنلا "المعاهدةنصوصللجمهورية، أنالمؤقت، الرئيسايبرتوأعلن" المعاهدة
ندنبرجه، فأجابالقتالاستئناففىالجيشرأىأخذورؤى". قبولهايمكنولاتنفيذها

حتلالاالألمانيةللقواتيمكنالحربيةالعملياتاستئنافحالةفىبأنهيونيه17يوم
مقاومةيستحيلالغربفىالشرقية، ولكنالحدودعنبولندا، والدفاعفىبوزنمقاطعة
خيرلوذلكمعأنهقائلاًهندنبرجالعددى، واستطردلتفوقهالعدو، نظراًيشنهجدىهجوم

أنعلى. الموتيختار، فإنهشائنمعيبصلحقبولأووالكرامةبالشرفالموتبين
، فإنهايائسعملأنهاللحلفاء، فوقمقاومةأىأنعلىمتفقينكاناوجروينرهندنبرج
لماأنهعلى. كلهاألمانياوتدمير. المعبودالألمانىالعسكرىالجهازدمارإلىستؤدى



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

177www.RaoufAbbas.org

عتبارا، أويونيه24يومإلىيمهلهاألمانياإلىإنذاراًيونيه16يوموجهواقدالحلفاءكان
كانإذاعماالرديطلبجروينرإلىأخرىمرةايبرتبعثفقد. منتهياًالهدنةتفاقا

آخرأى (24يومناجحة ؟ . وفىعسكريةمقاومة، لقيامضؤل، مهماحتمالاأىهناك
العسكريةالمقاومةبأنايبرتإلىالردهندنبرجعنجروينر، بالنيابةحمل) الإنذارأيام

توقيععلىفوافقتكاهلهاعنإرتفعقدالعبءبأنالوطنيةالجمعيةوأحست. مستحيلة
.1919يونيه28يومالتوقيعصوتاً، وتم138ضد237بأغلبيةالصلح

توقيعمسئوليةمنبعدفيماتنصلتأنتلبثلمألمانيافىالسياسيةالقوىجميعأنعلى
يكونوا، فلمالمحافظينناحيةفمن. الديمقراطيينالإشتراكيينعاتقعلىالمعاهدة، وألقتها

نوفمبر،ثورةمنالرغمأبرمتها، وظلوا، علىالتىبالجمهوريةأوالصلحبمعاهدةليقبلوا
والإقطاعياتالصناعاتأصحابفهم. الاقتصادىالسلطانزمامعلىيقبضونالذينهم

أخذواوالثرواتالأموالهذه، وبفضلالأموالرؤوسمنالأكبروالجزءالضخمة
.الجمهوريةعلىللقضاءوالسياسةوالصحافةالسياسيةالأحزابيمولون

لحظةبعد، وشرعكاهلهعنأزيحتقدالصلحتوقيعمسئولية، فإنالجيشناحيةومن
فيلق "أوالعسكرىالجهازفرضتها، وتمكينالتىالقيودمنللتخلصيسعىالمعادةتوقيع

الجنرالقيادةتحتتمكنالقديمة، كماالبروسيةالجيشتقاليدعلىالحفاظمن" الضباط
سياساتعلى) ألفمائة (حجمهصغررغمنفسهفرضمنSeeckسيختهاتزفون

.والخارجيةالداخليةالبلاد

لمالألمانىالجيشبأنتقولوالتى" الظهرفىالطعنة "بنظريةعرفماأثارأنيلبثولم
أمامهندنبرجشهادةففى. الداخلفىالوطنفىالخونةطعنهوإنما. الميدانفىيهزم
إنجليزياًقائداًأن، أعلن1918نوفمبر18فىالوطنيةالجمعيةنتدبتهااالتىالتحقيقلجنة
القولذلكفىيستغلوكان". الخلفمنطعنالألمانىالجيشبأن "قولهفىصادقاًكان

فىالبريطانيةالعسكريةالبعثةرئيسمالكولمالجنراللسانعلىوردتالتىالعبارة
القيادةتعانيهكانتمالهيشرحلودندورفكان، حينلودندورفمعلهحديثفىبرلين
خانتقدالثورةأنالمدنية، وكيفالحكومةجانبمنالتأييدإفتقارمنالألمانيةالعليا

الخلف" ؟منطعنقدالجيشأنالجنرالأيهاتعنىهل: "الإنجليزىالقائدفسأله – الجيش
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فىهتلرإليها، واستندالحربينبينمافترةفىألمانيافىالأسطورةهذهنتشرتا. وقد
أنالحقيقةأنمع" – نوفمبرمجرمو: "همالمذنبينبأن، والقولالعامالرأىتأييدكسب

الحكومةدفعالذى، وهووالصلحالهدنةتوقيعطلبالذىهو – رأيناكما – الجيش
فىالفداءكبشوجدبأنهنفسهأقنعالألمانىالشعبولكن. الصلحتوقيعإلىالجمهورية

علىالديمقراطىالحكمأقامواوالذين. الاستسلاموثيقةوقعواالذيننوفمبرمجرمى
.المطلقالحكمأنقاض

، أقرت1919يوليو31فى، أىالصلحمعاهدةتوقيعمنواحدشهرفبعدحالكلوعلى
الأوروبيةالدساتيرأكثرألمانيامنحالجديد، الذىالدستور) الرايشتاج (الوطنيةالجمعية

وفرنسا، وفكرةإنجلترامنالدستوريةالحكومةفكرةقتبساوليبرالية، إذديمقراطية
عنالاستفتاءالمتحدة، وفكرةالولاياتدستورمنالمنتخبالقوىالجمهوريةرئيس

.سويسرا

)165المادة (الدستورفىنصإدراجإلىالديمقراطىالإشتراكىالحزبتوصلوقد
،1921عامىقوانينبموجببالفعل، وتأسستالمشروعاتإدارةفىالعمالشتراكاب

أكثرعمالهاعددكانوالتجارية، إذاالصناعيةالمشروعاتكلفىعمالية، لجان1922
الإدارة، ولمفىاللجانهذهإشتراكقاومواالأعمالأصحابعاملاً، ولكنعشرينمن

.العملقوانينتطبيقعلىالإشرافسوىوظيفةمنلهاتكن

، الذىالقوائمطريقعنالدستور، والإقتراعتضمنهالذىالنسبىالتمثيلنظامأنعلى
التمثيلفىالحقالأقلياتإعطاءعلىوالحرصالأصواتضياعدونالحيلولةبهقصد
الأحزابعددزيادةإلىأدىفقد. الديمقراطيةالحياةعلىمدمرتأثيرلهكانالبرلمانفى

28بلغ1930إنتخاباتفىالأحزابمنسجلمنعددأنكبيرة، حتىبدرجةالصغيرة

التعديلإلىمستحيلاً، أدىأمراًالرايشتاجفىالأغلبيةاستقرارجعلالذىحزباً، الأمر
.الحكومةفىالمستمر

تكرارإلىأدى، مماسنتينإلىالبرلمانيةالدورةإضطراباً، تقصيرالحالةزادومما
لأنأقصر، نظراًفتراتعلىالإنتخاباتهذهتكررتماكثيراًالبرلمانية، بلالإنتخابات
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حلقراراتتكررتوقد. السلطةالتنفيذيةمعاختلافهحالةفىالبرلمانحلأباحالدستور
.النازىالإنقلابعلىالسابقةالقليلةالسنواتفىخاصةبصفةالبرلمان

فىالمستقلةالولاياتبإلغاءوالقوميةالوطنيةالوحدةدعمآخرجانبمنالدستورأنعلى
النازيةللحركةذلكقدموقد. مركزىحكمكلها، وإقامةالألمانيةالأمةألمانيا، وتوحيد

الرايخحياةقانونيةبصفةبدأتالدستورفبصدورحالكلوعلى. بعدفيماكبيرةخدمة
).بسماركدولةهوالأولالرايخ (فايمارجمهوريةأوالثانى

ناحية، ومعفمن. فنائهابذوروتحملمترنحةولدتقد – ذلكمع – الجمهوريةأنعلى
منغيرهمثلذلكفىالوزراء، مثلهلمجلسالجيشبتبعيةقضىقدفايماردستورأن

فيلقتطهيرعنالحكومةتقاعسأنالليبرالية، إلاالدولجميعفىالعسكريةالمنظمات
جيشبناءعنللجمهورية، وعجزهاوالمناهضةللقيصريةالمواليةالعناصرمنالضباط
.للجمهوريةبالنسبةتلاقخطأأنهأثبتقد،الديمقراطيةبالروحمتشربجديد

وجريزيسينسكى" شيدمان "أمثال، منالديمقراطيينالإشتراكيينبعضأنالحقيقةوفى
Grezesinskiتسليمالخطرمنالديمقراطية، ورأوابالصبغةالجيشصبغحاول، قد

واجهواهؤلاءالإمبراطورية، ولكنالتقاليدعلىتربواالذينالقدامىالضباطإلىالجيش
،الدفاعوزيرنوسكهرأسهم، وعلىالآخرينالإشتراكيينزملائهممنقويةمعارضة

.العسكريينالقادةمعارضةعنفضلاً

القديمللنظامالمواليةالعناصرمنالقضائىالجهازتطهيرعنالحكومةتقاعسكانولقد
الجمهورى،النظامعلىالمتآمرينتبرئالمحاكمكانتفقد. الحكومةعلىمدمرتأثيرذا
،1920عامفىKappكابإنقلابفشلبعدحدثمخففة، كماأحكاماًعليهمتصدرأو

واحدعلىالحكمالأفراد، فصدرمن705إلىالعظمىالخيانةتهمةالحكومةوجهتحين
معاشهبإعادةرمزياً"، وأمرتسجناً "سنواتخمسبالسجنبرلينشرطةمديرفقط، هو

الجنرالمرتباتبدفع1926عامفىالحكمصدربروسيا، كماولايةأوقفتهعندماإليه
ضدثائراًفيهاكانالتىالمدةعن، لاكابلإنقلابالعسكرىلويتفتز، القائدفون

وعندما ! . المجرفىهارباًقضاهاالتىالخمسالسنواتعنوأيضاًفقط، بلالحكومة
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الوقتمخففاً، فىحكماًعليه، أصدرت1923فىميونيخفىبالإنقلابالقيامهتلرحاول
لمدةبأحكامالجمهورية، يقضىمؤيدىضدتطبقالعظمىالخيانةقوانينكانتنفسه

فىفرساىلمعاهدةالجيشدىتحأسراريكشفونالجمهورية، الذينمؤيدىضدطويلة
.بالصحفالمنشورةمقالاتهم

الثرواتتأميمسلطةالبرلمانمنحقدالدستورأنمنالرغمأخرى، وعلىناحيةومن
الأولالمؤتمر، وكانيحدثلمذلكمنشيئاًأن، إلاوالتوزيعوالصناعيةالطبيعية
تأميمفىفوراًالبدء "قررقد1918ديسمبر20المنعقدة، والجنودالعماللمجالس

عمالزعيم" اوتوهيو "، ولكنالمناجمصناعةفى، وخاصةالتأميملهذاالمهيأةالصناعات
،1918نوفمبر21فىالشعبيةالمجالسعينتهاالتىالتأميملجنةفىعين، والذىالمناجم
لمماركسالقديمأستاذناأنالتأميم ؟ . وقاللهذامناسباًالوقتكانإذاعماتساءل

الأمر، وليسالإنتاجوسائلفيهتتوفرالذىالوقتفىإلاالإشتراكيةإلىالإنتقاليتصور
عملأىإجراءمنبالتحذيربراونواتوايبرتقاموكذلك. الحاضرالوقتفىكذلك
أسوأعامبشكليوجدلاللتأميمبالنسبة "بأنه1918ديسمبرفىبراونترو، وصرحبدون
الأوليةالخاماتفىواضحعجزمجاعة، وهناكحالةفىألمانيا، لأنالحالىالوقتمن

".معطلةوالماكينات

الإشتراكيون، وأخذالإهمالتمامأهملتأنالإشتراكىالتحولسياسةتلبثولم
.الوسطىالطبقةوأيديولوجيةالوسطأحزابسيطرةتحتفشيئاًشيئاًيقفونالديمقراطيون

بإضرابالقيامالمستقلونالإشتراكيونقررالحكومةداخلالمحافظالإتجاهلزيادةونظراً
محددةخططأىوجودعدم، ولكنبرلينفىتماماًالعملحركةيشل1919يوليوفىعام

، والنضالالإشتراكىالتحولضدإيجابيةخطواتالحلفاءتخاذامن، والخوفللتأميم
علىالاستيلاءفىالديمقراطىالإشتراكىالحزبزعماء، وترددالسبارتاكيينضدالشديد

الملكيةمنالصناعةتحويلوبينالحكومةبينحالذلككل – محطماقتصادىجهاز-
ألمانياتحويلالاقتصادية، إلىالناحيةيؤد، منلمالعامة، وبالتالىالملكيةإلىالخاصة

.الإشتراكيةنحو
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"الكارتيلات"و" التروستات "منالكبرىالإحتكاراتأصبحتأنذلكعلىترتبوقد
التىنظرياً، هىالدولةلإشرافالخاضعةجعلتها، وهىالقوةمنكبيرةدرجةعلى

الحالبطبيعةوالكارتيلاتالتروستاتهذهرأسعلىوكان. عملياًالدولةعلىتشرف
الإشتراكيونيتولىأنمنبدلاًوهكذا. فيهايتحكمونالذينوالمالالصناعةرجالكبار

الضخمة،والإتحاداتالصناعيةالإحتكاراتوالمسئولية، ويحطمواالسلطةالديمقراطيون
كلمنوالجيشوالجامعاتوالشرطةالقضاءالبيروقراطية، وسلكمنالبلادويطهروا

.والمسئوليةالسلطةلهؤلاءسلموا،بولاءالجديدوالنظامالجمهوريةيخدمونالذينأولئك

الجماهير، فمعتأييدالديمقراطيونالإشتراكيونيفقدأنالطبيعىمنكانالنحوهذاوعلى
.الحكمأداةعلىالسيطرةيستطيعوالمأنهمللجمهورية، إلارئيساًايبرتنصبواأنهم

وكبارالأحرارتمثلالتىالليبراليةالوسطأحزابمصافإلىبالتدريجالحزبوإنحدر
شتركا، والمتطرفغيراليمينأحزابمعئتلفالقدبل. التقدميينوالمسيحيينالملاك

عاموفى. الكبيرةالبورجوازيةممثلStresemannاشترسمانرئاسةتحتوزاراتفى
.1919سنة185منبدلاًعضوا131ًإلىالرايشتاجفىنوابهمعددهبطقدكان1924

جانبمنعليهاالتآمرإلىأدىأنالجمهوريةفيهولدتالذىالضعفهذايلبثولم
، فقدالشيوعيينحركاتإخمادالحكومةاستطاعتأنبعدإلااليمينهذاينشطولم. اليمين
اليمينهذاوكان. الجمهوريينالإشتراكيينمنخوفهممنأكثرالشيوعيينيخافونكانوا

،النظامىالجيشفىيتمثلكانالقيصرية، كماعودةإلىيتوقونالذينالملكيينفىيتمثل
يتمكنوا، ولمعودتهمبعدعملعلىيعثروالمالذينالمسرحينالجنودفىكذلكويتمثل

،النظامىالجيشفىيتمثلكانتبعوها، ثماالتىوالقسوةالعنفعاداتعنالتحولمن
جميعفىالمسلحFree – corps bandsالحرالفيلقعصاباتفىخاصةبصفةويتمثل
بتسليحها، لمحاربةيقومReichwehr) الرايخفور (الدفاعجيشألمانيا، وكانأنحاء

.الشرقيةالحدودعلىعليهاالمتنازعالمناطق، لإنقاذوالبلطيقيينالبولنديين

.الجمهورىالحكمقلبإلىالراميةالمؤامراتدعمفىالعصاباتهذهأخذتماوسرعان
قيادةتحتErhardtايرهاردتلواءوهىالعصاباتهذهإحدىتمكنت1920مارسوفى

.Wكابوولفجانجالدكتور، وتمكنبرلينعلىالاستيلاءلويتفتز، منوولترفونالفريق
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Kappمستشاراًنفسهإعلان، منالمتطرفاليمينىالجناحرجالمنسياسى، وهو.
13يومالعاصمةمنالفرارإلىالحكومةرجالمنرهمايوغونوسكهايبرتوإضطر

، ورفضالمتفرجموقفسيختفونالجنراليقودهالنظامىالجيش، ووقف1920مارس
تصدتالتىهىالبروليتارياولكنKappوكابلويتفتزضدالجمهوريةعنالدفاع

علىالاستيلاءكورنيليوفحاولحينالروسيةالثورةفىحدثمانحو، علىللإنقلاب
حركةفيهتوقفت – الإنقلابضدشاملاًإضراباًالألمانيةالنقابيةالحركةفنظمتالحكم

تجد، فلموالترامالحديديةالسككحركةوالكهرباء، ووقفتوالغازالماءنقطعاالبلاد، و
.السويدإلىرئيسهاواحد، وفرأسبوعبعدالحكمعنالتخلىمنبداًالإنقلابحكومة

يومفىالجيشقامفقد. نجاحاًأكثركانميونيخفىنفسهالوقتفىآخرنقلاباوقعوقد
عوضاًالإشتراكية، وأقامHoffmann" هوفمان "حكومةباسقاط1920سنةمارس14

الآنالبافاريةالعاصمةوأصبحتKahrكارفونجوستافبرئاسةيمينياًنظاماًعنها
وكانت. فرساىلمعاهدةوالرافضينالجمهورىالحكمعلىالساخطينلجميعالجذبنقطة

فيهافرساى، ووجدمعاهدةومنفذىموقعىضدالمدينةهذهفىتدبرالإغتيالمؤمرات
فيهاأقامكما. والترحيب، المأوىايرهاردتلواءجنودالمسرحة، وبينهمالفرقجنود

هذافىهتلريجدوسوف. المسرحينالجيشضباطمنفريقمعلودندورفالجنرال
.بحركتهللسيراللازمالمناخوالجمهوريةللديمقراطيةالمعارضالقومىالتيار

حتلالاوالألمانىالماركبسقوطاليمينيخدمنحوعلىالأحداثمضتماوسرعان
عملتالذىالنقدىالتضخمالأساسىسببهالماركوسقوط. Ruhrللروهرالفرنسيين
ألمانيا،علىفرضتالتىالفادحةالتعويضاتديونمنللتخلصقيامهعلىالحكومة
قيمةلابماركاتإلتزاماتهادفعطريقعنديونهامنالثقيلةالألمانيةالصناعةوتخليص
، إلىالأراضىوأصحابالصناعيينكبارمن، مدفوعةذلكفىالحكومةعمدتلها، وقد
.عملتهاتدهورفىرغبةالماركاتمنهائلةكمياتإصدار

إلىالإنجليزىالجنيهقيمةوصلت، عندما1921عاممنذالإنهيارفىالماركشرعوقد
أصبح1922أغسطسوفى. فقطماركا20ًالحرببعدقيمتهكانتأنماركاً، بعد770

وسبعينخمسة1921عامفىقيمتهأصبحتفقدللدولاروبالنسبة. ماركا3000ًيساوى



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

183www.RaoufAbbas.org

الدولاركانحتى1923عاميحلولم. ماركا400ًالتاليةالسنةفىبلغتماركاً، ثم
.ماركآلاف7يساوى

.التعويضاتأقساطلدفع" يومورمورات "مهلةالحلفاءدولمنالألمانيةالحكومةوطلبت
الفرنسيةPoincareبوانكاريهحكومةالفور، ولكنعلىالبريطانيةالحكومةوقبلت

الدولةمناجموضعتلذلكضمانةفرنساأخذتإذاقاطعاً، إلارفضاًالطلبهذارفضت
يدفىالروهرمناجموضعبأنالطلبهذاعللتوقد. الحلفاءأيدىفىالروهرفى

فرساى، ومنمعاهدةوتنفيذالتعويضاتلدفعألمانياعلىضغطأداةيكونسوفالحلفاء
المناجمهذهوضعفإنذلكعنألمانيا، وفضلاًفى" دفعإرادة "إيجادإلىيؤدىأنشأنه
الحلفاءأنبمعنى". دفعوسيلة – "الحالقتضتاإذا – يكونأنيمكنالحلفاءيدفى

".المنتجالرهن "سياسةأسماهما، وهذاالتعويضاتلصالحالمناجمهذهاستثماريستطيعون
.الإعتراضلهذاتأبهلمفرنسا، ولكنذلكعلىبريطانياعترضتاوقد

منالرغمبها، وعلىوعدتالتىالأخشابشحناتتسليمفىألمانياتأخرتوعندما
من، استفادالحربأثناءالوزراءرئيسكان، الذىبوانكاريهأنالقضية، إلاهذهثانوية
يعطىألمانياجانبمنالتقصيرهذابأنالتنفيذ، وصرحموضعسياستهلوضعذلك

يناير9وفى. الدولةمناجمعلىيدهاالروهر، ووضعحوضإحتلالفىالحقفرنسا
الروهرإلىرقابةلجنةسترسلأنهابلجيكامعتفاقابالفرنسيةالحكومةأعلنت1923

، ولكنذلكفىالحقلهاليسفرنساأنإنجلتراعتبرتاوقد. التعويضاتعلىللحصول
ودخلتEsson" ايسن "الرقابةلجنةدخلت1923ينايروفى. أيضاًلذلكيأبهلمبوانكاريه

.الفرنسيةالقواتمعها

بولندهأخذتأن، بعدعليهتعتمدأصبحتالذىالصناعىقلبهاألمانيامنقتطعاوهكذا
هذهحدتووقد. والفولاذالفحممنألمانياإنتاجأخماسأربعةمعالعلياسيليزيامقاطعة
بضفةألمانيافىوالشعبيةالسياسيةالقوىجميعالألمانىللاقتصادالقاضيةالضربة

الحياةشلالألمانيةالحكومةوقررت. 1914عاممنذالبلادتعرفهالممؤقتة، وبصورة
،العامبالإضرابالروهرعمالإلى، فأوعزتالفحماستثمارمنفرنسالتمنعالاقتصادية
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وحربالتخريبأعمالتنظيموتم. المرتباتدفعمعالسلبيةالمقاومةإلىودعت
.الجيشبمساعدةالحوضفىالعصابات

إدارةبأنفسهم، وتولواالإعداموأحكاموالنفىالإعتقالاتمنبحملةذلكالفرنسيونوقابل
بواسطةالإنتاجونقلوالفحمالمناجماستثماربذلكالحديدية، واستطاعواوالسككالروهر
دونللحيلولةجمركياًنظاماًالروهرعلىفرضواهذاوفوق. فرنساإلىالحديديةالخطوط

.الروهرفحممنالألمانيةالصناعةحرمواألمانيا، وبهذابقيةإلىبضائعأيةنقل

.نهائيةبصفةالماركبإنهيارالروهربإحتلالالألمانىالاقتصادخنقعمليةعجلتوقد
الجماهيرخرابمنللكسبخطيراًدوراًالكبيرةالألمانيةالبورجوازيةلعبتذلكوفى

الحكومةالأراضىوأصحابالصناعيينكباردفعفقد. مالياًودمارهاالمتوسطةوالطبقة
العامةديونهامنالدولةتخليصفىوإصرار، رغبةعمدعنالماركبهبوطالتعجيلإلى

ور، ولتمكينهللرالفرنسيينحتلالاتخريبفىذكرنا، وأملاً، كماالتعويضاتومن
الماركنهياراعلىالجيشوشجع. ديونهامنكليةالتخلصمنالثقيلةالألمانيةالصناعة

استعداداًأعباءأىدونالماليةالناحيةمنألمانياولتصبحالحربديونتنظيففىرغبة
.جديدةحربلشن

والدولةوالجيشالصناعةأربابكانكمالمتوسطةوالطبقةالشعبجماهيرتدركولم
تحطيماًالجماهيريةالطبقاتهذهحطمالنقدىالتدهور، ولكنالماركإنهيارمنينتفعون
، وأضحوامستقبلهملضمانوفروهاوالتىيملكونهاالتىللأموالقيمةثمةتعدتاماً، فلم
منرطلأوالسكرمنأوقياتبضعةأصبحتعندماالمجاعةكأفراد، وعرفوامفلسين
1923سبتمبرفىيساوىالإنجليزىالجنيهأصبح، حيثكاملبنكحسابيساوىالدقيق

.ماركمليون480مبلغ

العقود، ورفضإمضاءأوالقروضعقدالمستحيلمنالتجارة، وأصبححركةوتوقفت
بعضفىالإنفصالوحركاتالمظاهراتت، وكثرالمدنإلىمنتجاتهمنقلالفلاحون
منوغيرها، وكانسكسونيافىالحكمعلىالسيطرةمنالشيوعيون، وتمكنالولايات
.الفداءكبشمنها، وتجعليقعماكلمسئوليةالجمهوريةالجماهيرتحملأنالطبيعى
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علىواليسارالمتطرفاليمينحركأن1923سبتمبرفىالحكومةاستسلاميلبثولم
فىالسلبيةالمقاومةنهايةأعلنقدالمستشارشترسمانكان1923سبتمبر26ففى. السواء
بأنهقتناعاإلىوصلقدوكان. للحلفاءالتعويضاتدفعألمانياواستئنافالروهرحوض

الحلفاء،معالتفاهممنقوتها، فلابدواستعادةوتوحدهاألمانياإنقاذهىالغايةكانتإذا
عنالتخلىهذاأثاروقد. الاقتصاديةالقوةلاستعادةالهدوءمنفترةعلىوالحصول

كاننفسهالوقت، وفىالألمانالوطنيينلدىوالاستياءالغضبالفرنسيينمقاومة
عنيفةثورةشترسمانواجهالنحوهذاوعلى. الجمهوريةسقوطعلىيعملونالشيوعيين

الطوارئحالةبإعلانلذلكاستعدادعلىولكنه. السواءعلىواليساراليمينمتطرفىمن
وزيرإلى1924، وفبراير1923سبتمبر26بينالتنفيذيةبالسلطة، وعهداليومنفسفى

.سيختفونالجيشوقائدGesslerجيسلراوتوالدفاع

الجعةحانةإنقلاب
تماماًالألمانيةالجمهوريةوبينبينهاالعلاقاتساءتبافاريا، التىجانبمنالخطروجاء

26يومناحيتهامنالطوارئحالةالبافاريةالوزارةأعلنتفقد. 1923عامخريففى

صلاحياتللدولة، مع، مفوضاًيمينىملكى، وهوKahrكارجوستافسبتمبر، وعينت
لجنوبتحاداًاالنمسامعوتؤلفبافارياتنفصلأنمنبرلينفىالخوفوثار. مطلقة
ميونيخفىالموجودةالجيشحركةفىالبارزينالضباطمنعددهناكوكان. ألمانيا
Blackالأسودللجيشمؤامرة، وحدثتالبافاريينالإنفصاليينجانبإلىيقفون

Reichwehrالجمهوريةالحكومةواسقاطبرلينحتلالاتستهدف.

الذىالنظامىللجيشسرىمتدادابمثابةليكونسريةبصفةتكونقدالجيشهذاوكان
إسمتحتسيختالجنرالأنشأهوقد. ألفمائةعلىيزيدبألافرساىمعاهدةقضت

فىللمساندةالشرقيةالحدودعلىتوزيعهوتمLabor Commandos" الفدائيينالعمال"
يومالأسودالجيشهذا، وقام1923 – 1920عامىبينفيماالبولنديينضدحمايتها
التىالقلاعمنثلاثحتلالابBuchrucher" روكربوخ "الرائدقيادةتحت1923سبتمبر

بعدروكربوخ، واستسلمبمحاصرتهقامالنظامىالجيش، ولكنبرلينمنالشرقإلىتقع
.سنواتعشربالسجنعليهوحكمالعظمىبالخيانة، وأتهميومين
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الحركات، لتصفيةالجيشالجمهورية، بمساعدةالحكومةمنتركيزذلكتلاوقد
والروهر، فأعتقلوهمبورجThuringiaسكسونيا، وتورينجفىالشيوعيةوالحكومات

الأمورلتولىالرايخمنمفوضتعيينسكسونيا، وتمفىالإشتراكيةالحكومةأعضاء
الحكومةعتقدتاو. وغيرهاهمبورجفىالشيوعيينعلىبسرعةالقضاءتمفيها، كما

الإدعاءذريعةبافاريافىالمتآمرينسلبتقدالشيوعيينعلىبقضائهاأنهاالجمهورية
بافاريا، فإنيحدثلمذلكمنشيئاًولكن. الشيوعيينمنالجمهوريةلإنقاذيعملونبأنهم
مفوض" كار "منالمكونللثالوثالمطلقةالسلطةتحتالحينذلكفىأصبحتالتى

Von" سيشرفون "فيها، والعقيدالنظامىالجيشقائد" لوسواوتوفون "الدولة، والجنرال

Seisserإغلاق، وخصوصاًبرلينمنتتلقاهاأوامرأيةتنفيذرفضهاأعلنتالشرطةمدير
الحكومةقررتوعندئذVolkischer Beobachterبيوباخترهتلر، الفولكشارصحيفة

ولهتلرالبافارىللثالوثأوامرهسيختالفريقبالقوة، وأصدرالعصيانإخمادالجمهورية
.بالقوةعصيانأىسيخمدبأنهالمسلحةوعصاباته

،وعصابتهالبافارى، وهتلرالثالوث: المتحالفينالفريقينمنكلكانالحينذلكفى
، كانإنفصالىنقلابابالقياميستهدفالثالوثكاننسبياً، فبينماختلافاًاأهدافهماتختلف
.ومتحدوقوىقومىرايخوإقامةالسلطةعلىالاستيلاء – العكسعلى – يستهدفهتلر

:بافاريافىالفريقاننقسما، عصيانأىبإخماديهددالذىالجيشقرارصدروعندما
كلعلىيقضىسوفالهدوءإعادةفىالجمهوريةالحكومةنجاحأنهتلررأىفبينما

قبلبرلينعلىالزحففىالشروع" لوسو"و" كار "إلىطلبفقد، وبالتالىأمامهفرصة
القيامالعبثمنيكونسوفأنالثالوثرأىفقد،ميونيخعلىبزحفهابرلينتبدأأن

النضالى"، الذىألمانياإتحاد "بإبلاغقامواوهكذادمارهمإلىتؤدىمجديةغيربحركة
.متهورعملوراءبالانسياقيسمحوالمنوفمبر، بأنهم6يومالسياسيةزعامتههتلرتولى

Schener RichterريختروشوينرRosenbergروزنبرجهتلر، بنصيحةقررذلكوعند

.سلطاتهماستخدامعلى، وإرغامهمالثالوثأعضاء، إختطافروسيانلاجئانوهما
الجنوبيةالضواحىفىللجعةحانةفىكاريلقيهخطابعنالإعلانفرصةنتهزاو

لوسوالجنرالالكبرى، وحضورالتجاريةالمؤسساتبعضطلبعلى، بناءلميونيخ
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8الجعة"، يومحانةإنقلاب "بإسمعرفبماوالقيامخطتهسيشر، لتنفيذفونوالعقيد

أعوانهكار، ولوسو، وسيشر، واستحضرعلىالقبضبالفعلاستطاعوقد. 1923نوفمبر
معهللإشتراكالحانةنفسفىوبينهمبينهمفاوضاتودارت. الأثناءتلكفى" لودندورف"

منالعكس، علىقتناعاغيرمنالثلاثة، ورضخالإنقلابحكومةوتأليفالمؤامرةفى
.للمشروعإسمهلمنحاستعدادهأبدىالذىلودندورف

كارويتولى. الجديدةالمركزيةالحكومةفىالسياسةدفةهتلريسيرأنهىالخطةوكانت
سيشر، ويكونالوطنىللجيشوزيراًلوسو، ويعينملككنائببافارياعرشوصاية
الحكومةمهمةوتكون. الوطنىالجيشقيادةلودندورف، ويتولىالرايخشرطةوزير

.برلينعلىالزحفتنظيمهىالمؤقتةالجديدةالوطنية

الحكومةالأولنقلكار، وسيشر، حيثهربحتى. الاجتماعينقضىيكدلمأنهعلى
أوامرهسيختفونأصدر، بينماميونيخحاميةقائدإلىلوسونضما، وبورجريجنزإلى

حتلتاقدتكنلمالحينذلكفىالثوريةالقواتفإننفسهالوقتوفى. الإنقلاببإخماد
لموهكذا.Roehm" روهم "بقيادةالجيشقيادةمركزسوىالإستراتيجيةالمراكزمن

،الحربوزارةفىروهرمقواتعلىحصاراالنظاميةالقواتفرضتحتىالفجريطلع
1923نوفمبر9يومأخيرة، فخرجوا، بمحاولةلودندورفوإقتراح، بقيادةالمتآمرونوقام

وجورنجوهتلرلودندورفرأسهم، علىرجلآلافثلاثةنحوفىالجعةحانةحدائقمن
Goringقلبإلىللوصولالنازيينكبارمنستة، ونحووروزنبرجالعاصفةجيشقائد
قواتولكن". الجميعفوقألمانيا "وعلمالمعقوفالصليبعلمحتلالها، رافعيناوالمدينة

،ولودندورفهتلرعلى، وقبضالقتلىمنعشرستة، وسقطتقدمهمأوقفتالشرطة
السلطاتالحربية، وقامتوزارةفىروهمواستسلمالنمساإلىوهيسجورنجوهرب

سوىمنهايقضلمالسجنمعسنواتبخمسعليهحكمحيثهتلر، وحوكمالحزببحل
.أشهربضعة

الحلفاءمعالمصالحةسياسة
بكاملتسيرأخذتالإنقلابية، حتىالحركاتهذهمنتفرغالجمهوريةحكومةتكدلم

الحلفاء، والإندماجمعالمصالحةسياسةنتهجتها، وهىاالتىالجديدةالسياسةفىطاقتها
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اشترسمانهوالسياسةهذهقائدوكان. البلادقتصادا، وإصلاحالدولىالمجتمعفى
Stresemann1923منالسياسةهذهذكرنا، واستمرتكماالحرالوطنىالحزبرئيس– 

1930.

العامهذاففىالتعويضاتلمشكلة1924سنةفىDawesدوزتسويةهىالبدايةونقطة
دوز،شارلالجنراليرأسهاالعالميينالخبراءمنفرعيةلجنةالتعويضاتلجنةألفت

.الدفععلىألمانياومقدرةالتعويضاتمسألةبدراسة، قامتالأمريكىالمالىالخبير
Reichمركزىبنكالروهر، وإنشاءعنالجلاءوجوب: ، أهمهاقتراحاتاعدةقترحتاو

bankمنسبعةمنهيئةعليهسنة، وتشرفخمسينلمدةالماليةالأوراقإصداريحتكر
مليون800قدرهلألمانياأجنبىقرض، وعقدالأجانبمنآخرينوسبعةالألمانالخبراء

فىتدفعهأنألمانياعلىيجبماالمشروعبينذلكمقابلوفى. الذهبيةالماركاتمن
إلى، ويصلالأولىالسنةفىذهبىماركبمليارالدفعفقط، فيبدأسنواتخمسمدة

المقدارحددتقدالتعويضاتلجنةكانت (الخامسةالسنةفىمليونوخمسمائةمليارين
بعدالدفعكيفيةإلىاللجنةتتطرقولم). ذهبىماركمليار132بـألمانياتدفعهالذى

.مؤقتاًحلاً، فكانسنواتالخمس

سنواتالخمسفىبدقةتنفيذه، وتم1924سبتمبرفىالمشروعتنفيذفىبدئوقد
عامىبينفيمابغزارةألمانياعلىتدفقتالتىالأمريكيةالأموالرؤوسالمقررة، بفضل

1924 – 1930.

تمكنتالتىالصناعة، وأخذتالنهوضفىالألمانىالاقتصادأخذالتاليةالسنواتوفى
آلاتهاتجديدفى،الدولاراتملايينقتراضاالنقد، ونهيارافترةفىديونهاتسديدمن

%55بنسبة1923عامفىهبطقدالصناعةهذهإنتاجوكان. الإنتاجيةعملياتهاوتنظيم
، وعمدت1927عامفى% 122بنسبةرتفعاوالآن، فعاد1913عامفىعليهكانعما

نشأتالثقيلة، كماالألمانيةالصناعةتمويلإلىالكبرىالأمريكيةالصناعةمؤسسات
.الألمانيةالإمبراطوريةالصناعةوجمعيةالبريطانيةالصناعةتحادابينقتصاديةاصلات

،سنواتأربعقبلعليهكانتعما% 10إلىالثالثةالسنةفىالأجورأرقامرتفعتاو
وذوىالحوانيتأصحابصغارمنالدنياالوسطىالطبقاتأبناءالرخاءهذامنواستفاد
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استعادةمنوجيزةفترةفىألمانياتمكنتفقدحالكلوعلى. الصغيرةالمرتبات
.والسفنوالطائراتالدباباتمنوفيرةكمياتوإخراجالحربيةصناعاتها

وقعتالتىLocarno pactلوكارنوتفاقاتاإلىالتوصلتمفقدالسياسىالمجالفىأما
جوهرىلتغييرتعرضتقدألمانياإزاءالفرنسيةالسياسةوكانت. 1925نوفمبر16فى
، وظفربوانكاريهوزارةسقوطعنأسفرتالتى. 1924مايونتخاباتابعدالحينذلكفى

بالرأىبريانقتنعافقد. الخارجيةوزارةإلىAristid Briandبيراناليسار، ورجوعكتلة
الـذاتفرنسامنبالضرورةأقوىتكونسوفمليونا70ًالـذاتألمانيابأنيقولالذى

علىيجبثممنعاماً، وأنهخمسينبعدالأكثرعلىعاماً، أوعشرينبعدمليونا40ً
ذاتالسياسيةالأحزابتساعدالهاوية، أنإلىبهايؤدىقدجديداًخلافاًفرنسا، لتتجنب

.للحربوالمعاديةللجمهوريةوالمناصرةألمانيافىالسلميةالميول

فىالإنجليزىالسفيرإيحاءالحكومة، تحتعلىشترسمانإقترحفعندماذلكعلىوبناء
المشتركةحدودهماحتراماببموجبهالدولتانفرنسا، تتعهدمعمتبادلتفاقا، عقدبرلين

إلىجرتالتىالمفاوضاتوأدت. ذلكالفرنسيةالحكومةقبلت،1925يناير9فى
فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا،بين1925نوفمبر16فىعقدتالتىالمعاهدة

بينهما،القائمةبالحدودبالإعترافوبلجيكاوفرنساألمانياتعهدتوبلجيكا، وبمقتضاها
أراضىسلاحبنزعألمانياعترفتاكماالآخر،منهماكلضدالقوةاسخدامعنوالإمتناع

فىالمساعدةتبادلعلىالإتفاقوتم. Pactالإتفاقهذاوإيطالياإنجلترا، وضمنتالراين
.العنفاستخدامحالة

لتزاماتا، ولكنإحتلالالب1936عامهتلرأنهاهاحتىالإتفاقيةهذهاستمرتوقد
إتفاقياتبمقتضىتجددتبلجيكاتجاهوفرنسابريطانيالتزاماتافرنسا، وتجاهبريطانيا
.بعدفيماأبرمتخاصة

فىمكرهةعنهتنازلتماأهممختارةألمانيافيهاقبلتالتىالمعاهدةهذهسببكانوقد
أنبعدولكن. والأملالسلاممنعهدبحلولأوروباغربفىالإعتقادنتشرافرساى، أن

)1933 – 1925 (الحقبةهذهالمعاهدة، صارتعليهاقامتالتىالأسسضعفتبين
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فمن. مصالحهتخدمالتىالزاويةالمعاهدةمنأخذفريقكلأن، ذلكالأوهامبعهدتسمى
منضمانعلىأيضاًتحتوىأنهافرساى، بللمعاهدةتأكيداًفيهارأتفقدفرنساناحية

رأتفقدوبالتالى. فرساىمعاهدةتحققهلمماأوروبا، وهوغربفىللأوضاعبريطانيا
تعاودلنفرنساأنمنيقينعلىأصبحتفقدألمانياناحيةومن. للأمنضماناًفيها
.الروهرحتلالا

1926سبتمبر8ففى. لألمانياإيجابيةنتائجالمصالحةسياسةأعطتالتاليةالفترةوفى

الدولبقيةمعالمساواةقدمعلىأصبحت، وبذلكالأممعصبةفىعضواًألمانياقبلت
منطقةمنقسمعنالجلاءفىالمصالحةنتائجتجلت1926ديسمبر31وفى. الكبرى

أجلمنالعملفىذلكبعدألمانياوأخذت. كولونيامنطقةعنالرينانية، أىالإحتلال
رئيسMullerمولرهرمانأعلن1928يوليوففى. الراينعنالجلاءموعدتقديم

عنالجلاءقضية) أيضاًللخارجيةوزيراًشترسمانفيهاوبقى (الجديدةالألمانيةالحكومة
بصورةالسنويةالأقساطداوز"، ودفعت "مشروعنفذتألمانيابأنرينانيا، وصرح

بأنالرينانية، وأضافالأراضىمنالجلاءعلىالحصولفىالحقفلهامنظمة، ولذا
.لوكارنومعاهدةبعدالأمنلضمانبحاجةليستفرنسا

وبلجيكاوإنجلتراوألمانيافرنسابينمبدئىإتفاقجنيففىتم1928سبتمبر16وفى
قضية، وتسويةالراينأراضىعنالجلاءبشأنرسميةمفاوضاتفىالدخولعلى

.سنواتخمسخلالإلاالدفعيحددلمداوزمشروعلأننهائية، نظراًتسويةالتعويضات
الأولى: إتفاقيتينإلى1929أغسطسشهرفىلاهاىمؤتمربعدالمفاوضاتنتهتاوقد
، على1930يونيهأقصاهموعدفىالراينأراضىحتلالانتهاءابوتقضىأغسطس30
31فىوالثانية. التاريخذلكفىالتنفيذموضعالجديدالتعويضاتدفعمشروعيوضعأن

.داوزمشروعمنبدلاًالتعويضاتلدفعجديدمشروعوضع، وتقررأغسطس

داوز، مالمشروع، بالنسبةويقتطعYoung Planيانجبمشروعالمشروعهذاعرفوقد
علىعاما60ًخلالفىجملةفرنساتحصلبأنويقضى. الدينمن% 16منيقرب
بمشروعألمانيامنحصلتقد1929قبلفرنساوكانت. ذهبياًماركاًمليار20مقدار
مقابلوفى. ماركمليون600ومليار8منيقربماعلىأخرىدفعاتوبموجبداوز



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

191www.RaoufAbbas.org

الوعدهذامقابلرينانياحتلالاإياهيخولهاالذىالأمنضمانعنفرنساتخلتالوعدهذا
علىفرساىمعاهدةأقرتهاالتىالرقابةإلغاءفرنساقبلتوأخيراً. بالدفعألمانياجانبمن

ألمانيافىالتفتيشحقلهاكانالتىالدوليةالرقابةلجنةأنألمانيا، ذلكفىالسلاحنزع
معاهدةفىجزئيةنظربإعادةقبلتفرنساأنذلكمنويتضح. 1927يناير31فىألغيت

ويوغوسلافياوتشيكوسلوفاكيابولندامعوتحالفهاالعسكرىبتفوقهاحتفاظهاامعفرساى
).الصغيرالحلفدول(

ألمانياطالبتفقد. بالمزيديطالبكانالألمانىالعاموالرأىالألمانيةالحكومةأنعلى
الفرنسيينيدفىكانتالتىالسارأراضىبإرجاعالأخيرةالإتفاقاتهذهإبرامبعد

.الأمملعصبةخاضعةخاصةإدارةلهاوكانتعاماًعشرخمسةلمدةمناجمهالاستغلال
قواتهازيادةفىالحقلهايكونألمانيافإنفرنسا، وإلاتسليحبتخفيضطالبتكما

مستوىإلىألمانيافىبالأمورلتدفعالمالية1929أزمةجاءتماوسرعان. المسلحة
.جديد

1932 – 1929الاقتصاديةالأزمة
النظامأصابتمثيللهايسبقلمعالميةاقتصاديةأزمةوقعت1929خريفففى

بقيةإلىنتقلتاوالمتحدةالولاياتفىالأزمةهذهبدأتوقد. قاصمةبضرباتالرأسمالى
تنميةالأولىالعالميةالحربأثناءاستطاعتقدالمتحدةالولايات، وكانتالعالمأنحاء

يمكنأنهالصناعةرجالعتقداالحرب، وبعدمثيللهايسبقلمبدرجةصناعاتها
:طرقبثلاثالصناعىالنموفىوالاستمرارالمحافظة

.المستهلكينجمهورفىباستمرارجديدةحاجاتخلق: الأول

فىالشراءقوةلزيادةالأجورزيادةطريقباستمرار، عن" الطلب "تغذية: والثانى
.الجمهور

داخلفىتمنحالتىالقروضفىتتمثلالصناعية، التىالنشاطاتفهو: الثالثالطريقأما
بصفة – أوروبالدولخارجهاالسواء، أوعلىوالمستهلكينللمنتجينالمتحدةالولايات
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الأوليةالموادالمتحدةالولاياتمنتشترىأنبشرط – أقلبدرجةألمانيا، والنمساخاصة
.منهاالغذائيةالسلعتشترىأولصناعاتهااللازمة

الإنتاجأنذلك. الأزمةوقوعإلىأدتأخرىعواملواجهتهاالخطةهذهأنعلى
عاممنذينشط، أخذالحربلحاجياتموجهاًأوالحربأثناءعاطلاًكان، الذىالأوروبى

الزراعىالإنتاجكاننفسهالوقتوفى. 1913عامفىالسابقالإنتاجمستوىليبلغ1925
الميكانيكية، فضلاًوالأدواتالأسمدةاستخدامطريقعنبإضطراديتحسنأوروبافى
فىالزراعىتصديرها1926حوالىروسيااستأنفتكما. جديدةأراضىزراعةعن

علىالطلبمنكبيرلحد، وقللغذائىإنتاجفرطالعالميةالسوقفىأوجد، مماالسوق
.الأمريكيةالزراعيةالمنتجات

،الإنخفاضفىالأمريكيةالزراعيةللمنتجاتالجملةسعرأخذأنذلكعلىترتبوقد
الذىالوقتتصريفها، فىيستطيعونلاالمنتجاتمنأكداساًأمامهمالزارعونووجد
السابقة، وبالتالىالأعوامخلالعقدوهاالتىالقروضفوائدلدفعمضطرينكانوا

أثرالذىالأمر،الصناعيةللمنتجاتشراؤهم، وقللديهمالزراعيةالمقدرةنخفضتا
ديوناًوتكبدتقروضاًفقدتقدبدورهاكانتالصناعية، التىالمشاريععلىسيئاًتأثيراً

.يطاقلاعبؤهاأصبحعظيمة

أنتوشكالأزمةسحبأنالأمورببواطنالعليمينللمراقبينبداالنحو، فقدهذاوفى
إلىأدىالذىالنحو، علىمكثفبشكليملكونهاالتىالسنداتيبيعونتنفجر، فأخذوا

البورصة، وأدىأسعارسقوطإلى، أدى1929أكتوبر24يومالبورصةفىذعرحدوث
قسمإلىمتدتاماليةلأزمةنطلاقانقطة، وكانللسلعالجملةأسعارسقوطإلىمباشرة
سنةحتىفيهادام، والبعض1933حتىدانلالبأكثرفى، ودامتالعالممنعظيم

.وفرنساوبولنداسويسرافىالحالهوكما1935

عجزت، أن1929أكتوبر24فىنيويوركبورصةفىوقعالذىالذعرنتيجةكانفقد
إلىأدىالذىاللازمة، الأمرالإعتماداتعلىالحصولعنالضخمةالصناعيةالمشاريع

، ففضلواإنخفاضفىالجملةأسعارأنالمشترونرأىأخرىناحيةنشاطها، ومنتقليل
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بسببالأزمةتفاقمت1929صيفوفى. الإنخفاضهذامنالمزيدفىأملاًالإنتظار
، وعجزردئمحصولإلىأدىالمتحدةللولاياتالغربىالوسطفىفظيعجفافحدوث

إفلاسإلىبدورهأدى، مماالمصارفمععقدوهاالتىديونهمفوائددفععنالفلاحون
فىمصرفا31ًإفلاس1931أكتوبرأولفىشوهدلقد، حتىالمصارفمنكبيرعدد
.واحديوم

تتفاقمأخذتثمالبدايةفىمعتدلبشكلأوروباإلىالأزمةإمتدتالمتحدةالولاياتومن
الكارثةوقعت1932بدايةإلى1931مايوفمن. 1931عامفىفجائيةبصورة

إنفجارأولظهروقد. بلدإلىبلدمنتنتقلالاقتصاديةالإنفجاراتالاقتصادية، وأخذت
"الأنشلوس "يحققألمانيامعتفاقاعقدالنمساحاولت1931مارسففىالنمسافى

Anschluss) نظامفىالدخولطريقعنالاقتصاديةالوجهةمن) والنمساألمانياوحدة
إلىوألمانياالنمساضطرتاالبلاد، ومنوغيرهاعترضتافرنسابها، ولكنجمركى
وضعواالذينالأجانبنفوسفىالجزعأثارتالقضيةولكن. المشروععنالتخلى
البنكعجزإلىأدى، مما1931مايوفىفجأةالأموالهذهالنمسا، فسحبوافىأموالهم

.أبوابهوإغلاقالنمساوى

بسرعةيسحبونالأمريكيونأخذ1931مايوآخرألمانيا، فمنذفىبسرعةالذعرنتشراو
السنداتيبيعونالنمسا، وأخذوابنكإفلاسرأواعندماألمانيافىوضعوهاالتىالأموال

ألمانيامننزحأسابيعثلاثةوفى. 1929 – 1925منشتروهااالتىالألمانيةالصناعية
.الأجنبيةالأموالمنماركمليارمنأكثر

يستخدمأنضطراالأجنبية، الإعتماداتمساعدةمنالمركزىالبنكحرموعندما
عجز، كماالخارجمنالألمانبهاقامالتىالمشترياتلدفعالأجنبيةالعملةمنإحتياطيه

وغلقحسابهتصفيةإلىمنهاعددضطراالأخرى، فالألمانيةللبنوكالمساعدةمدعن
أمرت، وقد1931يوليو13فىإنهارالذىDarmstaderدارمشتادربنك، وأهمهاأبوابه

بألاأمراًتلقتأبوابهافتحت، ولمايومينلمدةالألمانيةالبنوكجميعأبواببغلقالحكومة
أجوردفعمنالصناعيينلتمكينكانإذا، إلاأسابيعثلاثةخلالماليةعملياتأيةتجرى
بمساعدةإلاالكارثةحدوثدونالحيلولةتستطيعلنأنهاأدركتفقدذلكومع. عمالهم
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البنوكتنجدأنوقرر. لندنفىالماليةلوزراءمؤتمرعقدذلكوفى. الأجنبيةالبنوك
.الكارثةمنلتخليصهاالألمانيةالفرنسية، البنوكوالإنجليزية، وحتىالأمريكيةالكبرى

وفى. 1931أكتوبرفىأبوابهبرلينبنكأغلقحرجة، فقدذلكمعظلتالحالةولكن
وأخذت. مدفوعاتهدفععنالتجاريةBruningبروننجقاطراتمصنعتوقفديسمبر
ستةعلىالعاطلينعددأربىعمالها، حتىطردإلىالمصانعلإضطرارتتفشىالبطالة
، التغلبشترسمانخلفالذىالألمانىالمستشارBorsingبورسنجحاولوقد. ملايين
.جدوىدونالخطيرةالأزمةعلى

،العمالنفوسفىوالسخطالقلقروح، إنتشارذلكعلىترتبتنتيجةأخطركانتوقد
أوجدالذىالأمر،الحمراءالأعلامترفعالشوارعفىالمتعطلينمظاهراتوسارت
العصيبةالفترةهذهوفى. الشيوعيةشبحمنالبورجوازيةنفوسفىوالفزعالخوف
.هتلرأودلفيرأسهالذىالديمقراطىالإشتراكىالحزبإلىالأنظارتطلعت

الحكمهتلرتولىإلىالطريق
بسبعالدستورحددهاالتىللجمهوريةهندنبرجرياسةمدةنتهتاالأثناءتلكفىأنهذلك

منافساًهتلرفيهاودخل1932مارس13فىالرياسةنتخاباتافأجريت. سنوات
بينهماالإنتخاباتأعيدتأنبعدإلاالقانونيةالأغلبيةمنيحرمهأن، واستطاعلهندنبرج

.لجانبهالديمقراطيينالإشتراكيينإنحيازإلالهندنبرجالنجاحيكفل، ولمأبريل10فى

نوابعددالرياسة، بمضاعفةنتخاباتافىهزيمتهعوضأنيلبثلمهتلرأنعلى
1932يوليو31فىالرايخمستشارPapenبابنفونأجراهاالتىالإنتخاباتفىحزبه

فونحلولما%. 37حوالىعلىيزيدمامقعداً، أى230لهفأصبح. الرايخستاجلمجلس
الأغلبية،علىحصولهمأثملهم، الذينوأعوانههتلرمكائدبسببأيضاًالمجلسهذابابن

علىالنازيونحصل – بخصومهم، وينكلونالرايخفىالنازىالإرهابيفرضونوأخذوا
مليونىفقدوا، وإن1932نوفمبر6فىأجريتالتىالجديدةالإنتخاباتفىالأغلبية
.صوت
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، إذالشيوعيينالنوابعددفىبزيادةأيضاًأتتقدالجديدةالإنتخاباتكانتلماأنهعلى
وقد. هتلرتأييدإلىاليمينيةبالقوىالنجاحهذامنالخوفأدىفقد – مقعدبمائةفازوا

خلفالذىالرايخمستشارSchleicherشلايخرفونالجنراللاسقاطالقوىهذهتحالفت
هتلرالمستشارية، فأصبحمنصبلتولىهتلردعوةأخيراًهندنبرج، فقبلبابنفون

.الجديدالرايخمستشار

، فاستصدرالحكمزمامعلىالسيطرةعلىعزمحتىمنصبهمهاميتسلمهتلريكدولم
ذلكوفى. 1933مارس5فىجديدةإنتخاباتوإجراءالرايشتاجبحل" هندنبرج "منأمراً

حكومةفىللداخليةووزيراًللطيرانوقومسيراًللرايخوزيراًجورنجعينقدكانالوقت
بأمرللعنايةتوجدلمالشرطةإن: "فقالالشرطةرجالفىجورنجخطبوقد. بروسيا
للغاية، ولكنهاقاسيةتبدوقدبأعمالللقيام، وإنماالسجونفىمجرمألفمائةأوثمانين

علىالقضاءفهىإليهاأشارالتىالأعمالهذهوأما". عنهاغنىولاضروريةالواقعفى
لاعدد، وهوألفمائةالنظاميونالشرطةرجالكانولما. ومعارضيهمالنازيينأعداء
.ألفا80ًتبلغالنازيينمنإضافيةقوةجورنجشكل، فقدالأغراضهذهلتحقيقيكفى
.ألمانيافىالنازىالإرهابعهدبدأوبذلك

أشداستخدامإلىوحكومتههتلر، عمدللإنتخاباتالمحددةأسابيعالخمسةخلالوفى
.الإشتراكيينوالديمقراطيينالشيوعيينخصومهمضدوالإضطهادالعنفوسائل

الألمانيةالإذاعة، وأصبحتهوجمتأوجتماعاتهماومنعتللمصادرةصحفهمفتعرضت
.النازىالحزبعلىمقصورة

27مساءفىالمشهورالرايشتاجحريقالنازيون، دبرأيامبخمسةالإنتخاباتإجراءوقبل

منالحريقأنالليلةنفسفىالحكومةوأعلنت. الشيوعيينعلى، للقضاء1933فبراير
وجميعالشيوعيةالصحفالنازيونصادرنفسهاالليلةوفى. وحدهمالشيوعيينصنع

اليوموفى. السياسيةالاجتماعاتالإنتخابية، ومنعواوإعلاناتهمالشيوعيينمنشورات
الزعماءعلىالنازيون، وقبضبمقتضاهالدستورألغىقراراًهندنبرجوقعالتالى

فىوالبريدوالتليفونالبرقعلىالرقابةشيوعياً، وفرضوانائبا28ًومنهمالشيوعيين
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بأكثريفوزأنهتلريستطعفلمذلكالمعارضة، ومعزعماءالرعبوساد. الرايخأنحاء
.1933مارس5إنتخاباتفىالأصواتمن% 43.9من

18إلىمايو3منالفترةوفى. بدأتقدالوطنيةالثورةأنهتلرأعلنأبريلأوائلوفى

العماليةوالنقاباتالشيوعيين (الرئيسيينأعدائهمعلىحملتهمالنازيونوجهمايو
أنحاءفىالعماليةوالمؤسساتالأحزابممتلكاتفصادروا) الديمقراطيينوالإشتراكيين

،السجونفىبهمالحرة، وألقواالتجاريةالإتحاداتزعماءعلى، وقبضواالرايخ
مبانىجميعصادرواالتعاونية، كماالجمعياتوممتلكاتمبانىجميعوصادروا

ذروتهالنازىالإرهابوبلغ. ومطابعهموأموالهموممتلكاتهمالديمقراطيينالإشتراكيين
.مليونيننحوالسجونإلىأرسلواوالذينالمعتقلينعددبلغحين

الوسطحزبإليهيضمأن، فاستطاعاليمينأحزابعلىللقضاءتجهاأنهتلريلبثولم
استثنائيةسلطاتبمنحهقراراستصدارالمجلسإلى، وطلبالرايخستاجفىالكاثوليكى

استجابأنوبعد. الدستورإصلاحمنتمكنهسنواتأربعلمدة) دكتاتورية (واسعة
منالمحافظينلأحزابالنازيينتهديد، وعظممسمىغيرأجلإلىإنفضالمجلس

ضطرا، حتىوقادتهمبزعمائهمالإضطهاد، وحلالديمقراطيينوالألمانالكاثوليك
الوطنيةأنهتلرأعلن1933يوليو14وفى. وجماعاتهمأحزابهمتصفيةإلىالمحافظون
مات1934أغسطسوفى. بأسرهاألمانيافىالوحيدالقانونىالحزبهىالإشتراكية

.أيضاًالمستشاربمنصبمحتفظاًالجمهوريةرئيسمنصبهتلر، فتولىهندنبرجالرئيس
العالميةالحربإلىالطريقتمهدقد، ويكونالثالثالرايخحياةبدأتقدتكونوبذلك
.الثانية

)النازية (الوطنيةللإشتراكيةالأيديولوجىالإطار
العمالحزب "بإسمعرفسياسىحزبإلىيستندألمانيافىالنازيةنتصاراكان

الوطنيةبالإشتراكيةعرفتديدةجسياسيةنظريةعتنقاالذى" الألمانىالوطنىالإشتراكى
إسممنالأولىالحروفيضمالذىالألمانىالإختصارإلىاستناداً (Naziالنازىأو

لتطبيقهاسعىالسلطة، ثمإلىوصولهقبلالحزبمفكروكونهانظريةالحزب)، وهى
وصفهالذىالبرنامج: مصادرثلاثإلىالنظريةهذهأصولوترجع. بالسلطةإنفرادهبعد
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معتمداًبرنامجاًأصبحوالذىنقطة24ويضم1920عامGottfried Fedderفيدرجوتفرد
وهذه". العشرينالقرنأسطورة "روزنبرجألفردوكتاب" كفاحى "هتلر، وكتابللحزب

غريبمزيجمنالفكريةأصولهاتستمدالوطنيةالإشتراكيةللنظريةالثلاثةالمصادر
بالدولةالخاصةهيجلوأفكارالطابعالعنصرىالألمانىالتاريخىالتراثبينيجمع

السوبر (المتميزالعنصرعننيتشهالحياة، وفكرةبإرادةالخاصةشوبنهاوروأفكار
منغيرهعلىالآرىالعنصربتفوقالخاصالجانبفىالنظريةتأثرتكما). مان

والنقاءالبقاءبصراعالخاصةومندلدارونبأفكارالجرمانىالعنصروسموالعناصر
التىعشرالتاسعالقرنفىالفرنسيينالمفكرينبعضبكتاباتاستفادتكذلك. العنصرى

، ولكنهاالتاريخحركةتوجيهفىحاسماًدوراًيلعبالبشرىالعنصرأنإلىذهبت
لمآخرمغزىالفكرةعلىأضفت، وبذلكالجرمانىالآرىالعنصربهالتعنىطورتها
عامنشرهاالتىتشمبرلينبأفكاركبيراًتأثراًهتلرتأثروقد. الأصليونأصحابهايقصده
أفكارهامنجانباًالوطنيةالإشتراكيةاستمدتكذلكالتيوتونىالعنصرتفوقحول1899

هتلروتأثرالأولىالعالميةالحرببعدأوروبافىذاعتالتىللساميةالمعاديةالآراءمن
علىوحرصهلهمالشديدةكراهيتهكانتهناومنفيينافىإقامتهأثناءلليهودالعداءبتيار

.منهمألمانياتخليص

تطورالذىالإشتراكىبالفكربعيدأوقريبمنيتصللا" الوطنيةالإشتراكية "ومصطلح
الإشتراكيةلأنعلميةنظريةإطارفىماركسصاغهحتىالمفكرينمنفريقيدعلى

يرتبطمعينمجتمعفىيتمثلالدمرابطةعلىقائمواحدأصلفىالإشتراكتعنىالوطنية
يجبالفرد، ولذلكمصلحةفوقالمجتمع، فصالحرفعتهعلىالعملمحدد، يجببوطن
.أمتهأجلمنشئبكليضحىأنالفردعلى

سياسىكيانفىالألمانىالشعبتضمكبرىألمانيةدولةإقامةالنازيينهدفكانلذلك
هوالأولالرايخ: "هتلريقولذلكوفى" الثالثالرايخ "إسمدولتهمعلىواحد، وأطلقوا

أنأى. دولتىهوالثالثفرساى، والرايخجمهوريةهوالثانى، والرايخبسماركدولة
يناير30فىالألمانىللرايخمستشاراًهتلرفيهعينالذىاليوممنيبدأالثالثالرايخ
1930.
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يقومشمولىسياسىنظامإقامةالنازيونمهاباً، رأىقوياً" الثالثالرايخ "يكونوحتى
قمةعلىيتربعالألمانىوالوطنىالألمانىالعنصربقاءأو" والأرضالدم "مفهومعلى

قياداتهمنالحزببفكرتؤمنالتىالصفوةهتلر، تعاونه) الزعيمأى (الفوهررالنظام
الإلهاميستمدانكاناأنهماإلاالنظامإطارفىتشريعيينمجلسينوجودالمختارة، ورغم

سوىالمجلسانيملكلابقوانينقراراتإصدارسلطةلهكانتالذىالفوهررمن
.عليهاالتصديق

إلىالقديمةالألمانيةالولاياتصلاحياتنقلتممركزية، لذلكالنظامهذافىوالسلطة
وزارةقبلمنيعينونحكامهاالتشريعية، وأصبحمجالسهاوألغيتالرايخحكومة

.ببرلينالداخلية

زيادةعلىالعملعبءعاتقهعلىيقعللدولةخادمإلىالفرديتحولالنازيةظلوفى
.بأسرهالشعبيمثلالذىالفوهرريراهماينفذأن، وعليهممكنحدبأقصىالماديةقوتها
.الشيوعيةضدبالديناستعانتهارغمالكنيسةبسلطةعترافلااالنازيةتقبلولا

الملكيةومبدأالرأسماليةببنيةالإحتفاظمعدائمةبصورةالاقتصادإدارةتتولىوالدولة
تمثلالتىالإداراتتشركالاقتصاديةسياستهاتنفيذالدولةتضمنوحتى. الفردية

الأعمالأصحابكلجمعطريقعن، ويتمالقومىالاقتصادإدارةفىالأعمالأصحاب
النوعهذامنعلياهيئاتسبعهناكفكانت. الدولةعليهاتشرفإجباريةتنظيماتفى

،الزراعة، الصناعة، التجارة، الطاقة، البنوك (المختلفةالاقتصادىالنشاطأوجهتغطى
الدولةإجبارياً، وتعينالتنظيماتلهذهالإنضماموكان). الحرفية، الصناعاتالتأمين
المشروعاتكلتضماقتصاديةغرفةإقليمبكلوأقيم. منهاواحدةكلعلىرئيس

تجمعتمثلالتى" العلياالاقتصاديةالغرفة "الغرفهذهرأس، وعلىبالإقليمالموجودة
.الألمانىالقومىالاقتصادالدولةتوجهخلالهاالمفكر، ومنورأسهاالألمانيةالرأسمالية

العمالية، وألغتالتنظيماتكلبحللإدارتها، قامتالعمالخضوعالدولةتضمنولكى
بالإنضمامالعمال، وألزمتالإضرابوحقالنقاباتتكوينحقوأهمهاالنقابيةالحقوق

تضمالتى" العملجبهة "بإسمعرفتالدولةلتوجيهوخاضعةللحزبتابعةمنظمةإلى
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صاحبلمعاونةمصنعكلفىللعملمندوباًالجبهة، وعينتالأعمالوأصحابالعمال
الإشرافيتولىللعملمديراًإقليمكلفىالدولةعينت، كماالعمالمشاكلحلفىالعمل
.لتنميتهاالدولةتسعىالتىالصناعاتنحوالعمالوتوجيهالأجورتحديدعلى
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السابعالفصل
إيطاليافىالفاشيةقيام

سيطرةدواعىأهممنكانتالحربأعقابفىبإيطاليامرتالتىالظروفأنشكلا
البلادكانت1919عامفيها، ففىالحكمعلىموسولينىبنيتوبزعامةالفاشىالحزب
معاهدةفىظلمتقدبأنهاالإحساسبسببالرضاعدميسودهاسياسياًنفسهاعلىمنقسمة
الاقتصادىنظامهافىالفوضىحلولإلىأدىممامواردهااستنزافجانبإلىالسلام

.العامالإنهيارنحوتندفعالبلادبأنوالشعور

بهاأحستالتىوالرخاءالأمنفىالرغبةعنتعبيراًكانتحركتهمأنالفاشيونرأىوقد
البناءإعادةمهمةتتولىأنتستطعلمالأخرىالأحزابأنلاسيماالطبقاتكل

منإيطاليالإنقاذمحدداًبرنامجاًيملكونالذينهموحدهمالفاشيونكانالضرورية، لقد
بمهمةالقيامالإمكانمنيجعلجديدجتماعىاوسياسىنظامإقامةهدفهموكان. الإنهيار

إلىالفاشيةالحركةلمؤسسرسالةمنالإتجاههذاالصعبة، ويتضحالبلادبناءإعادة
ضدسياسيةثورةفقطليستالإيطاليةالفاشيةأن "فيهاأعلن1924البريطانىالشعب

البلاد، ولكنهاتقدمهددتالدولة، بلبتداعىسمحتالتىالعاجزةالضعيفةالحكومات
فىوالإيمانللدينالأصليةالمبادئأفسدتالتىالقديمةالأفكارضدعقائديةثورةأيضاً

".البلاد

والحركةهتلربإسمالنازيةالحركةرتبطتامثلماشخصسمابحركةترتبطلمولعله
شخصيةعلىالتعرفالفاشيةحقيقةلتفهمعلينافإنثمومنموسولينىبإسمالفاشية

.مؤسسها

.إبتدائىكمدرسعملهأهمهامتعددة، كانحرففىحياتهبدايةفىموسولينىعمللقد

تدخلعنالمدافعينأشدمنللإشتراكية، وأصبحدعايتهبسببسويسرامننفىوقد
إيطالياشعب "جريدةالغرضلهذاأسسولقد) 1918 – 1914 (العظمىالحربفىإيطاليا

Popolo d'Italia "ثورىإعلانأولالقائمالصراعخضمفىإيطاليادخولأنيرىوكان
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حرب، وأنالشعبحربستكونالحرب "بأنالمعنىهذافىكتب، وقدالإيطالىللشعب
ليواجه" الفاشيستالمحاربينجماعات "1919فىأقامالسلامعادالغد"، ولماثورةاليوم

اليساروخطرالمحافظاليمينخطر" – رأىكما – البلادعلىيرفرفاناللذينالخطرين
نعملأننستطيعسوف "فقطوبها.. كونهاالتىالتنظيماتبهذهأنهرأىوقد". الهدام
أنهاكماحزباًليست "الفاشيةأنالمبكرالوقتهذامنذعترفاالأوان"، كمايحينعندما

الفاشيةأن "المبكرالوقتهذامنذأعلنأنهبل" كذلكتكونأنالمستقبلفىترغبلا
علىالخارجينكافةإليهنضماإذالفاشيينأفادقدالإعلانهذاأنشكالحزبية"، ولاضد

.عليهاوالساخطينالقديمةالأحزاب

وذكر" والمعنويةالماديةالقوىفىعظيمتغييرالفاشيةأن "1921عامموسولينىكتبوقد
تأكيد "رأيهفىكانفقدبرنامجهاالبلاد، أماحكمإلىالوصولهوشئكلقبلهدفهاأن

محددةأخرىمبادئأىوجودلعدمونتيجة". الإيطالىللشعبوالروحيةالماديةالعظمة
عمليةحلولاًيطلبون "الذينهؤلاءكليقبلتنظيمهمأنليعلنواالفرصةالفاشيونإنتهز

وعلى. المشاكلحلالوأنهمأساسعلىالإيطالىللشعبأنفسهموقدموا" قائمةلمشاكل
مبدآنهناككانالبدايةنظرى، ومنذبرنامجأىتقديمالفاشيةمؤسستجنبفقدذلك

والثانىالدولةسلطةتقويةالأول.. حركتهعلائمأهممنظلاالبرنامجهذافىواضحان
الفاشيةتميزالتىهى "موسولينىرأىفىالأسسهذهوكانت. الوطنيةالنقاباتتدعيم

".الأخرىالمذاهبعنسياسىكمذهب

الفاشيةتطور
المدنإلىنتشرتاأنالحركةلبثت، وما1919ميلانفىفاشيةجماعةأولتأسستلقد
المحاربينإليهاجذبتفقدالعسكرىبطابعهاتتميزكانت، ولماالريففىتغلغلتثم

للبعثجنوداًأنفسهمفىيرونهؤلاءعموماً، وكانالوسطىالطبقةوأبناءوالطلبةالقدامى
يحملهاكانالتىالعصىمنبحزمةلأنفسهمرمزواسوداء، وقدقمصاناًويلبسونالوطنى
ولا" والسلطةالوحدة "شعارإلىترمزهذهالقديمة، وكانترومافىالرومانيونالضباط

حركةالفاشيةمنجعلتالتىهىالمنظمةالعسكريةالتنظيماتهذهمثلظهورأنشك
"إيطاليافىحكومتانيوجد "أنهمبكروقتمنذيعلنأنمنزعيمهاومكنتقيمةذات
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جانبمنالمستمرةالتعدياتفىتمثلتصغيرةأهليةحربهناككانأنهوالواقع
.الحيادجانبالأخرىالأحزابلتزمتابينماالإشتراكيينعلىالسوداءالقمصانأصحاب

بإرسالقامواأنهمكماعليهاالقضاءعلىعملواحيثالإضراباتفىالفاشيونتدخلكما
علىالفاشيةزعماءأحدعلق، وقدخصومهمقلوبفىالرعببثبهدفتأديبيةحملات

".للفاشيةالنصرأخيراًتكسبسوفالعادلالعنفأعمال "بأنذلك

منالحدفىالراغبغيرأصحبمعنىأوالقادرغيرموقفالحكومةوقفتوقد
قدمهاالتىالترشيحقوائمتمكنت1919نتخاباتافى، ولكنالفاشيينتصرفات

منتمكنت.. المسيحيةالديمقراطيةمننوعاًيتبنىالذىالشعبوحزبالإشتراكيون
.السوداءالقمصانأصحابقوائمعلىالإنتصار

جذبفىموسولينىنجحفقدهائلةبسرعةتتزايدأخذتالفاشيينأعدادفإنذلكورغم
:التنظيمهذاشمل، وقدالنقاباتبتنظيمالإشتراكيةأنصارمنكبيرةأعداد

وبفرض) 3، (ساعاتثمانالعمليوموبجعل) 2الصناعة، (علىالنقاباتهذهسيطرة)1(
الأمروصلولقد. تشريعيةسلطاتذاتقتصاديةاوبمجالس) 4تصاعدية، (ضريبة

والتى1920قامتالتىالإعتصابحركةشجع) 5 (أنإلىللعمالتقربهفىبموسولينى
لهاصلةلاالحركةهذهأنالفاشىالزعيم، وأعلنمصانعهممغادرةالعمالأثناءهارفض

.بالبلشفية

عضواً، وفىألف17يمثلونفاشيا22ًهناككان1919عامفىفاشىمؤتمرأولوفى
1921الثالثالمؤتمروفىعضواًألف30يمثلونفاشيا118ًهناككانالثانىالمؤتمر

الذىالوقتأنالواضحمنوأصبح. عضواًألف300يمثلونفاشيا2200ًهناككان
أكتوبرفىوبالفعل. يتأخرنلرومافىالقائمةالحكومةتحدىمنهؤلاءفيهسيتمكن

المشهورزحفهالسوداءالقمصانذوىجيشوبدأالفاشيينبتعبئةالأوامرصدرت1922
وأسندموسولينىاستدعىفقدالأهليةالحربأخطاربلادهالملكيجنبوحتى. رومانحو
الوزارةبمنح – بالحلالتهديدظلفى – النوابمجلسقامجديدة، كماوزارةتأليفله

.طلبتهاالتىالصلاحياتكلالجديدة
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الديكتاتوريةالدولة
الحزبوبادرالسلطةإلىبالوصولالفاشيةبرنامجمنالأولالجانبالعملبهذاتحقق

أجهزةإلغاءيعنىهذاوكان". البلادفىالسياسيةالمؤسساتكافةتجديد "علىبالعمل
الفاشية، وعلينازعيمشخصفىمتمثلةمحلهامسئولةحكومةوإحلالالقائمةالحكومة

.الفاشيةللدولةالسياسىالبناءحتاجهالماسريعاًوصفاًنقدمأنالآن

،الزعيمشخصفىالإيطاليةالسياسةعلىالعلياةرطيالستركزتالجديدالنظامظلفى
قائد) 2 (أنهوالاقتصادية، كماوالعسكريةالسياسيةالمملكةمؤسساتيدير) 1 (فهو

دواميعنىمماالكبيرالفاشىالمجلسيترأس) 3 (فإنهالوقتنفسالفاشية، فىالميليشيا
 –لهالتابعةالميليشياطريقوعن – سياسياًالحزبهذابقىلقد. الحزبعلىالسيطرة

تمثيلهتمفقدحدأبعدإلىالقوميةالحياةفى، تدخلالفاشىالعهدخلالالأساسيةالقهرأداة
منمظهركليضعأنبذلكنجحولقد. بهمعترفاًتنظيماًيصبححتىتنظيمكلفى

.وتوجيههإشرافهتحتالثقافيةأوالاقتصاديةأوالسياسية،النشاطمظاهر

، وقدوالعملالقولحريةمنيستتبعهاوماالسياسيةبالحريةالفاشيةالدولةتسمحولم
التامةالسيطرةفرضتمكماالجواسيسمنجهازطريقعنالحريةهذهخنقفىنجحت

تغييراتلهاحدثأوالصدورعنتوقيفهاتمفقدالمستقلةالجرائدأماالصحفعلى
، وتمالنوابلمجلسالديمقراطيةالإنتخاباتتوقفتالوقتنفسوفى. ملكيتهافىإجبارية

بأصلالخاصةالكتبدراسةالمدارسعلى، وفرضالمحاكمفىالمحلفيننظامإلغاء
.بهاتشبعوقدالجديدالجيلينموحتىونظمهاوأهدافهاالفاشية

الرأىهذاويبدو". الديمقراطية "فىبرأيهاللدولةالفاشيةاستنتهالذىالنظامبهذاويرتبط
علىحقيقىتقدمعلامةهىإنماالفرنسيةالثورةعننتجتالتىالديمقراطيةالدولةبأن

هذهظلفىالمواطنأنوترى. البوليسيةوالدولةالوراثيةللدولةالاستبداديةالأسسنفس
قدأنهترىالنظرية، كماالناحيةمنمضموناستمرارهاإيجابيةضماناتيكتسبالدولة

عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفخلالالدولمنالنوعلهذاالتدهورمننوعبدأ
الأحزابخلافاتتزايدعننتجتالتىوالاجتماعيةالسياسيةللإضطراباتنتيجة

للمساواةتدعوالتىالديمقراطيةالدولةنكشفتا، وبذلكالطبقىالصراعوحدةالسياسية
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أماالوسطىالطبقةأهداففحسبتخدمفهى" البورجوازيةدولة "أنهاأساسعلىوالأخوة
ذلكوراءمنأينشثمومن. الرأسماليينلالغلاستتتركهمفهىالبروليتارياأبناء

ولما. العامةوالطبقةالدولةبينصدامبطبيعتهوهوالديمقراطيةالمؤسساتهدمالصدام
ممثليهمإختيارفىفحسبالإشتراكمجردعنبطبيعتهمراضينغيرالأخيرونكان

يعرفماوتحقيقالسلطةعلىالحصولبهدفالتجمعفىأخذوافقدالسياسيين
القهروسائلباستعمالالبورجوازيةتقومأنإلىذلكأدىوقد". البروليتاريابدكتاتورية"

الديمقراطية،الدولةعليهتقومالذىالأساسوهىالسياسيةالحريةمنكثيراًيحدماوهذا
بهايوفىلانتخابيةابوعودالشعبيةالحركاتلتهدئةمضنيةجهودبذلإلىذلكوأدى

، يضافالبرلمانىالنظامتدهورذلكعنونتجالديماجوجيةمننوعإلىبذلكوتحولت
أىعنالكفإلىضطرتاالتىالتنفيذيةالسلطةكبيرحدإلىأضعفتأنهاذلككلإلى

.العاديةالإدارةظلفىإنجازهيمكنفعالحكومىعمل

تحفظالديمقراطيةالدولةأنوهىمحددةنتيجةإلىالآراءهذهمنالفاشيونوصلوقد
الأخرىالبلادفىالأصيلة، أماالحكموتقاليدبالثروةتتميزالتىالبلادفىبصعوبةنفسها
أوروسيافىحدثكماشيوعيةثورةإلىتتحولفهىالصفاتهذهمثلتنقصهاالتى

كلووحدةالدولةسلطةتدعيمسوىلذلكعلاجولاأسبانيافىحدثكماأهليةحرب
لمابأنهرأتالتىالفاشيةالحركةشعارالعصىحزمةعنهعبرتماوهوالأمةقوى
قرنهوالعشرينالقرنفإنالسياسيةوالحريةالديمقراطيةقرنعشرالتاسعالقرنكان

وكماالفاشىالمبدأهذاتعتنقسوفكلهاأوروباأنموسولينىرأىالقوية، وقدالسلطة
بشيروأنهاالقرنهذاخلالالأوروبيةللحضارةالظاهرةالسمةستصبحالفاشيةأن "قال

".الجديدةالأوروبيةالنهضة

تؤكدالنظامهذاغورلسبرمحاولتنافإنموسولينىوآراءالفاشيةأفكارعنبعيداًولكن
الحريةضدفهوالسلبياتمنعديداًتضمنقدشئأىقبلأنهبلإيجابياًيكنلمأنهلنا

أنالآن، وعليناالسلامضدحتىأنهبلالتجاريةالحريةوضدالديمقراطيةوضدالفردية
:الفاشيةبهاتميزتالتىالسلبياتهذهنوضح
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الفرديةوالحريةالفاشية
قيمأىبنموتسمحلمفإنهاالوسائلبكلالدولةسلطةتقويةالفاشيةمبادئأهممنكانلما

الدولةفىشئكلأن "موسولينىتعبيرحدالدولة، وعلىنطاقخارجإنسانيةأوروحية
للعملمجالأىتتركلمشموليةبطبيعةالدولةالفاشيةصبغتلقد". الدولةضدشئولا

فىتتمأنهاطالماللفردفمكفولةالحركةحرية، أماالمجموعاتأوللأفرادسواءالمستقل
جماعةأىبقياميسمحلمعليها، كماتقومالتىالأسسنفسوعلىالدولةمصالحنطاق

دولةالفاشيةالدولةأنيتضحوبهذاالدولةنطاقعنخارجةقتصاديةاأوسياسية
هوالحزبهذانظامالواحد، وأنالحزبسيطرةعلىتعتمدشموليةدولةأودكتاتورية
.القائمالعهدبنواصىيمسكالذىالأساس

والديمقراطيةالفاشية
لهذاالطبيعىالبديلنفسهافىترىوأنهاالديمقراطيةفىالفاشيةلرأىقبلمنأشرنا
الكبيرةوالأعدادالأغلبيةيمثلكانالديمقراطيةقرن "أنالفاشيونرأى، وقدالنظام
تممبادئتحكمهتزاللاالذىالعالمهذا .. الديمقراطيةعالمفيعارضونهمأما" والكم

عليهتقومالذىالأساستنفىالفاشيةالسياسيةالفلسفةفإنذلك، وعلى1789عاموضعها
وتلكالحكممحليحلأنورأتالحكمفىالأغلبيةحقوهوالديمقراطيةالحكومة

الديمقراطيةأنواعأنقىهذاأنرأواوقد. الزعيمشخصيةالشعبعنالغامضةالكلمة
تهاوتالذىالوقتفى .. الواعيةالشعبرغبةتعكسأنهاكماالكملاالكيفتعنىلأنها
والفاشيةالمنتخبةللمجالسأداةمجردإلىالديمقراطيةالدولفىالتنفيذيةالسلطةفيه

وأنانيةالحزبيةالمصالحوراءوالجرىالأحزابتناحرمنالفلسفةهذهبإنقاذتقومبعملها
.الدولةلشخصيةكممثلةإليهاالهيبةوتعيدالطبقات

والإشتراكيةالفاشية
يفسرالذىبالتاريخالمادىبالتفسيرالمعروفأوالتاريخماديةالفاشيةهاجمتهماأولمن

فىيؤثرماأهمأنيرونالاقتصادية، فالفاشيونالتطوراتضوءعلىالتاريخحركة
الجانبإلىيتطرفونالصورةبهذهالاقتصادية، وهمالعوامللاالسياسيةالعواملالتاريخ
.نقيضتهامثلنتقادهااإلىيؤدىمماالفكرةمنالآخر
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للتفسيرطبيعىنتاجأنهاعتباراعلى" الطبقىالصراع "فكرةأنكرتقدالفاشيةأنكما
التغيراتفىالرئيسىالعنصرأبداًيكنلمالصراعهذاأنوتؤكدللتاريخالمادى

أنيمكنالطبقيةالوحدةهذهأن، وترىالطبقاتإذابةوجوبترىوهىالاجتماعية
المتباينةالمصالحبينالإنسجاموبثتنظيمعلىتقومالتىالفاشيةالدولةداخلتتحقق

.للطبقات

.لهاأساسينأهمفىالإشتراكيةتضرببهذاوالفاشية

الاقتصاديةوالحريةالفاشية
هاجموافإنهمالإشتراكيةبالعقيدةفيهيأخذواأنالفاشستيرضلمالذىالوقتنفسوفى
، وكبديلنهايتهإلىوصلقدالاقتصاديةالحريةعهدأنرأوافقدالليبراليةالمبادئأيضاً
التىالواسعةالاجتماعيةوالمشاكلالحديثةالحياةتعقيداتأنعلىوافقواقدفإنهملذلك

الشئونفىالدولةتدخلالضرورىمنجعلتقدالاقتصاديةالأزماتعننتجت
نحويتجهكلهالعالمأنورأوابالإشتراكيينذلكفىالفاشيونتشبهالاقتصادية، وقد

.موجهاقتصاد

والسلامالفاشية
بلفحسبإيطالياتاريخفىليسأثرماأهممنكانالسلامفىالفاشيينرأىأنوالواقع

ليسالسلامسياسةتباعاأنوأكدواسياستهمبعالميةعترفواافقد. عامةأوروباتاريخفى
منطقضدأنهكماالعالمبهامرالتىالسابقةالأحداثمنطقضدلأنهمنطقىتباعاب

التىهىوحدهاالحربأنأساسعلىالسلملفكرةكبديلالحرب، وقدمواالقائمالعصر
.توجههاأنتستطيعالتىالأممأصالةمدىتؤكدأنهاكماالإنسانمواهبتجلو

ثمومن" القوةإرادة "يمثلالعداءهذاأنإذإيجابياًجانباًللسلامالفاشيةعداءتضمنولقد
منالمبدأهذامثلأنأعلنوقد. التوسعفىرغبتهافىإمبرياليةبروحالفاشيةتمدفهى

السيطرةتحتقروناًعاشتالتى "الإيطاليةالأمةمثلأمةتناسبالتىالمبادئأحسن
بالبعثالإعتقادأنشكولا". العالمفىكيانهاتأكيدعلىتعملبدأتثمالأجنبية

بالواجبوالشعورالنظاممثلمعينةقيماًمعهحملقدالإيطالىالشعبفىالإمبريالى



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

207www.RaoufAbbas.org

حياتنافإنالسهلةالحياةضدإننا "الفاشستفلاسفةأحدكتب، وكمابالنفسوالتضحية
حينالصددهذافىبدورهاالفاشيةالدعايةقامتوقد". مستمرةحرباًتكونأنيجب

مؤداهمعيناًقتناعاًاالإيطاليينأذهانفىتثبتأنبهدفالتوترمنجوخلقعلىعملت
مستعداًيكونحتىبالخطرالإحساسإيطالىكلأعماقفىتضعوأن. تتقدمأمةأنهم

معينةتدريباتيتلقواكانواالصغارالأطفالوحتى. خطرأىولمواجهةتضحيةأىلقبول
مجموعاتفىمبكرسنمنفينتظمونالفاشيةالأفكارخلالمنهضمهميتمحتى

إلىإيطالياتحويلبالطبعذلكمنالهدفوكانعسكريةأسسعلىتنظيماتهاتمارس
".عسكريةأمة"

منالبلادشبابتماماًتحتكر "لأنهاالإيطاليةالحكومةعشرالحادىبيوسالباباأدانوقد
أيديولوجيةتحقيقبهدفالنظاموصالحالحزبصالحأساسعلىالرجولةحتىالطفولة
".للدولةالوثنيةالعبادةإلىتؤدى

* * *

أتباعها، "فعظمةلهاتصورهاالتىبالجدةليستالفاشيةالمبادئهذهكافةأنوالواقع
،سوفوكليسخاصةاليونانيونالفلاسفةقبلمنطرحهاقدكانمشكلةتطرحإنما" الدولة

تعظيم، وفىالأولىالحربقبلالألمانيفعلهكانلماشيئاًيضيفوالمللحربالدعوةوفى
سلكواللديمقراطيةمهاجمتهمبالنازى، وفىتماماًتشبهوافقدالساميينوكراهيةالجنس
المجالسمنالأمةمصالحتمثيلفىأفضلالمسئولالحاكمأنوفكرة. قديماًطريقاً

الحكمعهدخلالالمفكرينبعضبهانادىعاديةفكرةبدورهاهىإنماالإنتخابية
النظاممؤيدىأنكما. عشرالسابعالقرنفىإنجلترافىالأولشارلللملكالفردى

بوبيدأشهرهمومنعشرالتاسعالقرنأواخرفىبهايتغنونكانواروسيافىالقيصرى
.ونستيف

* * *
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منأصولهااستمدتوالتىالفاشيةللدولةالاقتصادىالبناءعنالحديثإلىالآنوننتقل
الصمودعلىقدرتهاتثبتأنيمكنوالتىالإيطاليينالعماللحركةالنقابيةالنظريات

.للفاشيةالسياسيةالأيديولوجيةمنأكثر

قدإيطاليافىالسياسيةالحريةحطمت، والتىالحكومىبالجهازعصفتالتىالثورةفإن
.الاقتصاديةالحريةأيضاًأنهتاجتماعيةثورةصاحبها

المباشرةالدولةإدارةتحتالقومىالاقتصادكلوضععلىتعمللمالفاشيةأنوالواقع
ورأتللدولةالاقتصاديةالحياةجوانببعضفىالخاصبالقطاععترفتاقدفهى

الذى" العملميثاق "فىجاءولقد. الأخرىالجوانببعضفىالدولةسيطرةضرورة
معتماماًوتتفقللغايةحيوىعاملالإنتاجميدانفىالخاصةالمشاريعأن "1927صدر

عندماسيحدثالاقتصادىالنشاطفىالدولةتدخلأن "ذلكبعديضيفثم" القوميةمصالح
عدميثبتأوالجوانبمنجانبفىالمبادرةبزماميأخذأنالخاصالقطاعيستطيعلا

فتحتقدالأخيرةالعبارةأنشكللدولة"، ولاالسياسيةالدواعىتستلزمهأوفيهكفاءته
أنهإلابالإشتراكيةالتدخلذلكوصفيمكنلاكانالدولة، وإنعملأمامواسعاًالمجال

إدارةتحتالخارجيةوالتجارةالبنوكوضعتفقدثمحافتها، ومنإلىالوصولشكلا
دخلتقدللدفاعالخاصةالأهميةذاتالصناعاتأنذلكإلىالمباشرة، يضافالدولة

.الدولةمشروعاتنطاقضمن

الإيطالىالشعبتنظيمتمفقدوالعملالمالرأسبينالعلاقةبتنظيمالفاشيةتقوموحتى
ربطتمفقدالوطنيةالمصالحوبينالإنتاجومدىطبيعةبيننقابية، وللتنسيقأسسعلى
الدولةتكوينبرزوالإتحاداتالنقابات، ومنبالإتحاداتعرففيماالإنتاجيةالأجهزةكل

.السياسةميدانأوالاقتصادميدانفىسواءطبيعتهاتماماًتمثلوالتىالفاشية

الاقتصادميدانفىالنظامتأكيدالإيطالىللاقتصادالنقابىالنظامتدعيممنالهدفوكان
.السياسةميدانفىالنظامتأكيدإلىتهدفالتىالفاشىالحزبأنشطةمظاهرمثلمثله

أولئكلجميعجماعيةلاالمصالحتشجعالنقابةأنذلكفىالرسميةالنظروجهةوكانت
بينالانسجامتحقيق "علىتعملأنهاكماوعمالموظفينمنالإنتاججهازفىالمشتغلين
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ذلكعلىوبناء" متكافئةبصورةالحمايةعليهاتسبغالتىالاجتماعيةالطبقاتكلمصالح
بوسائليحلوهلمكماوالعمالالرأسماليينبينبالصراعيسمحوالمأنهميرونفالفاشست
مننوعوهوالنقابىالطريقعنولكنهمالبيروقراطيةبسيطرةيسمحواولمالإشتراكية

فإنآخرريبوبتعالتامالإتفاقمننطاقداخلسياستهمرسمفىللمنتجينالحقمنح
محلالمشتركةالمصلحةعلىالقائموالتعاونالانسجامإحلالالإيطاليةالنقابيةدفه

.الطبقىالصراع

تحاداتافىالاقتصاديةالأنشطةكافةبتمثيل1926قانونصدرالمفهومهذاضوءوعلى
مبادئووضعالدولةطبيعةالعملميثاقحددالتالىالعاموفى. النقاباتهىخاصة
هذايحدثفلمالحرةوالمهنالجميلةالفنونحالةفىإلاللموظفينوالأخرىللعمال

.والعمالالموظفينبينالتمييز

زعامةتحتإيطالياأحرزتهنجاحأعظمالنظامهذافىالإيطاليونالكتابرأىوقد
مقسمالعالمأنرأوافهم. العالمتواجهالتىالاجتماعيةالمشاكلأكبرلحلموسولينى

الحريةفىعشرالتاسعالقرنبفلسفةتؤمنالتىالمدارسبينالطبقىللصراعنتيجة
تباعاعدمالممكنمنأصبحوأنهالماركسيةبالجماعيةتنادىالتىالمدارسوبينالفردية

.المتصارعةالطبقاتمصالحبينالانسجامبخلقالمدرستينمنأى

متساويةأعدادفيهايمثلالدولةهيكلأخيراًتكونالتى" الاقتصاديةالإتحادات "كانتولقد
الفاشستىالحزبممثلىمعواحدةمائدةعلىيجلسونوالعمالالعملأصحابمن

شئكلقبلوإنماالخاصللمالكالربحتحقيقأساسعلىليسالإنتاجسياسةويديرون
إنتاجفىتشتركالتىالإنتاجعناصركليضم" الإتحاد "وكان. العامةالمصلحةتحقيق

بتسويقهايقومونالذينوالتجاروالصناعالخامالموادمنتجىمنالسلعمنشابهتمنوع
.والعلميينالفنيينالخبراءثم

يركز "اقتصادىتخطيطوضعتستهدففهىتخطيطيةالإتحاداتهذهوظائفوكانت
وضعتالإتحاداتهذهطريقوعن". القوميةللحاجاتوفقاًالوطنىالمجهودويوجه
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ليصبحبمهامهالخاصالقطاعفيهيقومالاقتصاديةالحريةمحلحلمعيناًنظاماًإيطاليا
.العامةللمصلحةمربحاًعملاً

فىالاقتصاديةتشريعاتهافىالإتحاداتهذهالحكومةفيهتستشيرالذىالوقتوفى
مخولةأنهاكماوالأجورالأسعارتحدد – الإتحاداتأى – فإنهاوالتوزيعالإنتاججوانب

آخربمعنىالتجاريةالمنازعاتفىتتدخلأنلهاأنكماجديدةصناعةأىإقامةبمنع
.الوطنىالاقتصادفىتتحكمفإنها

غاياتلتحقيقوسائلكانتبلذاتهاحدفىغاياتالاقتصاديةالتنظيماتهذهتكنولم
للأمةالسياسىالتنظيمأعيدللدولة، فقدالسياسىالتنظيمعلىنعكستاأخرى، فقد

عامالمختلفة، ففىفئاتهاتمارسهالذىالاقتصادىالنشاطتوزيعأساسعلىالإيطالية
علىقائملأنهصادقاًتمثيلاًالأمةيمثللاالبرلمانىالنظامأنالفاشيونإدعى1928
المجلس "موسولينىألفعليهالأمة، وبناءيفككوذلكجغرافياًالأمةتوزيعأساس

تمثلمنهاست: هيئةعشرثلاثةالدوائروقسم. نائبأربعمائةمن" الكبيرالفاشستى
عن، وواحدةوالأملاكالأموالأصحابتمثل، وستالصناعاتتنوعحسبالعمال

.والكتابالفنانين

أما. الحزبيرشحهمالذينالأشخاصعلىبالاستفتاءالنوابهؤلاءختيارايتموكان
موسولينىسمىكما) الدوتشى (الزعيمأوالحكومةرئيسأماممسئولينفكانواالوزراء

علىعلاوةواحدوقتفىوزاراتثمانالأوقاتبعضفىموسولينىتولىوقد. نفسه
.الجيشقيادة

صدرتالذىالفاشستىالحزبإلىنشيرأندونداخلياًالفاشستيةعنالحديثينتهىولا
غايتهوأنالدولةخدمةوفىالدوتشىأمرتحتمدنيةميليشياأنهفيهاتقرربتنظيمهلائحة

.الإيطالىالشعبلعظمةيعملأنهىالرئيسية

الوزراءينتخبأعضائهوالحكومة، ومنالدولةفىشئكلالواقعفىالحزبكانوقد
.العمالومشاكلوالصحافةوالجمعياتالهيئاتجميععلىالإشرافولهالموظفينوكبار
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عداماالقائمةالأحزابجميعبمقتضاهألغىخاصقانون1926عامفىصدروقد
سمحالذىالوحيدالحزبهوالحزبهذاكانفقدذلكعلىوبناء. الفاشستىالحزب

.البلادفىبوجوده

الخارجيةالفاشستيةسياسة
فىيتمثلالفاشيينعهدعلىالإيطاليةالسياسةتجاهاتلاالأساسىالمحرككانلقد

كانتالرغبةهذهجانبإلىأنهالفاشيونأعلنولكن. إيطالياعظمةزيادةفىالرغبة
وقدمليونا43ًوقتذاكسكانهاعددبلغالتىالإيطاليةالأمةفإنالاقتصاديةالدوافعهناك
تصدرالمختلفةالدولكانتحدودهاخارجأنهكماحدودهاداخلحركتهانطاقضاق

الأطفالمنالآلافمئاتأنالفاشيونرأىفقدثمإليها، ومنالهجرةمنبالحدالقوانين
لهذهكمنفذللمستعمراتحاجةفىإيطالياكانتفقدذلكوعلىعملاًيجدوالنالإيطاليين
.الكبيرةالأعداد

فعلاًإيطالياكانتفإذاالصحةمنكثيرينقصهاالفاشستيةالإدعاءاتهذهأنشكلاولكن
العديدةالعائلاتتشجعموسولينىحكومةكانتفكيفالسكانعددفىالتخمةمنتعانى

الإيطاليينإعادةعلىتعملكانتأنهاكما .. ناحيةمنهذا .. السخيةبالمكافآتالأفراد
.أخرىناحيةمنأوطانهمإلىالخارجإلىالمهاجرين

تهدفاقتصاديةسياسةتباعهااوالخارجيةإيطالياتجارةتساعاأنالمعقولإلىوالأقرب
لصناعاتها،للغايةحيوياًأمراًالخامللموادحاجتهاتصبحأنإلىأدىالذاتىالإكتفاءإلى
لتلبيةكافيةغيرالإيطاليةالمستعمراتكانتولقد". للأمةموتأوحياةمسألة "قيلوكما

متأخرةالاستعمارىالميداندخلتفإيطالياالخامالموادمنالجديدةالصناعاتحاجات
الأحمرالبحرعلىإريترياسوىتملكتكنلمثمالقومية، ومنوحدتهالتأخرنتيجة

تركياعلىالحربشنتأنبعد1911سنةفىونجحتالهندىالمحيطعلىوالصومال
بين1919الحربأعقابفىالألمانيةالمستعمراتتوزيعتمولما. منهاليبياإنتزاعمن

قدبلادهمأنالإيطاليينمنعديدعتقداللغاية، وقدتافهاًنصيبهاكانالمنتصرةالدول
.النصرثمارمنحرمت
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للعملالإيطاليينتعبيرحدالحبشة، وعلىإلىأنظارهاإيطالياوجهتذلكعلىوبناء
.دماءهمروتهاالتىالأرضإخصابعلى

قديمةإمبراطوريةعلىالقضاءهىالحبشية – الإيطاليةللحربالوحيدةالنتيجةكانتولو
صفحاتمنصفحةمجردالمسألةوأصبحتالأمرلهانالحبشيةالإمبراطوريةمثل

التوازنعلىوأثرأوروباعلىخطيراًمتداداًامتداأثرهاأنالحقيقةولكنالاستعمار
ذلكإلىأشرناكماالأممعصبةبهيبةقاسيةضربةأنزلالإيطالىفالهجوم. فيهاالسياسى

دولة52وقامتبالعدوانإيطالياالعصبةأدانتفقد. الدوليةالمنظمةهذهعنحديثنافى
أنهعلىليسالعملهذاالإيطالىالشعبترجموقد. قتصادياًابمقاطعتهاأعضائهامن

أنورأوامشروعاستعمارىلطموححدأنهأساسعلىولكنحدثعدوانضدحتجاجا
أعظم "يمثلالجديدالاجتماعىنظامهالأنالفاشيةالثورةمنتخافالرأسماليةالدول
".اجتماعيةعدالة

أضعفالإيطاليةالحكومةحيالالأممعصبةتخذتهااالتىالعاجزةالإجراءاتأنوالواقع
لبثتوما. برلين – رومامحورظهورإلىأدتكماالجماعيةالإجراءاتقيمةمن

ألمانيامعللشيوعيةالمناهضةالهيئاتإلىإنضمامها1937أعلنتأنالفاشيةالحكومة
.العصبةمننسحبتاثمواليابان

ثلاثتمضلممكتفية، ولكندولةأصبحتقدأنهاإيطالياأعلنتالحبشةضموبعد
فرنساجارتهاممتلكاتإلىنهمتينبعينينتنظرإيطالياوبدأتإلاذلكبعدسنوات
فقدذلكعلىوبناء. خياليةبمطالبنوابهاومجلسصحفهافىتتعالىالصيحاتوأخذت
ماثم1935فرنسامععقدتهاالتىمعاهدتهابإلغاء1938سنةالفاشيةالحكومةقامت
مركزهاتأمينبهدفوضمتهاألبانياغزتأن – 1939 – قصيرةبفترةذلكبعدلبثت
.العامنفسفىنفجرتاأنلبثتماالتىللحرباستعداداًالأدرياتىعلى

* * *

عنهمارأياًهنانسجلأنقبلالدكتاتوريينالنظامينهذينعنحديثناننهىأنيمكنولا
الرأسماليةنتاجأنها "يرىالذىالمعروفالإشتراكىالمفكر" لاسكىهارولد "رأىهو
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فوقترتفعأنتحاولالتىالديمقراطيةعلىالمالكةالمصالحردوأنها. نحلالهااطورفى
إبادةمجردليستأنهابيد. الرأسمالىالمجتمععليهاينطوىالتىالإنتاجعلاقاتمستوى

تقومخارجيةسياسةلتبريرالقومىللشعوراستغلالأيضاًهىبلفحسبللديمقراطية
الإنحلالعلىدليلهىالتىالمظالمتعويضإلىذلكيؤدىأنبأملالمقامرةعلى

ضدالأعمالرجالمصالححتجاجاعلىقامتنجاحاًالفاشيةلقيتفحيثما. الرأسمالى
الأعمالرجالمصالحعقدتثمارهالإحتجاجهذايؤتىوحتى. العمالمطالبزيادة
المرتزقةمنجنودهومعأقرانهفوقبرزالمرتزقةالجنودمنلجماعةقائدمعتحالفاً

علىالقائدذلكاستولىأنبمجردأنهبيد. للدولةمتلاكهمامقابلالعمالقوةعلىليقضوا
وتركللرأسماليةالعريضةالكلاسيكيةالخطوطإعادةمجرديستطيعلاأنهوجدالدولة
جعلإذعليهمكاسباً، بليتوقعنفسهجيشهأنعلىالأمريقتصرلاإذ. ذلكعندالأمر
وجودهاطريقعناستطاعالتىالمشاكلحلفىالدولةيستعملوأنالدولةرئيسنفسه

البقاءفىالشديدةرغبتهسوىحقيقىمبدأأىلديهليسفهوإذن. القوةعلىيستولىأن
استثناءبدونيجدوهو. البحتالعملىالنجاحمعيارهولديه" الخير "ومعيار. الحكمفى
وهذالحكمهلتذعنوتملقهالإرغامهاالأمةفوقالدولةقوةاستعمالمعناهالنجاحأن

فالقيم. لهاالوحيدالمبررأنهكمايستعملهاالتىالوسائلمنالوحيدالهدفهوالإذعان
".نجاحهفىستسهمأنهايبدوالتىتلكهىالإعتبارموضعيضعهاالتىالوحيدة
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